رئيس التحرير : الاستاذ الدكتور سليمان عبه الستار خاطر 
سكرتير التحرير : السيد الدكتور توفيق الحسينى عبده 


ترسل المقالات والابحاث على العثوان التالى : 
الاستاذ الدكتور سليمان عبد اللستار خاطر 
معهد البحوث والدراسات الافريقية 
جامعنة القاهرة 
ص.ب 15١1؟1‏ أورمان / جيزة 
(ج.م٠ع)‏ 


كلمة هيثئة التهرير 


بسر معهد البحوث والدراسات الافريقية أن بواصل اصدار مجلة 
الدراسات الافريقية فى عددها الحالى ١١‏ لسنة 1998 م بدلا من سنة 
45 م » علما مأن السئوات من 945 م حتى العدد الحالى قد سقطت 
من المجلةا حتى يواكب الاصدار سنة النشر وذلك لأسباب خارجة عن 
ارادة هيكة تحرير المجلة وبناء على رغبة الكثير من السادة الزملاء 
أصحاب البحوث والمقالات المطلوب اصدارها ٠‏ 


وسوف يصدر ان شاء الله فى القريب العاجل « عدد خاص » من 
المجلة فى عام 1994 م يتضمن البحوث التى نوقشت ف المؤتمر العالمى 
للدراسات الافريقية الذى عقد بمدينة الخرطوم فى الفترة من ١١‏ الى 
4 ديسمبر |95١1‏ م وهى البحوث . التى ساهمت بها جامعة القاهرة 
فى هذا المؤتمر وبهذه المناسبة نود أن نعبر عن خالص الشكر المسادة 
الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الذين يتفهمون ظروف المطباعة 
والمراجعة 6 ولا بيذلونه من عون صادق ومساهمة معالة فى امداد 
المجلة بالبحوث والمقالات المتخصصة ف جميع فروع المعرفة فى المجال 
الافويقى ٠‏ 

ونود أن نحيط جميع السادة الباحثين والدارسين علما يأن مكثية 


المعهد قد زودت بكل الأعداد التى صدرت من مجلة الدراسات الافريقية 
حثى الآن لتكون مرجعا لكل من يود الاطلاع والدراسة والبحث ٠‏ 

والله نساك أن يوفقنا الى ما خيه الخير للوطن والعلم وخدمة 
الباحثين ٠‏ 


ركيس التحرير 
(ا٠*دء‏ سليمان عبد الستار خاطر ) 


المحنود نأب 


١‏ الأبعاد الثقافية للعلاقاث العربية الافريقية 
دكتور/سليمان عبد الستار خاطر 

؟ ‏ مكانة الجمل فى الفولكلور الصومالى 
دكتور/توفيق الحسسينى عبده 

ابت كوامية بايوجرافية مشروطة [فالاض: الأعداة 
الخيسة الأولى 
دكتور/فاروق عبد الجواد شسويقة 

؛ ‏ أثر الازمة الأثيوبية على السودان 
ب وا 
دكنور /تمام همام تسام , 

ه ‏ ابعاد المشكلة الاتتصادية فى دول أفريقيا 
حتت الممي دام 
دكتور/ جاب الله عبد الفضيل 


١/ا١!‏ -لم.؟ 
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« الابعاد الثقافية للعلاقات العربية الافريقية » 
الوضع الحالى والرؤية المستقبلية ‏ 
أ٠دء‏ سليمان عبد الستار خاطر 

( عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ) 

( جامعة القاهرة / 
تعرض هذه الورقة مسح عاما للأبعاد الثقافية للعلاقات العربية 
الافريقية 4 مع نماذج للوضع الحالى ونظره للرؤية المستقيلية ف هذا 
الشأن فى ضوء دور الجامعات الافريقية والعربية فى الثنمية الثقافية 
ف أفريقينا والعالم العربى 4 وكذلك دور الهيكات الدولية والاقليمية 
المساهمة فى هذا المجال ٠‏ ويمثل هذا جزءا من التعاون العربى الاغريقى 
الذى آخذ شكل المؤسسات ذات الأهداف المعينة خلال العقدين الماضيين : 
والذى نتج عن الجوار الجغرافى والتداخل السكائى والتبادل التجارى ؛ 
والتفاعل الثقاق » من خلال مثالين هما  :‏ اللنظمة العربية للترمية 
والثقافة والعلوم ( اليكسو 5:8050ه  )‏ التابعة لجامعة الدول 
التويطة والجاسات الع اييافة مع الترى د ان تمي الوك 
والدراسات الافريقية التابع لجامعة القاهرة ومعهد الدراسات الافريقية 


(1) القسم الأول : 


ويشتمل على عرض للوضع الجالى لدور المنظمة والجامعات 
العربية ى تدعيم العلاقات العربية الافريقية فى المجال الثقاق ٠‏ 
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ويعرض لبعض وسائل التدعيم التى يجب تتميتها والاهتمام بها 


(ج) القتسم الثالث : 
نظرة للرؤية المستقبلية التى يجب أن تكون فى هذا السأن 
مع مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التى تؤدى الى الهدف 
المنشود « ١‏ 
وقبل البدء ق دراسة؛ هذه الأقسام الخلاكة 4 هئاك سؤال يطرح 
نفسه » آلا وهو ماذا تعنى مصطلحات : « اللثقف »6 « الثقافة » ل 
العلاقات الثقافية وأيعادها ؟ وما هو المقصود منها ٠‏ 


ت آنا 9 القفف >< فالقصودابة فق عذه الدراسة عو الفرد الذئ 
نال قسطا من التعليم الجامعى أو ما فى مستواه ٠‏ 

أما « الثقافة » : فلا نقصد مها هنا الثقافة العامة خفقط وائما 
الثقافة على مستوى الجامعيين والباحثين » وما حصله الفرد خلال 
تعلدمه المجامعى ومأ بعده ٠‏ 


ان موضوع الثقافة من الموضوعات الحيوية الهامة لأنها عماد الحياة 
صعوبة فى تعريفها » ولم بتفق حتى الآن على قواعد محددة لها » الا أن 
هناك شواهد كثيرة تكمن فى مفهوم الثقافة وتظهر فى أمور كثيرة ٠‏ 


لقد قسم العلماء الثقافة الى قسمين : ثقافة مادية وأخرى ‏ 2 
معنوبة )١(‏ وتتكون المادية ببساطة فى الأدوات والتجهيزات وأعمال 
الفن » أى كل الأشياء الطبيعية وكذلك الأشياء المادية التى يصنعها 
الانسان كلملايس والمساكن الأثاث والآدوات ٠٠‏ وغيرها من مظاهر 
الحياة. ٠‏ وهنا يكون الاهتمام. الأول مركزا على المظاهر المادية للثقافة 


وعلى التكنولوجيا المتاحة والبيكة الطبيعية » وهذا النمط من المحلومات 
ضرورى لفهم كيف ولماذ! ينسلك الناس: هذا السلوك ؟؟ ومن ثم '» تتعدد 
الثقافات بتعدد المجتمعات البشرية ٠‏ أما الثقافة المحنؤية » فهى كل 
خواص المعرفة التى يلم بها الانسان ولا تدرك بالحواس مثل المهارات 
التكنولوجية بالمعايير والمعتقدات ووجهات النظر واللغة ٠‏ وتعد الاخيرة 
من أهم وسائل التآثير والتبادل والمعرفة ؛ ومن آأهم عناصرها المعنوية ٠‏ 


والتعافة. نتن :كلما !لبن وذو لوجييتا .وله جنول الععمافيا: اق 
المجتمع ٠‏ وتضمن الثقافة الى جائب أساليب السلوك وسائل التفكير » 
كما توضح الأساليب لفهم العالم ٠‏ فاللغة تمكن الناس من تحقيق 
ما برغبون عمله وتنظيم خبراتهم » والتعمير عن الافكار » فالعديد 
.من فروع الثقافة كالأخلاق والدين والفلسفة والآدب والعلم والاقتصاد 
والتكتولوجياء وغيرها تعتمد جميعا على اللغة وهى أرفعم وسائل 
الاتصال »؛ لهذا السبب فانه يقال بأن الثقافة كامنة فى اللغة (') ٠‏ 


وتعد . القارة الافريقية من أكثر الأماكن 'تعقيدا بالنشبة 'لتعدد 
لغاتها ولمجاتها وكثرة قبائلها وتبعا لذلك تتنوع : الثقافات بها ٠.‏ 
واذا ما أدخلنا فى اعتبارنا الاحتكاك الاوربى. والعربى ونقل الثقافة 
الغربية الى افريقيا و آثارها سواء أكان سلبيا أو ايجابيا.لادركئا مدى 
الضشغط الخازجى على الوب الحيّاة وسلوك الأنسان فق افريقيا وتعرفن 
ثقافاته للتغيير بفضل المزيد من معرفته عن العالم الجديد والثقافات 
الأخرى ٠‏ واذا ما لاحظنا زمادة ذلك الانفتاح الثقاى الجديد فى افريقنا 
بعد التحرير في النصف الثائى من القرن الحالى » لأدركنا أن التغير 
الثقاف هو سمة مارزة فيها » وان كان يعطيئا فهما أكثر لقايلية الثقافة 
للتغيير والتبديل ٠‏ فالثقافة تتميز بالديناميكية .المتواكبة:مع.مظالب. الحياة 
المتطورة ٠‏ الا آننا لا نئكر أهمية أثر العامل البيكى على الثقافة بالنسبة 
للمتغيرات الحديثة كالبناء اللغفوى والحاسب الآلى ( الكمبيوثر ) 
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والثقافة يمفهوْمها الشمولى تعنى « مجمؤعة النشاط الفكرى والفنىْ ق 
معناها الواسع » وما يتصل بها من مهارات أو يعين عليها من وسائل » 
فهى موصولة بمجمل أؤجه الأنشطة الاجتماعية الأخرى » ومؤثرة فيها 
متأثرة بها » معينة عليها مستعينة بها » ليتحقق بذلك المضمون الواسع 
لها » متمثلا فى تقدم شامل للمجتمع فى كل جوانب سعية الحضارى » (") * 
وهذا المعنى لا يختلف عن مضمون الشرح الوا السايق معنى الثقافة 
فى كلا جانبيها المادى والمعنوى ٠+‏ 


أن مهمة تصحيح مسار التعاون العربى ‏ الافريقى تقع بالضرورة 
على عاتق طرق العلاقة بصورة متوازنة » وعليه. يجب أن يعترف 
الطرفان « بالثقافة » ذات النمط الشمولى كمكون من مكونات التعاون 
الافريقى ‏ العريى » واعطاؤها السند الضرورى والدعم اللازم ٠‏ 
ولا شك أن الترايط الجغراى وحركة التواصل البشرى والتفاعل 
الثقاف بين العرب والافارقة لم يكن متوازنا ‏ اكنه متبادل ‏ 
بل اختلف من منطقة لاخرى (؟) » كما تتنوع الثقافة وتختلف خصائصها 
من قطر لآخر ٠‏ فالدور الثقاق الذى قام به العرب فى افريقيا قابله 
دور ممائل للأفارقة فى العالم العربى » يبدو فى مساهمة البلاد الافريقية 
فى دراسة الاسلام واشاعة الثقافة الاسلامية ٠‏ وقد يكون من المهم 
أن نشير هنا الى أن تاريخ العرب ف افريقيا يقابله أيضا تاريخ الأفارقة 
فى البلاد العربية ٠‏ 


5 2 المائقات له وابجادها » : فالمقصود يها محث الصلات 


فيسكن ثلثا الأمة العربية نحو ثلث القارة الافريقية وهى أكثر 
الامم الافريقية على الاطبلاق اذ يشكل العرب نهو ثلث 
سكان افريقيا ٠.وهم‏ يعيشون فى شمال القارة وشرقها ويتوغلون عبر 
الميمزاء الكبزئ ويخدركون. الغايةالدارية فى عوة 'أجراء هنما ايكون 
تسع دول عربية بعضها يحتوى على كثافة عالية من السكان ٠‏ ومن 
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ثم » ارتبطت افريقيا بالعالم. العربى ارتباطا روحيا وحضباريا يستند 
على دعائم ومقومات راسخة فجوهر الثقافة فيها.( العربية ب 'الافريقية ) 
واحد نظرا لوحدة التكوين البيئى لهذه الثقافة والانطلاق ا 
الانسان وطبيعته (6) ٠‏ 


ومن ناخلة القول الأشار ة الى خط التلاحم العربى الافريقى » 
ومتاخمة العالم المعربى للقارة الافريقية والى العديد من الدول التى 
تجمع بين انتماءاتها العربية والافريقية والى ما تردد من آراء حول 
الصحراء الكبرى التى رأى البعض أن تشكل عازلا دين عدة عوالم 
افريقية منفصلة كافريقيا اللبيضاء. أو افريقية العربية أو المتوسطة 
وافريقيا الزنجية » أو بشىء من التعميم افريقيا شمال الصحراء 
وافريقيا ما وراء الصحراء (1) ٠‏ 


لد كانت الصحراء بما يتخللها من دروب ومسالك,على مدار التاريخ 
عامل اتصال وليست عامل عزل وعن طريقها وقوافل الاجارة التى كانت 
تعبرها تمت التأثيرات الحضارية والتبادل الثقاى (؟) ٠‏ ولذا ؛ لا ينبغى 
أن نتظطر آل الضطراء كه حاضل مق فمال' افرمكا وغرفها وحنوتها 
خاصة اذا عززنا هذه النظرة برغبة الدول الافريقية فى التعاون قيما 
بيئها على مسئتوى القارة ٠‏ لقذ أسفر دور العرب فى افريقيا على امتزاج 
الثقافتين العربية والافريقية امتزاجا نجم عنه تاريخ عربى افريقى 
آن الآوان لكى يحثل مكانا رئيسيا فى تاريخ القارة الافريقية ٠‏ 

فلم تكن العلإقة بين العرب والأفارقة جديثة بل هناك جذور. عميقة 
وقديمة للعلاقة بين الثقافتين الافريقية والعربية » أذ ترجع معرفة 
العرب بافريقيا الى ما قبل ظهور الاسلام وخاصة بين سكان جزيرة 
العرنة..وشاخل افريقيا الشرقى « هالعلاقة بين الغرف والأفارقة ترجع 
الأكثر من إلغى عام وريما الم الصلة بين الجزيرة الجربية وافريقيا الى 


وقد يكون من المفيد فى دراستنا لتاريخ العلاقات الثقافية العربية 
الافرينية أن نركز على ثلاثة مداخل ركيسية أو على ثلاثة كتل عرمية 
اسلامية أحاطت بالقارة من شرقها وشمالها ولعبت دورا كبير' ى نقل 
الثقافة والمؤثرات العربية الاسلامية الى شعوب القارة وهمى : 


:(1) سؤاخل شرق افريقيا المتصلة يسواحل الخليج والجزيرة العرمية : 
فقذ ارتبطت بيلاد اليمن وثتبه :الجزيرة العربية ( غمان ) .منذ أقدم 
العصور التاريخية فتجار الجزيرة العربية كانوا أقدم من اوعلىء ء الساحل 
الشرئى د 0 هذه عد بغرض التجارة 
والاستيطان (') ٠‏ 


(ب) الصحراء الكبرى وشمال افريقيا حيث اتصلت مدن وموانى 
شمال أفريقيا بشعوب غرب افريقيا بواسطة شيكة من مسالك القوافل 
الثى تخترق الصحراء. الكيرق والتى. ترمط :بين شعوب. شعال اثقر 
وشعوب غرب أفريقيا فيما وراء الصحراء فقد وضع العرب فى 37 
الافريقية حضارة شع نورها فى مناطق كثيرة من القارة الافريقية حملها 
العرب معهم عبر الصحراء الكبرى الى غربٌ افريقيا حيث استطاعت 
الثقافة العربية أن تكسب مواقم هامة فى غرب القارة + كما كانت 
ممالك غرب أفريقيا القديمة تقوم بالتجارة وتمثل حلقة اتصال بين شمال 
القارة وافريقيا جنوب الصحراء عبر دروبها » ومنها انتشر الاسلام 
'تدريجيا كفيلة عن الثقافة العربية 6 حيث توطدت العلاقة ف المجال 
الثقاف العربى من ناحية أخرى (” 0 + وهكذا » نج العرب' ق'توطيد 
علاقاتهم بافريقيا المدارية فى العصور الوسطى ,» كما كان لأسلافهم 
علاقاتهم الافريقية فى العصور القديمة ٠‏ 


) ج ) نهر النيل ؛ واتضال مصر بالسودان وشعوب وادى الثيل : 
يعد' نهر 'النيل المنفذ الرئيسى لذخول المؤثرات الحضارية من حبورض 
الفحر. المتوسظ الى قلب.. افريقيا. » فهو طريق .مائى طبيعى امتدت 
الثقافة العربية من مصر عبر واديه الى قلب القارة وشرقها. كما. امتدت 
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الى وسطها فى خوض الكنغو :على بد العرب 'الحضارمة والعمانيين ٠‏ 
ودانتشار العرب فى السودان ' اكتسب السودان الصبغة العربية والثقافة 
المعربية » فقد كانت هذه القبائل العرمية أداة نشر للثقافة العربية فى 
أرجاء سودان وادىالنيل فيما يبين ساحل البحر الأحمر شرقا حتي 
منطقة تشاد غربا أى على طول محور الحشايّشس السودانية ( السافانا ) 
الشرقى الغربى » كما انتشرت العروبة على طول نهر النيل أو المحور 
الشمالى الجنوبى من حدود مصر الشملية الى الدائزة العرضية 
الثائية عشر جنوما )١١(‏ + فالسودان يعد ملتقى العرب وافريقيا » 
' حيث فضل الكثيرون أن يكون كذلك ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن مجرى 
النيل العظيم أعتبر شريطا حيويا. ربط .منذ أقدم إلعصور بين قلي 
افريقيا وشمالها ٠‏ 


وعلى امتداد عدة قرون من تاريخ + العرك ف أرينا 550 
الثقافة العرمية بالثقافات المتعددة 0 الافريقية' » أو فيما يطلق 
عليه علماء ء الاجتماع التداخل المضارىق. بين الثقافات المتعددة 
حنمن تع ةم » وهو أمر أسفر عن ظهور ثقافة عربية أفريقية 
واضحة المعالم (') بعد أن وجدت كثير من الشعوب الافريقنة فى ذلك 
المزيج المركب أساسا ليناء مستقيلها السياسى والاجتماعى » هذا 
فضلا عن توغل العرب واندماجهم ف الشعوب الافريقية + وما ترئب 
على ذلك من ظهور جنس يجمع الكثير من الصفات العربية 
والافريقية (") + أن استعراب بعض الشعوب الافريقية وتقبلها 

لا بنفى أصالتها الحضارية أو مدنياتها القديمة السابقة على 
الاسلام كما أنه لا يتناقئض مع هذه الأصول ٠‏ 

ولقد ظطلت الثقافة العربية تحظى بمكان مرموق فى افريقيا حتى 
قدومٍ الاستعمار الى القارة حيث بذلت جهود كبيرة من جائب .القوى 
الاسثعمارنة لاستكصال جذور الثقافة' العرينة فى افريقيا وقطع أواصر 
العلاقات التاريخية العمبقة نين الأمة العربية والأمم الافريقئة وتشوبة 
تاريخ العرب فى افريقيا .م.إذ. كان للاحتكار العربى, الافريقى آثار 
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حضارية وثقافية شملت كل نواحى الحياة في البلاد الافريقية التى 
اتصل بها العرب وظهرت آثارها فى هذه اللجتمعات الافريقية بوضوح ٠‏ 

القسم الأول : من العالم العربى نسوق هنا نموذجين للوضع 
الحالى يقومان على تدعيم العلاقات العربية الافريقية فى المجال 
الثقافى ٠.‏ ْ 

ويتمثل النموذج الأول « اللنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم  »‏ فالتعاون فى المجال الثقاق فى مسار العلاقات الافريقية 
العربية لم يآخذ شكل مؤسسات الا مؤخرا وف حيز ضيق ٠‏ فقد بدا 
الحيد. المربى. لأحناء الاتضنال الثقاق الحضازئ على شمط مؤسسات 
عندما صدر الميثاق العربى فى عام 055 م + وى عام وا م امت 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كأداة متخصصة لتنمية المجالات 
الفكرية والثقاقية وهى مؤسسة علمية عربية تابعة لجامعة الدول العربية ٠‏ 
وتقوم المنظمة بدور هام فى توثيق عرى العلاقات العلمية والتربوية 
والثقافية بين الدول العربية والدول الافريقية ٠‏ وتؤدى هذا الدور 
الثقاف والعلمى متوسلة بطرق شتى لعل من أهمها نشر الثقافة واللغة 
العربية فى افريقيا » واعادة كتابة تاريخ العلاقات العربية الافريقية 
من أولى اهتمامات المنظمة ٠‏ وقد دعمت المنظمة هذا التوجيه بانشاء 
« معهد الخرطوم الدولى للغة العربية لغير الناطقين بها (4) الذى 
يقوم بنشر اللغة العربية بين أبناء الدول الافريقية عن طريق تدريب 
مجموعة معلمى اللغة العربية أحدث الأساليب لتعليمها لغير الناطقين 
بها + وهم يقومون بدورهم على أكمل وجه فى كثير من الدول الافريقية 
كما تعمل المنظمة على اصدار مجموعة من المعاجم العربية ‏ الافريقية 
للغات الافريقية المكتوبة كالهوسا والسواحيلى ‏ على سبيل المثال ‏ 
والتى تفيد أبناء القارة الذين تتتاولهم العلاقات العربية ‏ الافريقية 
فى شتى المجالات ٠‏ وتعمل كل هذه المحاولات وغيرها فى الوقت الحاضر 
على تدعيم العلاقات العربية. ‏ الافريقية فى المجال الثقافى من جانب 
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جامعة الدول العربية ومنظمتها ٠‏ كما تسعى جاهدة بالابهام في المجال 
لزيد من التعاون الثقاف العرنى الافريقى مستقبلا ٠‏ 


لقد 50 فئرة السبعينات عدة محاولات لتأكيد علاقة المثقفين 
العرب والافارقة بصورة منظمة وكان لاتحاد الجامعات الافريقية وروابط 
المعلمين وأساتذة التاريخ والدراسات الافريقية والصحفين جهد مقدر 
فى هذا الشآن » كما شهدت تلك الفترة انعقاد سلسلة من الندوات أمها 
عدد من المفكرين وصدرت عنها دراسات متخصصة وتوصيات محددة 
تدعم التعاون الثقاى الافريقى ‏ العربى 0 : 


وكان عام موا م أوصت المنظمة والادارة الثقافية لمنظمة الوحدة 
الافريقية بانشاء المعهد الثقافى الافريقى العربى الذى يعنى بالبحوث 
والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » ويفسح المجال لتنشيط 
البيكة الثقافية والراى العام الستنير حول قضايا التعاون ألعربى -- 9 
ل ا 0 رار نشد الختوور قاد 
بجد مسائدة فعالة من اتحادى, الجامعات الافريقية والعربية ٠‏ لقد 
أصدرت اللجنة الدائمة للتعاون العربى الافريقى والذى انعقد فى 
الكويت فى بوئية 44ةا م + قرارا بانشاء هذا المعهد ٠‏ وأكد القرار 
ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية من جائب الجامعة العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية والمنظمة العربية للترمية والثقافة والعلوم » على أن 
منشا المعهد خلال عام +195 م ٠‏ وأن سيدا نشاطه فى عام اكةا م وأن 
توفر له.الاموال المناسبة ٠‏ ويبقى سؤال : هل سيتم تنفيذ هذا المشروع 
الثقااف الها م أم سيلقى مصير المشروعات الثقافية التى جيعد من 
قبل ؟ 


أما النموذج الثانى : فلا تدخر الجامعات العربية بعامة جهدا 
فى تدعيم العلاقات العربية الافريقية فى المجال الثقاق تقوم جميعها 
ماستقبال أعداد كبيرة من أبناء القارة. الافريقية لتلقى العلم على أيدى 


. 


'أساتذتها فى جميع كلباتها ومعاهدها الجامعية المتخصصة ٠‏ ولعل من 
أهم هذه المعاهد معهد الدراسات. الافريقية الآسيوية التابع لجامعة 
الخرطوم » الذى تحقق انشاؤه من بين برنامج العمل الذى وافقت 
عليه قمة عام “/ا5١‏ م وكون له فيما بعد مجموعة عمل طرحت 
برامج عديدة عن التعاون التعابييئن والثقافى والفنى والاعلامى » من 
ديئها أنشاء مؤسسنات علمية ومتخصصة فى الدر أسة المتعلقة بالشكون 
العربية والافريقية (9) .. 


ولم يكن غريبا أن تنشىء جامعة القاهرة ى مصر معهدا متخصصا 
للدراسات الافريقية وهو قديم أنشىء قف عام 141 م بأسم معهد 
الدراسات السودانية ثم تم تطويره. الى الوضع»الخالى عام ٠907٠‏ م ٠‏ 
وشو توم على يدث ودرائئة لفيا ل الأفويش سا اوعنم 
الخلول: الممكنة لهذ المشاكل تدر :ها لكيه من ظلقة وسمة اكاديمية + 
وهو وحدة على مستوى الدراسات العليا » تقوم باستقبال خريجى 
الجامعات المصربة وما فى مسبتواها من الجامعات العرمية والافريقية 
ومنحهم درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه من أقسامه الستة الثى 
تخصصت ف كل مجالاتالدراسات الافريقية من : تاريخ جغرافيا ‏ 
لغات افريقيا ‏ أنثروبولوجيا # موارد طبيعية ‏ نظم سياسية 
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واقتصادية ٠‏ فهو مركزا للدراساث الافريقية الشاملة ٠‏ 
وقد نصت الادة الأولى من مشروع اللائحة الدااخلية للمعهد على 
ن الغرض منه هو النهوض بالبحوث والدراسات الافريقية وتنظيم 
برامج دراسية وتدريسة للعاملين فى مجال الدراسات الافريقية ونشر 
البحوث والدراسات وتأليف الكتب والمراجع وتبادل النشرات العلمية 
وعقد مؤتمرات وندوات واجتماعات علمية فى مجال هذه البحوث ٠‏ 


ولا شك فى أن التعليم العالى أو الجامعى هو وسيلة اعداد القوى 
البشرية القادرة خنيا على تسبي المجتمع ٠‏ فهو عماد اليحوث والدر أساث 
الفكرية 6 مفا يجعل التعليم العالى يتحمل بهذه الصبفة مسكولية 


0 2 


تحقيق « الذاتية الثقافية 0 4. التى تمثل الخصوصية الحضارية 
للمجتمع . | | 
ل القسم الثانى : وهو عرض لبعض وسائل التدعيم التى يجب 
أن تنمى وتلقى اهثماما من الجائب العربى والافريقى من بينها : 

العلوم المختلفة ‏ مراكر البحوث والدراسات والباحثين » 
وغيرها ٠‏ 


53 اللغة : لقد آدى الجوار الجغرافى فى شمال القارة الافريقية 
وشرقها بين الدول العربية والعالم والعالم الافريقى فى بقية أنحاء 
القارة. الى وقوع جزء كبير من العالم العربى ف افريقيا » وأن تجمع 
جامعاته بين عضوية اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات 
الاريك » وأن عددا ١‏ كبها من الدول الافريقية والتى و على خط 
0 : 


ولا ثنك أن العلاقة التى تربط بين افريقيا والعالم العربى قديمة 
ققدم التاريخ وهى علاقة تتمثل فى صور شتى » وقد انعكس كل ذلك فى 
آنماط العلاقات القائمة بين اللغة العزبية والكثير من اللغات اانتشرة 
فى القارة الافريقية » حيث كان لانتشار العرب فى افريقبا أثر فى انتشار 
اللغة العربية ؛ كما كان لانتشار الاسلام بين الافارقة أثره الكبير فى 
انتشار' اللغة العرمية لغة القرآن ٠‏ وقد كانت اللغة العربية دائما من 
أقدم اللغات المكتوبة ذات الادبيات الرفيعة فى القارة الافريقية وظلت 
الثقافة العربية تحظى بمكان مرموق حتى قندوم الاستعمار للقارة » 
كما ظلت اللعة. العربية لغة العلم .والتواصل الفكرى تخدم العلاقات 
التجارية والصلات الدبلوماسية. فى كثير من الاقطار الافريقية » حثئى 
غلب الإستعمار الاوربى على اللنظمة ىف الكرن بة1 م » حيث بذلت جهود 
:كبيرة من جانب القوى, الاستعمارية لكتامة اللعات الافريقية بحروف 
لاثينية بدلا من الخط العري 3 لاستكصال جذور الثقافة العربية قف 
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افريقيا » وقطع أواصر العلاقات التاريخية العميقة بين الامة العربية 
والامم الافريقية وتشوية تاريخ العرب فى افريقيا ٠‏ 


وليس أدل على تأثير العرب فى افريقيا من أن الملغات الافريقية 
المنتشرة فى أغلب المناطق التى تتكلم اللغة غير الاوربية كالسواحيلى, 
(ختلنطهيز8) فى قطاع كبير من شرق اقفريقيا والهوسا . -ظ2 
فى معظم غرب افريقيا والبانتو فى الشرق والجنوب قد جاعت هذه اللغات 
فى تحد للحكم الانجليزى والفرنسى فى افريقيا ٠‏ وأن تضم مفرداتها 
كثيرا من الكلمات العرينة المقترضة » ودخلت اللغات الافريقية الكبرى 
عالم التدوين والكتابة وأوجدت به انتاجا رفيعا ٠‏ لقد اقتبست بعض 
هذه الملئات .خوق. استعمالها للهرف العرمى بعض الكلمات والمدلولات 
العربية مما دعم حركة التفاعل وقوى أواصر التواصل ٠‏ فكثير من 
الالفاظ فى السواحيلية فى شرق افريقيا عردية الاصل » قدرها البعض 
ب ٠ت/:‏ من الالفاظ المستخدمة فى الحياة العامة » واللغة السواحيلية 
لغة افريقية عربية (؟) + وينسحب هذا الشىء أيضا على لغة الهوسا 
المنتشرة فى غرب افريقيا ٠‏ فى حين قدرها آخرون أن نسبة كبيرة من 
أساس مصطلحات لغة السواحيلى والهوسا من اللغة العربية (9) ٠‏ 
كما فوجد عفن :| اضطلهات السياسية ماللفة الغرسة والامثلة عليهنا 
كثيرة ‏ فعلى سبيل المثال رئيس (كند8) © شريعة ‏ (هنمطة) 
سياسة (ومونع) ‏ >4ادارة (دس»4) »4 وزمر (نضه) + لقد أخذت 
تلك اللغات الافريقية العديد من الالفاظ والكلمات فى مجال الدين والتجارة 
والادب وغيرها من شتى مظاهر الحياة والمعيشة وتركت اللعة العربية 
بصماتها الواضحة فى تلك اللغات (5؟) ٠‏ 


لقد بلغ من قوة الالتقاء الثقاف بين العرب والافارقة أن دونت 
كثير من اللغات الافريقية بالحروف الهجائية العربية الى جانب ذلك 
كانت اللغة العربية هى لغة الثقافة وما تؤال آثارها ماثلة فى اللخطوطات 
العربية التى تزخر بها المكتبات العلمية فى كثير من الجامعات الافريقية 
ومكتبات العواصم الاوربية الكبرئ؛ ٠‏ . 


1 


والحقيقة أن الاثر الثقاف للعرب لم يقتضر على اللغة بل امتد :الى 
الثقافة بمعناها ومدلولها الواسع » أذ وجدت فى شرق القارة وعلى طول 
ساحلها الشرقى وف قطاع كبير من غربها مراكز ثقافية هامة + بعود 
ذلك الى انتثشسار اللغة بشكل واسع فى القرن // " م عندما أتسعت 
الممالك الأسلامية غير القارة من غرمها الى شرننها 00 الوقت (") » 
كما أئها تحيط به اللغات الافريقية الثلاث السابقة فى التوزيع بالقارة 
فى الوقت الحاضر ٠‏ وقد صاحب مسالك وطرق انتشار اللغة العربية 
فى افريقيا العادات والتقاليد والحضارة العربية أيضا ٠‏ 


أما عن العلوم : فالعلاقات الثقافية العربية الافريقية الحالية لم 
تفدت من فراع حاماشن متطل تالاضن > ويتمكين: من خلال زوايا 
كثيرة منها زواية الثقافة العربية الاسلامية والتكيف الثقاق الفكرى ٠‏ 
فلم تكن العلاقات بيئهما حديثة بل هناك جذور للعلاقات الثقافية بين 
الافارقة والعرب ٠‏ فدائما ما تركر العلاقات الثقافية وتدعيما قديما 
وحديثا على العلوم الانسائية ٠‏ ولكن » لابد من العمل على تدعيم المجال 
الثقاف مين المعالم العمربى والقارة الافريقية فى العلوم الطبيعية 
والتطبيقية وأيضا تبادل واستخدام وسائل التقنية والتعليمية الحديثة 
الى تحتاجها الجامعات فى الطرفين لتئمى مستواها وموادها الدراسية 
وتحسين حال خريجيها لتواكب العصر وتلحق يركب الجامعات الاجنبية 
التى تركيط بها » حيث صارت أوردا وأمريكا قبلة لاعداد هيكات التدريس 
العاملة بالجامعات الافريقية والعربية الثى أطلعتهم ومكنتهم من التعرف 
على العلوم الحديثة ٠‏ وحتى كنمو العلاقات الثقافية نموا مفيدا للعالمين 
الافريقى والعرتى » بحسن أن بكثف الاتصبال الثقاق والفكرى 
والاجتماعى بين المثقفين والعلماء فى اللقاءات والانشطة المختلفة ٠‏ 


أما عن مراكز البحوث والدراسات الافريقية : فقد أنشئكت 
العديد من المعاهد ومراكز البحوث والدراسات الافريقية فى الجامعات 
العربية الثى اهتمت بالدراساتك الافريقية » وقيام المراكز التعليمية 
العربية فى العديد- من الدول :التى. اهتمت بتدريس واعبداد اللعلمين 


تدريس اللغة التربنة لأبتاء القارة الافريقية © كما يوجد ف يعم 
القامنات الأفريقية مراكر وهعاهد الدراسات" المرسة + .ولكن السؤاك 
هنا : كم عدد هذه المراكز والمماهد فى كلا الجانبين فى الوقت الحاضر ؟ 
انها ضكيلة العدد جدا بل انها لا تتجاوز مم اليد فى العالم العربى 
وف الجامعات الافريقية ٠‏ 


لك أن النشاط العلمى بالجامعات ومراكز البحوث العربية لكل 
ما يتعلاق وتاريخها وحضارتها ونوعية الروابط التاريخية والثقافية 
المختلفة التى أقيمت بيئنا فهى ضعيفة جدا » وهذا يسبب قلة وندرة 
المتخصصين وعدم أهتمام الباحثين العرب بصفة عامة بهذا المجال من 
الدراسات الافريقية » فى 'حين تعددث مراكز معاهد البحوث الافريقية 
فى الجامعات الاجنبية » بل تكاد تكون كل جامعة فيها تفرد خلية بحث 
حول افريقيا فى الاتجاهات العلمية المختلفة وتشجع باحثيها على هذا 
التخصص (2) ٠‏ 


ولم تعن الدراسات 'العربية الحديثة بافريقيا عناية كافية » مان 
أكثر ما كتب عن العلاقات الثقافية الافرمقية قٍ الافي كقاول كن 
الاسلام فى افريقيا فقط دون غيره من العلوم المختلفة سواء الانسانية 
أو غيرها ٠‏ ولم ينل اثر العرب فى افريقيا الاهتمام الواجب من الجامعات 
ومعاهد البحوث العربية قالتأثيرات الثقافية ‏ السابقة توضح لننا 
روابط الشعوب الافريقية «الشعوب العربية » وأنها يطبيعة الحال 
لا تعئنى مجرد علاقات هامشية وانما بلغت هذه العلاقات مرحسلة 
التعايشى بقضل: التبادل البشئرى وسكئى جاليات عربية فى المجتمعات 
الافريقية أو سكئى أفارقة فى مجتمعات عربية ٠‏ ومثل هذه الملاقات 
كانت تققضي بطبيعة الحال تبادل التجارب الانسانية والغادات ؤوسائل: 
المعرقة والمعتقدات ٠‏ وقد يكون من المهم أن نشير هنا الى تاريخ العرب 
قق أفريقيا يقابله أيضا تاريخ الافارقة فى البلاد العربية ه ويحتساج 
هذا الامر الى دراسة وبحث وتوثيق وكتابة على أيدى مراكز ومعاهد 
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البحث الافريقية والعربية وليس بالنقل من المصادر الاجنبية التى 


ولعل من أهم وسائكل تدعيم العلاقات الثقافية العرمية الأفريقية 3 
تمادل الطلاب والباحثين وهيكات التدريس والمعلومات والمطيوعات 
بين الجامعات العربية والجامعات الافريقية » والعمل على اللقاءات 
المشتركة بين الجانبين لتبادل الرأى والمشورة ومناقشة الامور العلمية 
والثقافية المختلفة » وأيضا سفر أعضاء كل من الطرفين الى دول الطرف 
الآخر للاقامة والبحث والدراسة الممداية وجمع المادة العلمية وحل 
المشكلات على الطبيعة » . على سبيل المثال لا الحصر ‏ دراسة 
الثهات س. الحيوان المراعى والثروة الحيوائية المواد المعدنية ب 
مشكلة الجفاف والتصحر ‏ موارد اماه : الطاقة ‏ وأهمها ذراسة 
اللغة بين أهلها والاقامة والتسجيل من أفواه أصحابها حتى يكتسب 
الياحث كل مهارات اللغة وقواعدها » حتى يجيدها ويحسن التخاطب بهاء 


القسم الثالث : وهو الرؤية المستقبلية : أن غناك أشياء كثيرة 
:تسد الافارقة والغرب يعضهم الى بعض » انها ضرورة العصر المؤسسة 
على تواصلهم القديم » وترابطهم الجغرافى » وطموحهم لتحقيق التنمية 
الكاملة الشاملة ٠‏ ولن بتحقق هذا ما دمنا فى عزلة ثقافية ٠‏ فالتعاون 
حركة شاملة والثقافة بكل أنماطها احدى دعائمه الهامة وهى روح 
التعاون وقلبه النايض وعقله المخطط (*؟) ٠‏ لهذه الاسباب مجتمعة 
لاد من تقوية الجانب الثقاق ىف اطار التعاون الشامل لانه الاقوى 
والاكثر دواما ونفعا للنشر + ومن هنا تتضح أهمية الجامعات 1 تقدمه 
ويمكن أن تكون عليه التنمية الثقافية ٠‏ 

لقد أصبحنا فى حاجة ملحة الى التعاون الان أكثر من أى وقت 
مضى ٠‏ فالحالة الحالية للعلاقات الثقافية العربية الافريقية تدعو الى 
الضزورة المستمرة: لانقناء المإسسات والاجهزة القادرة غلى مواجهة 
.التحديات عن طزيق“الانسان العرنى الافريقي والتعامل مع منجزات 
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العلم والتكنولوجيا بفهم وسيطرة كاملين » مما يحتم على الجامعات 
أن تقوم يجهد ىق تلدعيم ' التئمية الثقافية لس والتغلب على 
سد الفجوة بين الثقافات الافريقية والثقافة العربية » وهى قادرة على 
التصدى لما يعترض سبيل التعاون الثقافى بين الافارقة والعرب » ويجدر 
بالجامعات العربية والافريقية فى الوقت الحاضر مد جسور التعاون 
قيما بينهما للدراسات العريية للافارقة فى الجامعات العربية والدراسات 
الافريقية للعرب ف الجامعات الافريقية » بدلا من التوجه الى 
الجامعات الاجنبية خارج نطاق العالمين العربى الل" لدراسة 
كل منهما للآخر ٠‏ 


ولعل فى العمل مستقيلا على تدعيم العلاقات الثقافية بين العالمين 
العربى والافريقى عن طريق أمور كثيرة فيه نوعا ما من التقارب' 
والاستفادة والسعى الى ما هو أفضل لكل من الطرفين ‏ نذكر فيها 
على سبيل المثال لا الحصر ‏ : كم العدد الآن من مراكز ومعاهمد 
الدراسات الافريقية فى العالم العربى » مقايل مراكز ومعاهد الدراسات 
العربية واللغة العربية فى الجامعات الافريقية ؟؟ فالاكثار منها والتوسع 
فيها والتقاء الطلبة وأعضاء هيكة التدريس من الجائهين ف كل منها 
لعامل هام فى مستقبل التدعيم + 


ولعل ما تسعى اليه مصر الآن من انشاء الجامعة 'الافريقية فى 
أسوان 6 ومركز الدرائسات الافريقية الفرنسى. فى الاسكندرية .» 
وقسم للدراسات الافريقية فى كلية الآدات جامعة القاهرة ‏ فرع 
الخرطوم » وأيضا ما تقوم به كثير من المدول. الافريقية من انشاء 
مراكز للدراسات العربية بها » وراء رؤية مستقبلية نحو مزيد من 
التعاون الثقاف خيما بين العرب والافارقة ٠‏ ش 


كما أن تبادل المطبوعات فى شكل حركة للترجمة للمؤلفات والبحوث 


المنشورة على نطاق واسع ف العالم العربى والافزيقى بعدة لغات لرؤية 
مستقيلية أيضا فى تدغيم العلاقات الثقافية بين العالم: العرنى والافريقى» 


أ 


ولعل ذلك يودى بنا ألى سؤال فى هذا الشآن : ما السبيل الى 
مدخل التقارب مين هذه القارة العربية الافريقية المتحدئة بعدد من 
اللغات القومية والرسمية المتى تظهر على خريطة افريقيا الحالية ؟؟ 
فخريطة توزيع اللغات الرسمية بها دون خريطة توزيع اللغات القومية 
الرئيسية المنتشرة ( الهوسا ‏ السواحلية - البانتو ) توضح ثلاث 
مجموعات وهى  )1(  :‏ مجموعة المتحددثين باللغة العربية , 
(ب) مجموعة المتحدثين باللغة الانجليزية ( الانجلوفون عممدم - ماههه) 
(ج) مجموعة المتحدثين باللغة الفرنسية ( الفرنكوفون عممام - مءصدء؟). 


وعليه » ففى ضوء خريطتى توزمع اللعغات الرسمية واللغات 
القومبة لافريقيا بمكن أن ندرس وسائل تدعيم النظرة المستقيلية 
للعلاقات العربية والافريقية فى المجال الثقاف » واضعين فى الاعثيار 
آلا نلقى اللوم على الجانب دون آخر فى الدعيم هذه العلاتات الثقافية 
بينهما أو الشعي الى طلن وطكي + 


وأود أن أشير هنا الى أن وسائل الاعلام المختلفة يمكن أن تقوم 
بدور كبير وأن تنجح ى.مجال العلاقات الثقافية العربية الافريقية 
على المستوى الاقليمى أكثر منه على مستوى القارة ٠‏ . 

ع واه وه وأخيرا 6 أورد بعض المكئرخات والتوصيات التى ذكرها 
كثير 'من الكتات: أوالباخين والثدوات العديدة فى مجال التعاون الفعاق 
العزبى - 5- الأخريقى 


الافريقية .والايمغاد الدج الافريقية الاجتماعية والاقتصادية 


والتصابتعة تن 
تنظيم دورات لتعليم اللغة العربية للافارقة فى بعض الدول العربية 
التى تتوفر بها معاهد متخصصة فى هذا المجال على غرار ما ينظم 


لفاكدة - من طلية وأسائذة أورويا وأمريكا ١٠‏ 
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(م؟ ‏ مجلة الدراسات الافريقية ) 


ب تمادل المفكرين والاساتذة والتقوساء بين اليلدان الافريقئية 
والعرمية إى 


تشجيع التبادل الجامعى والعلمى لاساتذة أقسام الدراسات 
الافريقية فى الجامعات العربية والاسلامية وأخرى للدراسات الغربية 
والاسلامية فى الجامعات الافريقية ه. 


العمل على أن يتعرف العرب والمسلمون على الافارقة بكيفية 
مباشرة دون الاعتماد على المصادر الاجنبية ما أمكن ٠‏ وكذلك بالنسية 
الى الافارقة لبتعرفوا على العرب وثقافتهم وحضارتهم مباشرة أيضا ٠‏ 
وعليه » ينبغى على الباحثين عربا وأفارقة أن يتحروا موضوعية 
ما يأخذونه عن المصادر الاجنبية فيما يتعلق بالعلاقات العربية الافريقية» 


دعوة الجامعات والكليات ف البلاد العربية والاسلامية الى الاهتمام 
بلقديم حم الك الافاركة فى يجميع فروع المعرقة + وخاصة فى مخال 


توجيه الدراسات العليا بالجامعات الغرئية نحو أغنداد جيل 
جديد من' الباحفين المتخصصين فى الشكون الافريقية » مع دعم 
الدراسات الاكاديمية العربية الافريقية من خلال عرض وتحليل وجهات 
النظر الافريقية والمشكلات التى تواجه البلاد العربية والافريقية من 
واقعها المعاصر » مع العمل على ابراز ونشر وجهات النظر العربية 
للرأى العام الافريقى بهدف الوصول الى أرض مشتركة للفهم المتبادلء 


تكثيف اللقاءاث بين اتحادى الجامعات الافريقية والخاممات 
العربية » فى حوار فكرى يزيد من التعاون وبخلق مناخا فكريا مناسيا 
لانطلاقة جديدة تجعل المعرفة سلاحا والثقافة وعاء والتخطيط العلمى 
تيراسًا » سصسواء ثقاءات جماغية أو ثنائية لحف تمرات وئدوات 
متخصصة ٠‏ 
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تتسجيع العمل المشترك وتوثيقه فى مجال العلاقة بين الثقافة 
اعرد القت الأفريقية 0 


0 كم لجرا 000 من 0 الافريقية الى ا اللغة 
المحوث 5 العلمة ملغات عرنية 0 وأفريقية « 


(ب) دعوة الجامعات العربية الى العناية بالدراسات المتعلقة 
وتسجيم الجامعات الافريقية لتعنى بالدراسات العربية الاسلامية بحثا 
وتدريسا +٠‏ 

(ج) - اجراء البحوث المشتركة فى القضايا التى تهم افريقيا والوطن 
العريى مثل قضابيا التصحر والجفاف والامن الغذائى وهجرة العقول 
والعمالة وغيرها ٠‏ 

( د) - تشجيم الدرانسات المقارنة للغات الافريقية واللغة العربية» 

(ه) # الدعوة الى تمنادل الاساتذة المطبنوغات والمعلومات 
والخيرات والممتحئين الخارخيين ؛ 
2 لحري 2 ) © ومعهد معيد السحوث والدراسات الافريقية 78 القاهرة ٠‏ 
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( الهوامش ) 
)١(‏ سعاد شعبان » (/1941) » ص ص 195 ١8١‏ . 
(0) أنظر آدناه > اللغة العربية أكثر تأثيرا فى افريقيا فى نقل اللقافة 
وتبادلها وسنركز عليها لأنها من محاور العلاقات الثقافية . 
9) محيى الدين صابر » ( 1541 )ا ص 5 ٠.‏ 
و لفل كوي 13716 هن وه اسن ف ا 1 
() مقي اشن فاق 2 ار رو 
(5) جمال زكريا قاسم ©» )1954٠.0(‏ نعو ولت ف يوا فنا وريه 
عن دراسة هذه التماذج من التقسيمات الافريقية المختلقة » يمكن الرجوم 
لذت 
عيد العزيز كامل » ( ٠.) 1١555‏ .(1968) ,1 ,© ملتدم8 ب 
7 .(1970) ,مآ ,توإملتهةة ب 
(4) يوسف فضل حسن » ( كتاب العرب وافريقيا ) ؛» ص لا؟ . 
(5) سليمان عيد الستار المالكى » ( /1941) »4 ص 11١‏ . 
)٠١( ٠‏ سمليمان عيْد الستار خاطر » (118/20 ) » ص ص 1١1-16١‏ . 
)1١١(‏ محمد السيد غلاب » )١9485(‏ 6م ص 55 . 
(19) جمال زكريا قاسم » ( 1541 ) 4 18 . 
(19) للمزيد أنظر المرأجع التالية : 
محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشرى ؛ القاهرة ٠.19/١‏ 
محمد عوضن محيد : الشعوب والسلالات الافريقية © القاهرة: 1556 
( سلسلة دراسات افريقنة ١‏ »؛ ( الدار المصرية للتأليف والترجمة ) ) ٠‏ 
(1951 بدمقهمآ يوعتقطة 5ه كععمظ ,)ا .0 رصسمدوتلهء8 - ) 
(1:4) طه حسن النور ؛ (؟58١1)©»‏ ص اص 1595-01١6.‏ . 
)١8(‏ ووسف فضل حسن ©» )1١9490(‏ 4 ص 18 . 
(15) جهاز التعاون الدولى لتنمية الثقافة العربية الاسلامية »© المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس ©» 1188 . ص ؟؟ . 
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)١0‏ محمد عمر بثشير » (1985) 24 ص 1١‏ ء 

(18) محيى الدين صابر » ( 1187 ) 6 ص ١٠١8‏ وص ١١6‏ ء 

(19) للمزيد أنظر  :‏ الأمين أبو منجه ( ١581‏ ) ى ‏ المزروعى 
( كمذا)ء 

(.؟) اللفة السواحيلية نتيجة اختلاط اللغة العربية بلغة ابائتى . 

.9 .2 ,29 ,.7701 ,تعتصصةغ82 3تلعومملارزعدة سس 

عن : شوقى عطا الله الجمل » (/1981 ) 4 ص ص 151-1١58‏ . 

19 يسني ريعب :12104 41 عن اق 

(0)) للمزيد أنظر : مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة » عدد )6 
.وما بعده ( سلسلة ) . متقالات : مصطفى حجازى عن : أثر اللفة العربية 
تى لغة الهوسا وآدابها . 

(9؟) سليمان عبد الستار خاطر » ( 194848 )4 ص 1١١١‏ ه 

(4؟) عبد الجليل التميمى » )١985(‏ 4 ص لاه . 

(ه؟) الشاذلى العيارى »2 ( (154 ) ٠‏ 

(5؟) استفدت من بعض اللمتترحات والتوصيات التى وردت المصادر 
«آتية :ل ش 

( ندوة الرباط ‏ ندوة كلية الآداب . جامعة القاهرة ) . 

( يوسف فضل حسن » (11489) »)حص ص ؟5؟ 56 ). 


لفن 


( الراجع ) 
أولا : المراجع العربية : سس 
| ابراهيم على طرخان : 
دولة مالى الاسلامية » لاقاهرة » 151/8 . ( الاسلام واللفة 
العربية فى السودان الأوسط والغربى » ص 5 وما يليها ) . 
( دولة ءعص 158 ). 
؟ ‏ اشاذلى العيارى : 
« التعاون العربى الافريقى بين الماضى والحاضر » مجلة الدراسات 
العربية الافريتية » العدد الأول » .٠ ١58(/‏ 
 *‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : دراسة فى العلاقة بين 
الثقافة العربية والثقافات الافريقية » القاهرة . ( المنظمة ) ) 6/ا5! . 
5 سس سكعاد سعبان : 
الثقافة فى بعض الدول العربية والافريقية »4 ( سلسلة الدراسات 
الخاصة /  ) #١‏ معهد البحوث والدراسات العربية الثاهرة » 
154817 . صى ص ؟١ ١7"‏ . 
مه س سليمان عبد الستار خاطر : 
مدن امقليم غرب أفريقيا » دراسة جغرافية تحليلية مجلة البحوث 
والدراسات العربية المدد ١1‏ / معهد البصوث والدراسات 
العربية / القاهرة ١54/‏ ص ص ه٠5 ١١]‏ . 
1] سا طه حسن الثور : 
« العلاقات الثقافية بين العرب والآفارقئة » » شكون عربية ») 
عدد / ١‏ » فبرآير 191 . ص اص .16 ل ؟1| . 
 !/‏ عبد الرحمن بندوى ٠:‏ 
« أفريقيا والثقافة العربية » » مجلة نهضة أفريقيا » العدد / ١8‏ © 
أكتوير 155١‏ . 
عبد المجيد رزق الله : 
« الثقافة العربية فى افريقيا » » الفكر ؛ العدد / 1١‏ > مارسس 
55 ص اص ؟ 1 ٠.‏ 


زف 


عبد العزيز كامل : 
ب نحو تخطيط علمى لدراستنا الافريقية ©» الموسم الثقانى © الجمعية 
الجغرافية المصرية »© القاهرة » 155195[ , 
1 محبي ألدين صابر : 
قضايا الثقافة العربية المعاصرة ©» توئس © 15/419 . ص 5 . 
معهد البحوث والدراسات العربية : « العلاقات العربية الافريقية » » 
التاهرة ) 199/8 . ' 
( 1 ) يحيى رجحب : 


بت القليكة الشوامئسية الها التلادات . السحبوبية 
الافريقية . انتشار اللغة العربية والثقافة العربية 


١‏ الجذور التاريخية للعلاقات بين العرب والأفارقة » » المستقيل 
العربى »؛ عدد ١.‏ 6 ثوفمبر 919/85١ا‏ ص ص . ٠‏ 505 
أ محمد عير بلسسير : 
العلاقات العربية الافريقية » دراسة تحليلية » معهد الدراسسات 
الافريقية الآسيوية 07 جامعة الخرطوم “ 9858| . 
15ل محمود خيرى عيسى : 
العلاقات العربية الافريقية : دراسة تحليلية فى أبعادها المختلفة » 
(١ 4‏ معهد الدراسات والبحوث المربية ) .> 
16ل ندوة « الابعاد الثثافية للتئمية فى البلاد الافريقيلة والعربية » © 
؟] - 15 أكتوبر 19484 م قاعة الششارقة » جامعة الخرطوم . 
١ (‏ ) بوسف فضل حسن : 
دور الجامعات الاقريقية والعربية فى التنمية الثقافية . 
ا(أب) محمد عمسر بشي : 
التعاون الثقانى بين الجامعات العربية والافريتية ©» 
التحديات والمخاطر . 
(ج ) الامين أبو منجة : 
المظاهر الالغوية فى العلاقات بين افريقيا والعالم العربى. 
( د ) عبد الجبار عيسد مصطفى : 
ل أسسهامات ذاتية فى تحليل العلاقات العربية الافريقية 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا . 0 


الى 


(ه ) 3 1030265 عتأتصعة 116 ,تتجعدكة .ذخ ثلذ ‏ 
نتقس] طوتيعل تسد طاوعطف حمعتطف 
+1 ندوة « افريقيا والتقافة العربية الاسلامية » ©» ( منشورات المنظمة 
المؤتمر الاسلامى . الرباط » 9# ن؟ يولية 1585 . 
( 1 ) محمد السيد غلاب : 
العرب والاسلام فى افريقيا . 
(ب) ثيوفيل اوبئفا : 
التعاون اللقافى العربى الافريقى » مثال : الأمركز الدولى 
لحضارة البانتى ( سيسيبا ) ٠‏ 
لج ) الحسن نداو : 
الافاق الثقافية فى آفريقيا : دور الاسلام ٠‏ 
( د ) أبو بكر خالد باه : 


(ه ) عبد الجليل التميمى : 
الابعاك الحضارية للصلات. المغربية الافريقية خلال 
العصر الحديث , 


+15 ندوة « العلاثات الافريقية العربية فى الثمانيات » » جامعة الدول 

العربية ‏ الامائة العامة » القاهرة » 1١‏ 56 يناير .194 . 
١ (‏ ) جمال زكريا قاسم : 
ب تاريخ العرب فى افريقيا . 

© ندوة « العرب فى أفريقيا » © الجذور التاريخية والواقع المعاصر‎ ١ 
كلية الآداب - جامعة الكاهرة » ؟  "5 أبريل /ا94١1 . (اشراف م‎ 
٠ ) رؤوف عباس حايمد‎ 

( 1 ) جمال زكريا قاسم : 

تاريخ العرب فى افريقيا سبيل للتقارب أم التباعد , 
(ب) سليمان عبد الغنى المالكى : 

دور العرب وتآأثيرهم فى شرق افريقيا . 


0 


زج ) شوقى عطا ألله الجمل : 
دور العرب الحضارى فى آفريقيا ٠‏ 
4 ندوة « العلاقات العربية الافريقية » © الخرطوم »© 14 ١؟‏ فبراير 
15417 »4 ( معهد الدراسات الافريتية الآسيوية ‏ جامعة الخرطوم ) . 
٠.‏ نفدوة « العلاقات الثثافية العربية الافريقية » » الخرطوم » "١‏ ل10» 
فبراير ١ 114١‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ معهدم 


( آ ) جميس دهب قاجنده : 
تأثير العربية على اللغات الافريقية . 
ندوة « العرب وافريقيا » » عمان / الاردن »© أبريل هم" ل 586 »> 
41ؤذا ٠.‏ 
؟ ا ندوة 2 العرب وأفريقيا ) 6 بحوث ومناقكشضات 4 الندوة الفكريةة 
التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع منتدى الفكر 
العربى » بيروت »؛ المركز 15856 ٠‏ 
#؟ هرسكوفتز ملفيل » وليم ياسكوب : 
الثقافة الافريقية » ترجمة / عبد الملك الناشف »© القاهرة 1955 مه 
بوسف فضل حسن ١ ٠‏ 
نبذة عن الدراسات العربية فى الجامعات الافريقية والدراسانته 
الافريقية فى الجامعات العربية » ئدوة الشارقة » 15/5 ٠‏ 
58 
العلاقة بين الثثافة العربية والثقافات الافريقية » تونس © 15/2 
( المنظمة  )‏ ادارة الثقافة . ( أعده للنشر ) . 


1 
الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية »© فى كتثاب العربه 
وافريقا ؛ ص /ا١‏ . 
ثانها : المراجسع غر العربية : س 
رتتتدقة مووعءها ,«وطومة عطا قصهة دعتتم4 كاعد81)» ,تتسعد31 .4 ذألة 1 
0 .2 رك .510 - 535 .701 .1975 ولدال , (معلهعم ولمع مقي مسمعتتعصسة سذ) 
6 جع0010 عط لصة معتقطدة 010 عط 05 قسدجحوعة0 فطل" ,.*0.1 راتلوو8 سن " 
.168 بدمقصمرة ,5دمه36 عط ؤه 
0 هآ ,تقع5111 تتمعتكم دخ رآ ,م816 3 


ذفن 


مكائة الحجمل ىف الفولكلور الصومالى 
« دراسة ى الانثريولوجيا الثقافية »© 
مقدمة من 8 
دكتور / توفيق الحسسينى عبسده 
اسستاذ الالثريولوجيا السساعة 


معهد البحوث والدراسات الافريتية 
جامعة الشاهرة 


مقدىمة : 
تحتل يعض الحيوانات مركرا هاما فى الحياة الاجتماعية الشعوب ) 
ففى شرق افريقبا تعتمد الشعوب الرعوية على الماشية على اساس 
أنها حيوان الرعى الأكثر ملاثمة للبيكة » أما فى المناطق القطبية فان 
حدوان ا بارزا ف تكيف الناس مك ادرو الكرافي 
وأعزاء ير من ن الوطن الفرين حرفة رعى عى الغئم والماعر . ها . ف 
الصومال فان الجمل يعد الحيوان الملائم للظروف الطبيعية والبشرية 
الساكدة ف هذا القطر العربى اي ٠‏ 
ال لوعن الاخرى » فلا غرو أ نكرو الجمل هو محور 
الحياة الاجتماعية والثقافية لمعدد كبير من سكان الصومال » وبالتالى 
يجتنيها ا ل ل ا 
الوان الادب الشعبى بصوره المتعددة ضرا ما كان متها فى خصورة 
زخرت الثقافة الصومالية بكنز لاسهانية ٠".‏ 


يذ 


ومن وظاكف هذا التراث الشعبى تأكيد الروح القومية للشسعب 
وأضفاء خصائص مميزة الشخصية الصومالية ٠‏ تأتى أهميتها فى حفظ 
وبقاء الوحدة الوطنية بين سكان المجتمع مهما تباعدت بهم 00 
واختلفت مواقعهم فى الزمان وبالمكان ٠+‏ 


ولف افنعقة (المدؤمالتوق كه فاك : الحقل وكماتسة ايفاك 
والخصائص والقيم الاجتماعية التى تتميز بها الشخصية الصوفالية » 
فاذا كان الجمل صبورا يتحمل الجوع والعطش لفترة طويلة نجد 
أن الصومالى يواجه البيئية القاسية التى يعيش غيها بصير وجلد قلما 
يوجد لدى شعب آخر ء 


واذا كان الجمل كريما يعطى الكبار والصغار المغذاء فى كل الاوقات 
ومختلف الاماكن » فان الصومالى يتميز بطابع الكرم وحب العطاء 
ولا يضن بما لديه على أقاربه جيرانه وضيوفه » بل قد يضحى راعى 
الجمل بالحيوان الذى: يحبه فى سبيل تأصيل وترسيخ قيمة الكرم 
والبذل التى اعتاد عليها اذا دعت الضرورة ذلك .٠‏ 


ومن دراستنا للفولكلور الصومالى وتحليل القيم الثقافية التى 
تتضمنها نجد أن هناك قدرا من التطابق بين الصفات والخصائص التى 
يتحلى بها الجمل وأهمها الصبر والذكاء والقناعة والكرم وبين القيم 
الثقافية الثى تميز شخصية الفرد الصومالى + 


ولقد اجمع الكتاب من العرب والاجانب الذى درسوا المجتمع 
الصومالى عن قرب على ذلك فوصفوا شخصية الفرد الصومالى بأنه ذكى 
صبور قنوع يرضى بالقليل » وهو عفيف النفس يأبى الجشع ولذلك 
فهو شديد الحساسية ؛ حريص على شعوره » معتز ينفسه شديد 
الاعتداد بها كما أنه لين العريكة طيب المعشر ٠‏ كما يتميز الصوماليون 
بالهدوء والمسالمة » ولا يكرهون الغرباء بل يميلون لمساعدتهم ويسارعون 
الى خدمتهم + ويتميز خاق الصومالى بالامانة الشديدة ؛ ويمكن للمرء 
أن بلمس هذه الفضيلة فى أى صومالى مهما كان خقيرا ٠‏ 


لك 


الانثربولوجيا والفولكلور : 

تهتم الانثربولوجيا الثقافية بدراسة الثقافة الساقدة عند شعب 
ون القنعوه 4 واءواة الحمافين والمقاف والناهن الل وم 3 
المجتمع ٠‏ 

والثقاقة بالمعنى الميسط هى طريقة معيشة مجتمع ما » سواء أكان 
ذلك المجتمع بداثيا أو متخلفا أو ناميا آو متقدما » والثقافة من صنع 
الانسان وهى ظاهرة طبيعية تخضع لقوانين الطبيعة مثل قانون التطور 
وقانون البقاء للاصلح » ولذلك فهى تدرس بمناهج علمية لا تختلف 
عن المناهج التى تستخدمها العلوم الطبيعية ٠‏ ان قدرة الانسان على 
على انتاج الثقافة هى خاصية تفيز الانسان عن باقى القدييات 
والحيوانات جمعيا + ومن أهم عناصر الثقافة اللغة » فعن طريقها 
تجمع وتسجل الثقافة وتنتقل من جيل الى الآخر وبالتالى تنمو وتتقدم » 
كما أن الثقافة تزود اللغة معظلم مضمونها فهى التى تعطى الانسان 
الموضوغات التى يتكلم عنها () ٠‏ 

ويمكن القول أن الانثربولوجيا الثقافية تهتم بدراسة الساوك 
الانسائى فى ماضيه وحاضره » وما كانت ثقافة الانسان ( العرف 
والتقاليد والمعتقدات والممارسات ٠.٠‏ الخ ) ٠‏ هى الوسيلة التى تمكنه 
من الاتصال -الآخرين سواء جماعته المعلية أو الجماغات الاخرى 
المحيطة » يما لها من خصائص اجتماعية فى بيكتها الطبيعية المتباينة لذا 
كان أحد أهداف .الانثربولوجيا الثقافية هو دراسة هذا التبأين أو التشابه 
الثقاى هذا من ناحية » ومن.ناحية أخرى الاهتمام بتاريخ هذه الثقافات 
وأصولها وئموها وتطورها ف : ش 


)١(‏ عاطف وصفى : الانثربولوجيا الثثافية :دار المعارف ‏ القاهرة 
ملاةا اص ؟5؟ . 
(؟) فاروق مصطفى اسماعيل : الانثربولوجيا الثقافية ‏ دار المعرفة ب 
الاسكندرية ل 19486 ناص 518 ٠.‏ 


1 


ولقد تعددت مدارس الفكر التى تناولت العلاقة بين الانثربولوجنا 
والفولكلور ٠‏ حتئ استطاغت النظرية الانثربولوجية الانجليزية أن تثبت 
جدواها فى الدراسات الفولكلورية بعد جدل طويل مع المدارس الأخرى ٠‏ 
كما وجدت هذه النظرية انصارا لها فى بلدان آخرى خارج انجلترا » 
ففى المانيا رأينا تأثيرها واضحا فى مؤلفات مانهارت « الميثولوجى » 
وف فرنسا كانت نظرية توالد الحكايات لجوزيف بيديه تعمل تحت 
تأثير المدرسة الانثربولوجية ٠‏ وهذه المدرسة نفسها هى التى بسطت 
المادة للنظرية التطورية عند برونتير وأيضا عند ليتورنو () ٠‏ 


أما فى فرنسا فقد ارتبطت الدراسات الاثنولوجية وى مقدمتها 
الدراسات الشعبية بالاستعفار الفرنسى لبعض دول شمال أغريقيا » 
مما دفعهم ألى دراسة فولكلور افريقيا البيضاء وأفريقيا السدواء ‏ 
على حد تعبيرهم ‏ مما يشغل خيزا كبيرا فى دراساتهم حتى اليوم (©) ٠‏ 


وأشمل تعريف للفولكلور هو ما ذكره ايكه هو لتكرائس فى قاموسه 
وهو « الفواكلور هو العلم الذى يدرس التراث الروحى ( اللامادى ( 
الس وخاصة امتراث الشفاهى » وقد كان" ن أسبيئوزاا 10 
وكراب من بين من عرفوا تتظيم ومجال العلم ؛ فيذهب اسبينوزا الى 
أن علم الفولكلور هى ذلك الفرع من المغرفة الأنسانية الذى ب 
ويصئف ويدرس مواد الفلولكلور بطريقة علمية ٠‏ وذلك من أجل كفسير 
حياة الشعوب وثقافتها عبر العصور » ء ويقول كراب أن « مجال 
الفولكلور هو اعادة بناء صورة التاريخ الروحى للأتسان لا كما يتمثل 


(؟) يورى سولوكوف : علم الفولكلور » تضاياه وتاريخه ‏ ترجمة 
حلمئن شعراوى » عبد الحميد حواس ‏ الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة 
١/ا5ل‏ » ص (١97‏ .. 

(؟) نبيلة أبراهيم : الدراسات الشعبية ‏ دار المريخ ‏ الرياض 
42 اص 15 . 


٠ 


قى الاعمال البارزة الشعراء والقتانين والمفكرين » ولكن كما 5:ذ 
فى أسوات الشعب غير اللمصقولة »6 () ٠‏ 


هدف البحث : 


يعمد لبد على درت ابن مار 0 0 ف 
والتحليل * 0 


واذا كان عالم الانثريولوجبا الثقافية هرسكوفيئر قد صاغ نظرية 
المناطق الثقافية فى افريقيا وأبسز قيها دور الماشية عند الشعوب الرعوية 
فى شرق افريقيا فى المركب المعروف ممركب الماشسية ج#ماصصسه0 6لغده 
على أساس أن السمات الثقافية والنظم الاجتماعية ترتبط عند هذه 
الشعوب بالماشية ٠‏ 


قائنا نود أن نكشف عن دور الجمال فى ١‏ أجتمء الصومالى ؛ والى 
لآى حد ترتبط السمات والعئاصر الثقافية هن خلال تحليل الفولكلور 
االمومالى » ولذلك نطلق على مثل تلك المجتمعات الرعوية مركب الجمالأ 
ععامسه0 اعد 0 , 

ولذلك فان اللقارنة النى 50 ف هذه الحالة هى أسلوب 
« المقارنة الاقليمية المركزة » التى تستاخدم دآخّل خدود أقليمية مغيئة 
أللئعرف على الانماط الاساسية التى يمكن تصنيف الاشدكال الاجتماعية 
تتيعا لها ٠‏ 

هدف البخث : 

بهدف اليمحث أساسا الى : لل 

٠ مدى ملائمة المدخل الانثزيولوجى الثقاف لدراسة الفولكلور‎ ١ 

٠‏ التعرف على الدور الثقاف والاجتماعئن للجمل فى حياة الشعب 
5 دايا 1 

) ايكة هولتكرائسن تقاموسس الاثنولوجيا والفولكلؤر - ترجمة 


٠‏ محمد الجوقرق ؛ ذه أنحسن الشامى ‏ دار المعئارقف ‏ القاهرة 395 سه 


قن 


م« تحليل عناهر الفلولكلور الضومالى وابراز الوظاكف التى 
يؤديها ٠‏ 

دور البيكة ىف تشكيل الظواهر الفلولكلورية + 

ه ‏ وظيقة الفولكلور كعامل من عوامل تماسك الوحذة الوطنية ه 

ل الوظيفة الثربوية للفولكلور هن خلال العادات. والتقاليف 
وانتقالها عبر الاجيال ٠»‏ 

مقارئة المناطق الثقافية الرعوية ى شرق افريقيا وى الصومال. 
من خلال الاعثماد على حيوان الرعى ٠‏ 

فروض البحث : 

ويقوم البحث على اختبار الفروض التالية  :‏ 


كوسائل للتعبير عن هذه القيم « 

ن للفولكلور وظاكف متعددة يؤديها فى المجتمع ؛ فبالاضافة الى. 
الوظيفة الترفههية وهى تسلية وامتاع الناس » فهناك الوظيفةالتعليمية أ 
فالامثال والاشعار تحتوى على حكمة عدد كيبير من الاجيال ٠‏ هذه 
بالاضافة الى الهدف الاخلاقى ٠‏ 

حت أن حيوان الرعى' الاكثر ملاكمة للبيكة هو الذئ' بستحوذ على. 
واضحا فى كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات « 


- تؤكد فئون الادب الشعبى على استقرار واستمرار الثقافة وتعلم 


١ 


أما تقسيم وتصنيف موضوعات الادة الفولكلورية (ع) فقد تطايقت 
آراء العلماء فيهأ 4 وأن اختلفت ف ترتمبههبا وأهميتها ٠‏ وأهم 
التصنيفات هى : - ْ 
(1) 5 ثب دورو ٠‏ 0 

٠ ميدان الادب اللمشفاهى‎ ١ 

* . الحياة الشعبية أو الثقافة المادية ٠‏ 

بو العادات الاجتماعية الشعبية ) ويبضمئها المعتقدات الشعبية ). 


3 فئون الاداء الشعبى ( الموسيقى الشسعبية 3 الرخص 4 
اللدراما ) ٠‏ 


(ب) تصنيف بويكارت ولاوفر : 
١‏ الأعتقدات الشعبية ٠‏ 
؟ ‏ العادات والتقاليد ٠‏ 
م« التراث القصصى الشعبى ٠‏ 
فدت الستعانة القدرافية * 
( ج) تصنيف الدكتور الجوهرى : 
١‏ المتقدات والمعارف الشعبية ٠‏ 
؟ ‏ العادات والتقاليد الشعبية ٠‏ 
ب الادب الشعبى ٠ ٠‏ 
- الثقافة المادية والفئون الشعبية ٠‏ 
< (#) أنظر عرضا ششسابلا لهذه التسنيفات فى : 


دار الملعمارف - القاهرة 1541 - صنحات من لاخ ل 174', 0.* 


1 
(م - مجلة الدراسات الافريقية) 


وسوف كسير ى دراستنا على التصنيف الاخير مقتصرين على 

العناصر الثلاثة الاولى » على أن نستكمل العنصر الرابع وهو الثقافة 

المادية والفنون الشعبية فى دراسة قادمة بمشسيئة الله فى الممستقيل 
أولا : المعتقدات والمعارف الشعبية 


هى المعتقدات التى يؤمن بها الشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجى 
والعالم فوق الطبيعى » وقد تكون معتقدات قد نبعت من نفوس أيناء 
الشعب عن طريق الكشف أو الرؤية أو الالهام » أو أنها كانت أصلا 
معئقدات دينية اسلامية أو مسيحية أو غير ذلك » ؟ تحولت فى صدور 
الفاس امى أشكال أخرى جديدة مفعل التراث الكامن على مدى الاجيال 6 
فلم تعد معتقدات دينية رسمية بالمعنى الصحيح » +++ وهى لا تلقن 
من الآخرين ولكنها تختمر فى صدور أصحابها وتتشكل بصورة مبالغ 
نتها أحيابا حيك يلنب الخيان التردى .حورء اليسلنها: طابنا حافيا © 
وهى مع تمكنها فى اعماق النئفس الانسانية موجودة فى كل مكان سواء 
عند الريفيين أو الحضريين وفى كل طبقات المجتمع 00 8 


وتكميز موضوعات المعتقدات والمعارف الشعبية بوجود آثار وبقايا 
الثقافات القديمة ببنياتهما الاجتماعية والاقتصادية المبكرة :( كالمجتمع 
الاقطاعى أو القبلى ( فلن تجد وجها للحياة أو للنشاط فى المجتمم 
الانسانى لا يعكس بدرجة أو بآخرى خبرة المراحل الماضية للحضارة 
الانسائية 04 ولا أساس لان تجعل من الفولكلور ميدانا منفصلا من 
ميادين المعرفة بناء على هذه الخاصية وحدها ٠‏ حيث يمكن أن نلاحظ 
البقايا فى النواحى المادية للثقافة مثلما تلاحظ فى العادات والتقاليد 
والاراء الشائعة واللغة والفن » وباختصار فى نواحى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


)١(‏ محمد الجوهرى : علم الفولكلور » الجزء الأول © دار المعارقف سب 
الطبعة الرابعة ‏ اقلقاهرة 1541 42 ص 1.٠.١‏ . 


للا 


ولذلك فاننا نتفق مع سوكولوف عالم الفولكلور الروسى الذى يرى 
أن الفولكلور ليس صدى الماضى فحسب » ولكنه فى نفس الوقت س 
صوت الحاضر المدوى ‏ ائنا لو اخضعنا الفولكلور لفكرة الماضى 
الحتى ( التى اعت حينا تحت تأثير النزعة المثالية الرومانسية ) فسيعنى 
ذلك وجوب تجاوز الدور الذى يقوم به الفولكلور فى الوقت الحاضر » 
فضلا عن أنه لن يصور لنا بوضوح وظيفته الاجتماعية () ٠‏ 


وتتنوع موضوعات المعتقدات والممارف الشعبية تنوعا كبيرا » 
ولقد اتفق العلماء على أن أهم هذه الموضوعات هى : الأولياء ‏ 
الكائئات فوق العضوية ‏ السحر ‏ الطب الشسعيى ‏ 
حول الجسم الانسائى ‏ حول الحيوان ‏ النباتات ‏ الاحجسار 
والمعادن ‏ الاماكن ‏ الزمن ‏ الاوائل والاواخر . الاتجاهات ل 
الألوان - الاعداد ‏ الانطولوجيا ب الروح ‏ الطهارة (5) ٠‏ 


ولا يمكن لياحث أن يجمع كل هذه الموضوعات فى مبحث واحد ٠‏ 
وسئققتصر على دراسة بعض هذه الموضوعات بما يتفق مع موضوعنا ٠‏ 
١‏ المعتقدات والدين الاسلامى :. 


اتتنصل المعتقدات والمعارف الشعبية فى الصومال اتصالا وشيقا بالدين 
الاسلامى وتعاليمه من جائب وبالثقافة العربية من جائب آخر » ولقد 
دخل الدين الاسلامى بلاد الصومال عبر البحر الاحمر منذ القرن الأول 
الهجرى واعتنقه السكان عن ايمان ورغبة وليس عن طريق القتال 
أو الرهبة + وقد أدى انتشار الاسلام فى الصومال كعقيدة وثقافة الى 
توحد الشعب الصومالى فى آمة ا مع تعدد قبائله + ومع أن اللغة 
الصومالية الكوشية الاصل قد بقيت كلغة رسمية » الا أن كل الكتابات 


)١(‏ يورى سوكولوف : الفولكلور « قضساياه ؤتاريخه » ترجمة 
حلمى شعراوى »© عبد الدميد حواس »© الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
التقاهرة (/91! » ص ل/؟ . 

(0) محمد الجوهرى : علم القولكلور ‏ الجزء الثائى ‏ الطبعة 
الأولى - دار المعارف القاهرة 1١54.‏ ») ص لا7 ٠‏ 


ان 


تؤكد على تمسكُ شعب الصومال بالتعاليم والممادىء الاسلامية واد 
فى تطبيقها على مذهب الامام الشافعى ٠‏ 

وبحتفل الاهالى بالاعياد والمواسم الدينية بحماس واضح وبقيمون 
الولائم لاحياء المناسيات الدينية فى كل أرجاء الصومال ٠‏ وهكذا 
انئتشرت الثقافة العرمية الاسلامية بين ربوعه وظلت مزدهرة حتى الآن » 
رغم وقوع الصومال تحت وطأة الاستعمار الإوروبى لثلاث دول مختلفة 
اللغة والثقافة هى فرئسا وايطاليا وبريطانيا » التى حاولت' كل منها 
بشتى الطرق طمس الثقافة واللغة الصومالية والقضاء على المعتقدات 
والمعارف. الشعبية فى البلاد » ولم يتأثر بهذه الغزوة الثقافية الا يعض 
سكان المان والحضر » بينما ظل سكان البادية ) نحو ١‏ من السكان 
يمارسون حياتهم الرعوية المعتمدة على رعى الجمال آساسا بنفس الطريقة 
النى كان عليها أجدادهم ٠‏ ويذلك احتفظ الثراث الشعبى الصومالى 


بطابعة المميز ٠‏ 
؟ن الطوق الصوفية : 


يواظب الصوماليون على آداء سعائر الدين الاسلامى و 
تعاليفه فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية + وتبدو النزعة 
الدينية واضحة عند أفراد الشعب وتبلغ نسبة المسلمين الصوماليين 
نحو 49./' من مجموع السكان » ومن المظاهر الواضحة عند الصوماليين 
المواظبة على آداء الصاوات جماعة فى لاجد فى مساطة ودون نقيت 


وق بام كلل لقان الاسلام فى انحاء الصومال الجهود. التى 
قامت بها الطرق الصوفية ويكاد يندرج تحت لوائها جميع أفراد الشعب ' 
00 وبصفة خاصة الرعاة ف الشمال و .ولهذه 0 ادرف 


كن 


وتسم الوالد الديئية للاولياء متلاوة القصائد والاأشعار ق مد آل البيت 
والاكمة الصالحين » ويلتف اأريدون والاتياع حول علدات الذكر التى 
تقام ق مختاف المناسبات « 


وكما كانت للتنظيمات الدينية من خلال الطرق الصوفية الدور البارز 
فى انتشار الاسلام » فقد كانت هذه التنظيمات من العوامل القوية الثى 
أدت الى صمود الشعب الصومالى المسلم فى وجه المحاولات المتعددة 
للمستعمرين والميشرين » كما قامت العديد من المراكز الدينية والمساجد 
الثى تدرس فيها العلوم الاسلامية فى طول البلاد وعرضها ٠‏ 

وأهم الطرق الصوفية () هى : 

(1) الطرق القادرية : 

وهى أول طريقة صوفية دخلت الى الصومال على يد مؤسسها 
عبد القادر الجيلانى ( /الا١١  1١55‏ م ) الذى دقن فى بغداد ٠‏ 
وسار على نهجه اتباعه ومريدوه فنشروا الطريقة داخل البلاد » ومنهم 
الشيخ ابر أهيم جبرو » كما أن انشأ الشيخ عويس بن محمد البراوى 
زاوبة ومسجدا لها فى جوبا العليا فى قرية تسمى « تو جحله » حيث 
يقام مولده فى احتفال كدير يستمر لمدة ة ثلاثة آيام + ومن مشايخ الطريقة 
أيضا 'الشيتخ عبد الرحمن بن عبد الله الشاشى فى مقديشيو » والشيخ 
عبد الله يوسف القلنقوتى الذى قام بنشر الطريقة فى شمال الصومال 
فى مديرية مجرتين ٠‏ 

( ب) الطريفقة الاحمبدية : 

وقد أسسها الشيخ « سيد أحمد بن. ادريس الفاسى » المدفون فى 
بلدة عسير باليمن ٠‏ وقد نشرها فى الصومال الشيخ على ميه درجبا ؛ 
وهو صومالى اكتسب شهرة عريضة وذاع صيته وعرف بصلاحه وتقواه ٠‏ 
وتوف فى مركة حيث دفن فيها وأقيم له ضريح هناك ٠‏ ش 


)١(‏ عبد المنعم عبد الحليم : صوماليا » مكتبة السرق بالفجالة ب 
القاهرة » بدون تاريخ 4 ص ه١5‏ وما بعدها . 


/؟ 


( ج ) الطريقة الصالحية : 


نسبة الى الشيخ « محمد بن صالح » + وبعد وفاته قام بنشر طريقفه 
ف الصومال الشيخ « محمد جوليد » أحد تلاميذه » وكان الشيخ صالح 
قد عينه خليفة للطريقة ى الصومال ٠‏ 

وهناك طرق صوفية أخرى أقل شهرة ومكانة » مما يبين أن الطرق 
الصوفية قد شملت كل أجزاء الصومال وأن مشايخها بعد وفاتهم يحتلون 
مكانة عالية فى نفوس الشعب بصفتهم من الأولياء الصالحين ٠‏ 


؟ ‏ الأولياء : 


وبما أن الظروف الطبيعية من رياح وأمطار وغيرها » تلعب دورا 
بارزا فى حياة الصوماليين » خلايد أن يوجد ف المعتقدات. ما يعكس قلق 
الناس وشعورهم بخطورة اللواهر الطبيعية » وضرورة تواجد من 
وقد يكون هذا الشخص فى صورة ولى أو تقى بعيشوا فى حمايته وينتفعوا 
ببركته » وهذا ما يرويه المعتقد الآتى : 1 


يعتقد الصوماليون أن الولى الشيخ عويس القرئى ‏ وله مقام على 
شاطىء مقديسيو ‏ يمنع طغيان البحر عن المديئة » كما يعتقدون أنه يمنع 
أيضا هيوب الرياح الشديدة النى معتيروئها علامة على قلة الامطار 0 
وف بداية موسم المطر من كل عام يذهب الصوماليون الى مكان وضريح 
الشيخ عويس وينحرون الذبائح وهم يرددون المقطع الأخير من دعاء 
مدرارا » ثم يخرجون فى جماعات ويطوفون بشوارع متديسيو: وهم 
برددون هذا الدعاء ٠‏ 

ومن هذه المعتقدات التى تتصل بالجمل ما يروى فى الاعتقاد المسمى 
« جشنى »© وهو ينتشر بين سكان وسط الصومال وجنوبها ٠‏ اذ ينظر 
السكان الى كومة من التلال بها احجار معيئة على أنها. مقدسة ويقولون 
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بأن هذه التلال هى أماكن هبوط الأولياء » اذ أنه عندما حانت وفاة الولى 
« أوماد » أو « الشيخ محمد » وضع فوق جمله وسار الجمل حتى 
توقف عند هذه التلال » ويعتقدون أن الجمل الذى كان يحمل جثمان 
الولى توقف عندما حان وقت الصلاة عليه » ولم يستائف الجمل سيره 
الا بعد أدى الاتياع الصلاة عليه ٠‏ 


واعتاد الناس كلما مروا على هذه التلال اضافة حجر » وقد تتحر 
الذبائح تقربا للولى ٠‏ وينسب الى الولى « أوماذ » أنه يختص بحماية 
المحاصيل الزراعية ؛ اذ يستعين الزراع به لدفع خطر .الطيور عن 
المحاصيل » وذلك بأن يجمعوا حفنة من الثراب من حول مقبرته وينثرونها 


فى الحقول ٠‏ 


ويتضح من دراسة المحتقدات والمعارف الشعبية فيما يتصل بالأولياء 
والمشايخ أن هناك مراتب أو طبقات + ولذلك تتفاوت منزلتهم عند الناس » 
ويمكن تصنيفهم على النحو التالى  :‏ 

(1) أولياء على المستوى التقومى : | 

أى يحتفل بهم كل الشعب الصومالى ء وهؤلاء هم العلماء العرب 
القين مركو الجرير 8 الغروة ىوقت سكن وهاهرو ا الى :المسرمال 
وبذلوا جهودا ملحوظة فى نشر الاسلام وتوجيه الل الى تعاليمه 
السمحة ».ولذلك فقد جمعوا بين الدين والعلم فى آن واحد ؛ وبعد حياتهم 
الحافلة بالاعمال الخليلة دفنوا فى الاراضى الصومالية » وأقام الناس 
لهم الاضرحة التى دزورها الاهالى كل سنة: فى موعد وفاة إلولى » ومثال 
ذلك الشيخ « ينوسف الكونين » التى تعد زيارة ضريحه من مظاهر الزيارات 
الشعبية السنوية فى الصومال ٠‏ ويضاف الى هؤلاء الأولياء أيضا » أكمة 
الطرق الصوفية مثل الشيخ عبد. القادر الجيلانى المذفون فى يِبْداد ٠‏ 


أعالا 


( ب ) أولياء على المستوى القبلى : 
وهم الأجداد الأول للقبائل الصومالية الكبيرة » الذين أسهموا فى 
تأسيس القباكل الرئيسية » وعلموا اتباعهم مبادىء الدين الحئيف 
ووضعوا القواعد والاعراف لتنظيم ثشسئون الناس وارساء مبادىء العدل 
: والتحكيم بين فروع القبيلة المختلفة » لذلك أقام لهم أفراد القبيلة بعد 
وفاتهم أضرحة فى أآماكن استقرار هذه القبائل يزورها الناس كل سنة 
احتفاء بهم واحياء لذكراهم ٠‏ 
(ج) أولياء على مستوى العشية : 
عندما يتولى أمر العشيرة أحد الأفراد المشهود لهم بالعدل والالمام 
بشئون الدين وتطبيق أحكام الشريعة فى مجالس الحكم » فان أفراد 
عشيرته بنظرون البه نظرة اجلال واحترام وبعد وفاته يرفعونه الى 
مرتبة الأولياء الصالحين ٠‏ وتخليدا لذكراه يقيمون له ضريحا .بالقرب 
من مكان العشيرة حيث يزورونه كل عام فى احتفال مهيب ٠‏ 
5 التقويم وظاهرة التفاؤل : 
يستخدم الصوماليون نوعين من التقويم احدهما شمسى والآخر 
قمرى ٠‏ وفائدة التقويم الشمسى تحديد مواعيد الفصلين المطيرين وهما 
فصل الربيع أو جو :1 وفصل الخريف داير مره ومعرفة هذا 
التقويم هام عند زراع الجنوب الذين يعتمدون عليه لتحديد بدء 
زراعاتهم ٠‏ كما أنه هام لرعاة الشمال الذين يستعينون به لتنظيم 
هجر أتهم وتحركاتهم ثحو المراعى الجديدة ٠‏ 
وظاهرة التفاؤل والتشساؤم تتضح فى تفضيل أيام بعينها يتفاءل بها 
الئاس دون المعض الأخر ٠‏ 
وحيث أن التقويم القمرى يعتمد على منازل النجوم فى السماء 
بالنسبة للقمر ؛ فان هذه المنازل تعكس اعتقاد الناس فى الصومال 
لظاهرتى التفاؤل والتشاؤم » وعلى عكس انتشار الظاهرة عالميا بالتشاؤم 
من الرقم ١‏ > فان المنزل الثالث عشر ويسمى « العواء » يعتير من 


1 


حسن الطالم عن سكان مجرتين الذى يسمونه« در رضى © وكذلك عند 
سكان منطقة الاوجادين ويسمونه « ناسو جيلى » ٠‏ أى صدر الجمل 
كما يتفاعل به سكان بنادر ويسمونه « كوجدن » ٠‏ أما المنزل السادس فى 
فصل جو يبسمى جج مدو » أي جج الاسود ويعد شما ٠ )١(‏ 

ومن مظاهر التفاؤل والتشاؤم تجنب الزواج ف شهور معينة » 
زيلتصن الناس برهال الدين لعل الاتكفارة عن طريق سابع لتعدية 
أى الأوقات تعد فآلا أو شؤما بالنسبة لهم عندما يعتزمون أبرام أمر 
من الأمور أو يقدمون على أى عمل كالزواج أو السفر ٠‏ 

وهناك علاقة وثيقة بين البيئة أو النشاط الاقتصادى الممارس وبين 
ظلواهر كالتطير أو القال الحسن أو السىء ٠‏ فحيث أن الناس فى شمال 
المؤمال:صمل. أساننا #الرضى وببخاضة رشن الجمال كان اللين: بعد من 
الاطعمة المقدسة أو اللفضلة » ومقال أن سلطان مجرتين فى الماضى كانت 
مراسم توليته تتضمن صب اللبن فوق رأسه لاكسابه الصبغة المقدسة 


للبن هذه النظرة ٠‏ ولكن كانت بعض القبائل فى الجئوب التى تمارس 
الزراعة تنثر التراب عند تنصيب الزعيم أو الحاكم » باعتبار التراب 
من التربية الزراعية وهى مصدر الخير والنماء والرزق ٠‏ 

واستطرادا لدور البيكة فى تشكيل امادة الفولكلورية فيما يتصل 
باأعتهدات: والمعارف الشمنية تود: الأشارة الى لهسور .« الزار © د 
يسمى فى الصومال « سار 6 فى كل من مصر الزراعية وجنوب الصومال 
الزراعى » ولا تختلف طقوس الزار فى الشكل والمضمون والوظيفة ىف 
كل من مصر والصومال الا قليلا ؛ بل يوجد أيضا فى السودان وبلدان 
أخرى ٠‏ 2 

وطبقا لنظرية الانتشار الثقاف » فائه من المحتمل أن بكون قد وجد 
فى مركز معين ومنه انتقل الى بقية الراكز والبلدان ٠‏ وتقوك بعض 
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الكتابات () أن الزار معبود وثنى قديم تحول فى المسحية والاسلام 
الى روح شريرة » ويرجع الزار فى منشثة الى قبائل الأجاو الحامية 
التى تسكن اريتريا > وقبل انتسار الاسلام بيثهم كانوا يسموئه جار 
د وهم اسم اله السماء عندهم » » ومن هؤلاء الاجاو انتقل الزار الى 
الاحباش الذين سموه « زار » بلغتهم الامهرية وعن الاحباش أخذه 
الجالا الذين ادخلوه الى الصومال ٠‏ 


وتذكر دائرة المعارف الاسلامية أن الزار انتقل الى الحجاز على 
يد العبيد الاحباش ابان تجارة الرقيق » ودخل مصر فى القرن 
التاسع عشر ويرجح أنه ثقل البها من السودان هء 


| وبذلك تصدق البادىء النظرية التى صاغها عالم الفولكلور الدكتور 
محمد الجوهرى ‏ 0 فى مقدمة هذا الفصل ‏ من أن 
أخرى جديده ه مفعل التراث اكلم - مدى الاجبيال ٠‏ 


أوتجرى طقوس الزار فى الصؤمال عادة داخل بيت الضحية ( من 
تدعى أن عليها أسياد ) بعد أن يفرش بفاخر الرياش والابسطة » وتقفل 
النوافذ بأحكام لابعاد « الهواء الخبيث » أو أعين الذكور حيث تتصاعد 
أعمدة هائلة :من دخان البخور فى كل أركان الغرفة المعتمة الاضاءة » 
ويختتق: الكل الا المريدين الذين تعودوا على هذا الجو ٠‏ 
,أما بحية الزار فتجلس ف منتصف الغرفة متدثرة بوشاح شفاف » 
وشعرها يتساقط على وجهها: وكتفيها ويحيط بهار أفراد الكورس 
وقد بكون من الجئسين + خاذا أفترض أن جسم الضحية يسكنةه ألحد 
الارواح وليكن « الواد' هوبيهة © 0 « العقلد »6 التى تتزعم كم 
طقوس الزار كما يُلى': 720 :. 
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وأد هوبية بريد + 

نه بعلامة سوداء على رأسها ٠‏ 

تمتد الى اسفل حتى اثرائها ( قربانا للضحية ) ٠‏ 

وكوخا مريحا .بستائر كثيفة ٠‏ 

وديوالى من حرير ( حزام مزركش على خصر السيدات ) (') ٠‏ 
ثانيا : العادات والتقاليد الشعبية 


المادة نت هيما يل يستريفها نت ظاهرة اساسية عن اطواعر الحناة 
الاجتماعية الانسائية » هى حقيقة أصيلة من حقائق الوجود الاجتماعى 
تصادفها فى كل مجتمع وتؤدى الكثير من الوظاكف الاجتماعية الهامة » 
عند الشعوب البدائية » كما عند الشعوب المتقدمة » عند الشعوب ى 
حالة الاستقرار » وف حالات الانتقال والاخطراب: والتجول » وهى 
موجودة فى المجتمعات التقايدية اللتى بتمئع فيها التثراث بقوة قاهرة 
وارادة مطلقة » كما انها استطاعت ان تحافظ على كيائها ووجودها فى 
ظلل مجتمعاتها العلمائية المتطورة » وابتكرت لذلك عديدا من الاشكال 
والصور الجديدة التى تنابب العصر (') ٠‏ 


آأما اذا نظرنا الى اللجالات التى تمارس فيها العادات ووظائفها » 
فنجدها متعددة ومتنوعة آشد التنوع فهى تشمل العالم غير الانسانى 
وفوق الانسائى » كما تشمل حياة الانسان نفسه البيولوجية والاجتماعية 
على السواء ( المببلاد ؛ الموت » الزواج » العلاقات مع الجيران » 
المجتمعات المحلية » القرية » والمدينة +٠++‏ الخ ) كما تشمل مجالات 

» وزارة الأعلام والارشاد القومى. : الثقافة والفثون فى الصومال‎ )١( 
1 . 1. متديشيو 15196 ص‎ 
٠ ١٠١3١ .علم الفولكلور  الجزء الأون  ص‎ ٠ (؟) محمد الجوهرى‎ 
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آكان تقويما شمسيا أو قمريا واللواسم وفترات الانتقال » والاوقات 
الحرجة » والتاريخ والذكريات ++. الخ » فاذا نظرنا الى وظائف العادات 
فى جملتها تحددا طزوره كله الخراء تداق بوزيها وتكدي عديضا كرييها 
ومعناها () ٠‏ 


وهناك ثلاث مجالات رئيسية يمكن ان تدور حولها العادات والتقاليد 
الشعبية عند أى شعب من الشعوب وهى عادات تتصل يدورة حياة الفرد 
وعادات تتصل بالاعباد والمناسبات وعادات وتقاليد ترتيط ممركر الفرد 
فى المجتمع ٠‏ وسنحاول ان تطبق هذه المجالات على المجتمع الصومالى 
مع ابراز دور الجمال فى كل منها ٠‏ 


تشمل الجمال حيزا كبيرا فى مجال العادات والتقاليد الصومالية » 
وترتبط بدورة حياة الفرد كلها من اللبلاد حثى الوفاة ٠‏ 


: عادات البلاد والتسمية‎ ١ 


بعد 7 الطفل مناسبة هامة يحتفل بها الأهالى ويصفة “خاصة اذا 
كان المولود ذكرا ٠‏ فتطلق الزغاريد |وكنشد الاغانى وتقام حليات 
الرقص * كما يتفاؤل الصوماليون بولادة الإطفال التوائم ويعثبرونها 
حدثا غير عاديا يدعو الى البشر والسرور والفأل الحسن ٠‏ 


ومن العادات المتصلة بواقعة الميلاد » انه عندما مولد الطفل تقوم 
النساء يريط حبله السرى ببعض من ذيل أحدى اناث الحيوائات الحلوبة» 
وغلا ماتكون ناقة حوية » هاا لم يقيسر فبقرة آو ماعز » ويخصصس 
الحيوان الحلوب الذى أخذ الشعر من ذيلة لامداد 0 ماللين اذا لميكن 
لين الأم كافيا + ومن العادات المتصلة بالتسمية ان سم المولود له دلالة 
عقائدية كبيرة لدى الاسرة ولا يطلق الاسم بمجرد 0 بالتسمية 
الام أو الاب ولكن لامح. من اسبتشارة أحد رجال الدين ف تكتسمدة ة المولود 


(11 نفس المرجع » ص ص 1١1١١‏ ل 11١١‏ . 
51 


ويقوم رجل الدين باداء بعض الطفوس والممارسات التى من شأنها 
الكعرف على مدى التوافق دين التسمية المختارة والظروف العامة ٠‏ 
وملجاً الناس الى مثل هذه الاستشارة الدينية للتفاؤل وجلب الحظ 
السمية الجولود درك زوتضيلة انوا الرزعة بضيكة يعنا! الت عل 
بأمور الدين منهم + وهنا تظهر أيضا مدى تأثر العادات والتقاليد ف 
الصومال بالناحية الدينية الاسلامية ومدى احترام الاهالى لرجال 
الدين ٠‏ 


ومعد اختيار اسم المولود يقام احتفال يحضره الاقارب والجيران 
حيث تذبح الذبائح ابتهاجا بهذه المناسبة ٠‏ كما تقدم للمولود بعض 
الهدليا » وى بمض الاحيان يقدم للطفل جمل صغير كهدية ؛ ينضم الى 
قطيع الاسرة » عندما يكير الطفل يعرف بأن هذا الجمل جملك ؛ يقال 
أن من هذه الهدية قد بكون المرء قطيعا كاملا بتعهده بالرعاية والعئامة 
داخل قطيع الاسرة » حتى ينفصل الشاب بقطيعة عندما يتزوج ٠‏ 


وقمد عزبية الأطفال من الواجيات“ الهامة القن يعطيها الوالدان عناية 
'خاصة » وخلال طفولتهم قد تعجز الام عن ارضاع طفلها فى عامه الاول 
مقا ++.ومثل هذا الطفل يفكن أن مسقن لو 'قتاول لين 'الحيؤاناك يذلا 
من لبن الام + وف مثل هذه السن الحرجة فان أفضل لبن للطفل هو لبن 
الجمال لان الحيوانات الاخرى لا يمكن الاعتماد على لبنها فى أى وقت » 
وهذه الحالة تصورها اغنية العمل التالية  :‏ 


أيها الطفل السائر على أربع 
الذئ لآ يضرف آلا والديبه 
أن الجمل هو الذى يربيك () 


(1) مهتنهم 021 للقصه5 هذ امسه هط : تلق ى بتمعامطة 
.6 .2 ,1987- مشلخ11225 رنعنله5 مععتتم 05 أتطناقمة سوتكتستتموعم 
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ومن هذا الوقت المبكر فى الطفولة تنشآ العلاقة بين الاطفال 
والحيوانات الرعوية » وتتولد لدى الطفل الصومالى نزعة عاطفية نحو 
الجمال تستمر معه طوال حياته » ومن هنا تتولد المشاعر والاحاسيس 
التى ئراها واضحة لدى الشغب الصومالى لتعكس مدى حبه واعتزازه 

التنشئة الاجتماعية ومعسكرات الجمال : 

عندما بضل عمر الاطفال الى نحو ه أو ٠١‏ سئوات فانه يتم الفصل 
بين الجنسين ف المبيت والعمل » فتتضم البنات اجماعة النساء للمساعدة 
فى زعى النقم واماعر وصليم. فنكون البيت والمناية بالاطفال يدها 
برسل الفثيان مع اخوانهم وأمناء عمو متهم للانضمام الى شعاب المرعاة 
لق #مستكرات : الحمالة + 


وبتألف المعسكر من مكان متسع فى الصحراء ويحيط به سور خارجى 
من الشيوة :انظ يدنف بكماية الجمال مق ”العيو اداك اللترمثة «١‏ وداخل 
هذا السور المحمى تبنى فواصل بيت القطيع » ويقسم المعسكر معدد ٠'‏ 
الزعاة الماشتركين فيه » وى وسط المعسكر يخلى مكان نظيف لينام الرعاة » 
,وقد يضم المعسكر الواحد خمسة أو سئةا قطعان من الجمال » وبتألف 
كل قطيع من حوالى ١٠١‏ جمل ٠‏ ش 
وعادة يكون الرعاة المشتركين فى معسكر واحد من الاقارب العاصيين 
ذوى النسب الابوى حتى يتعاونوا كجماعة قرابية ى رعى وسقاية 
جمالهم » وهذا يعكس الطابع العاصب لوحدات رعى الجمال ويرتيط 
تقليديا بدور الجمال فى المجتمع الصومالى ٠‏ فمع أن كل خرد من شباب 
الرعاة ‏ المشتركين فى المسكر ‏ يمتلك القطيع الذى يرعاه ملكية 
فردية » الا أن البدنة تنظر الى ابل أعضائها كملكية جماعية ٠‏ 
ويتعلم الفتيان ى معسكرات الجمال بعيدا عن. أحضان الوالدين 
كل مبادىء الحياة الرعوية وما تتطلبه من الصبر والجلد » خفى هذه 
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المعسكرات تتميز الحياة بأنها قاسية وجافة » ولا يقدر عليها الا الشبان 
الاقوياء 6 وحيث أن هذه المعسكرات ت تقام بعيدأ عن المساكن » فان الحمال 
تكون فى رعاية وحوزة ؛ ياب الرعاة غير المتروجين » و يخرح | الرجل 
المتزوج معهم الا ف أحوال نادرة ٠ ٠‏ 


ولبن الجمال يكاد يكون هو الطعام والشراب الوحيد المتاح دائما لكل 
سكان المعسكر ويعتمدون عليه بشكل مطلق اذ نادرا ما يوجد ماء للشرب ء 
وى الفصول الجافة عندما يشح اللبن يسبب قلة عدد الجمال .الحلوبة 
ان القاعدة المتعارف عليها هى أن يقسم اللبن المتاح .على كل. الرعاة 
فى المعسكر » بعض النظر عن كمية اللدن المحلوب من قطنع شخص بعيته ٠‏ 
وعادة يشرب صغار الرعاة وجه أناء اللبن أولإ بصفتهم فى مرحلة التكوين 
الكمتيى : ْ 

وتتجحسد 57 التكافل والتضامن الاخوى جماعة امسن أعيشتهم 
معا حياة مشتركة فى السراء والضراء » وتتجلى مظاهر هذه الوحدة 
الرعوية فى أوقات الشدة عندما يعم القحط وتندر المياه وتقل المراعى » 
حينئذ ينتقل الرعاة دائما من والى الآبار لسقي جمالهم تعاؤهم الاثربة 


وشرد 0 داعو لم حو أو مأوى تحميهم 00 الطبيعة ٠‏ 


المعسكر » أنهم جميعا ينامون على فراش وأحد مصنوع من 5 
ويقع وسط المعسكر حيث يحرسون الجمال ويتسامرون » ولذلك ههم 
يدعون «.رفاق الحصيرة ههنهه؟ موده © وذلك تعبيرا عن وحدة 
جماعة الشعر القن هن المكاس لويهدة البعنة ه: 

ولكن رغم هذه الوحدة فان كل شاب يهتم بقطيغه من 'الجمال" » 
وعلى ذلك فهم بجمعون بين التضامن الاقتضادى الجماعى والاهتمام 
الوقت نفسه يمصالحهم الشخصية ٠‏ 
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« ان الجمال مشاعة بين الرعاة ولكن لكل منهم قطيع منفصل » )١(‏ 3 
؟ - عادات وتقاليد الزواج : 


لكل مجتمع عاداته وتقاليده فى الزواج تتفق مع الظروف الاجتماعية 
والثقافية + ويمكن القول أن عادات الزواج تتعكس الى حد كيين معايير 
وقيم المجتمع يما تتطلبه من شروط وما تضعه من اجراءات عند تكوين 
الاسرة ٠‏ ولذلك فهى تزخر بقدر هائل من الميراث الثقاى الذى تكون 
جيبلا بعد جيل ورسم الممارسات والاجراءات التى تيع منذ التفكير 
فى الزواج حتى انجاب الاطفال ٠‏ 


ويتجمع أفراد المجتمع خلال الحركة الرعوية القصيرة حول المقرات 
السكنية ( الحلات ) » ويحدث هذا فى فصل الربيع حيث تتاح الفرصة 
للاخخلاط الشبان والشابات بعد الانتهاء من الاعمال اليومية المعتادة » 
وف المساء يتسامر الشباب من الجنسين ويمرحون ويغنون ويشتركون 
معا فى حلقات رقص جماعية » كما يتفاخرون فى أغانيهم بثروتهم الكبيرة 
من القطيع وانتسابهم الى بدنات قوية » ومثل هذه اللقاءات الجماعية 
تمكن الفتى من اختيار الفتاة التى يريد أن يتزوجها » فاذا استقر رأيه . 
عليها من حيث الشكل فهناك معابير آخرى توضم ف الاعتبار قبل المضى 
قدما فى اجراءات الخطبة » مثل مركز أهل الفتاة الاجتماعى ومقدار 
ثروتهم وغير ذلك من الاعتبارات التئ يقررها كبار العائلة » اذ أن اختبار 
القرين ليس قرار الفرد وحده » فالوالدان والاقارب وبخاصة الاقارب 
العاصبون يمارسون اشرافا على كافة. الامور المتعلقة بالزؤاج وتكوين 
الأسر الجديدة » لان الزواج لا يربط الزوجين فقط » ولكنه يؤسس علاقة 
جديدة وهامة بين البدنتين المتصاهرتين ينعكس أثرها ‏ كما سيتبين 
فيما بعد فى كل نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 


6 2.0/4 را .و0 ,لوت متعمصعة1 [ورمامة2 : .11301 ,وزوم 1 ٠‏ 
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وتيدأ اجراءات الخطبة بأن يقوم أحد كيار عائلة الفتى بالاتصال 
مأهل الفتاة كخطوة أولية للتعارف وابداء 'الرغية فى المصاهرة بين 
العائلتين » خاذا قبل طلب الزواج » يناقتش الطرفان اجراءات الخطبة 
ومدفوعات الزواج وف مقدمتها هدية الخطبة :ا جباتى © تتهداطهه © 
وتدفع عادة من القطيع ف المناطق الرعوية أو نقدا ف المراكز الحضرية ٠‏ 
وبعد تقديم هذه الهدية تعلن الخطبة على الناس ويمتنع أهل الفتاة 
عن قبول عروض زواج آخرى لابنتهم والا دفعوا تعويضا لاهل العريس ٠‏ 
كذلك يفقد العريس مدموعات الخطبة اذا تآخر عن اتمام باقى اجراءات 
الزواج ف المواعيد المتفق عليها بين الطرفين ٠‏ 


وبعرف المهر فى الصومال بأسم « باراد 1معملا © وبتكون من 
ومدفوعات سكل قَ مجموعها مهر العروس « وعادة يتوقف مقدار 
المهر المدفوع على درجة ثراء العريس وعائلته » وتمثل الجمال أعلى قيمة 
اجتماعية تدفع كمهر وكلما زاد عدد الجمال فى هذا الهر كلما زاد مقدار 
الاحترام الذى يلقاه الشخص المقبل على الزواج من أصهاره ؛ كما ترتفع 
ايخ نمتزلة. الدرودن القى يحم لها ميرا اكبر من العمال..+ ورغ أن 
المهر يشمل أيضا عددا من الماعز والغنم الا أن الجمال تعد هى العنصر 
الهام فى مكونات المهر » وحول عددها وآنواعها يدور النقاش والجدل 
بين العائلتين المتصاهرتين حتى يصلوا الى اتفاق يرضى الطرفين ٠‏ 


وبجائب المهر المتفق عليه » يساهم آهل الفتاة بمدفوعات أخرى 
تسمى :< ديباد 5هنططننم © وهى عبارة عن هدايا للعروسين من أهل 
الزوجة وتشمل الجمال الحلوبة وجمال الحمل كما تضم أيضا مقومات 
المعيشة الرعوية المستقلة ( عش الزوجية ) مثل الحصير والجلود وكل 
اجراء الكوخ المتتقل ومفروشاته من الداخل 'بالاضافة أيضنا الى عدد 
من الْنم والماعز ء وما لم يكن الفتى مستقلا من التاحية الاقتصادية 
. فان الجزء الاكبر من المهر يساهم به.والده بالامئافة الى قطيع الفتى 


15 
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نفسه الذى نماه من نسل قطيع صغير. اهدى اليه عند الميلاد ٠‏ 
آما 'المساهمات الاخرى فى المهر فيساهم بها أقاريه العاصيين وأيضا 
أقاربه المصاهرين فان المهر المدفوع لها يضاف الى قطيع والدها » وجزء 
صغير منه يوزع على نفس مجموعة الاقارب الذين يساهمون فى مهور 
شباب العائلة () ٠‏ 


و اليكات:الركيد من فده اليد ناسو أقداة. الزوعن . مممتازمات 
منزل الزوجية » وعدد كاف من الغنم والماعز والجمال لتأسيس وحدة 
رعوية مستقلة سرعان ماءتنمو لتصبح قطيع كبير يمكن الاسرة من القيام 
بالئزاماته وواجياته نحو آقاريه الذين ساهموا فى مهره وهكذا تمضى 
الحياة الرعوية بين أخذ وعطاء ٠‏ ولذلك فان منؤل الزوجية ومتعلقاته 
هو هدية من أهل الزوجة لصهرهم الجديدة ٠‏ وتتم احتفالات الزفاف 
عند آهل العروس وعلى نفقتهم ويمكث العروسان بضعة أشهر أو حتى 
انجاب الطفل الاول قبل أن تنتقل الزوجة وبيتها الجديد وقطيعها الى 
الاقامة عند أهل الزوج فيما يعرف بالاقامة الوالدية ٠‏ 


ونا كانت النظم الاجتماعية ‏ فى أى مجتمع من المجتمعات ‏ تتنبع 
من الخصائص البنائية للمجتمع الذى توجد فيه » فان نظام الزواج 
يوظف لحفظ وتماسك المجتمع الصومالى ويتوافق مع الثقافة الرعوية 
السائدة + ويمكن التعرف على نمط الزواج المفضل والوظائف الاجتماعية 
التى يحققها من خلال تحليل العلاقات اللمتبادلة بين النظم #الاجتماعية 
والحياة الرعوية ٠‏ 


يقوم التنظيم الاجتماعى للقبائل السومالية على أساس توزيع 
الاراضى الرعوية على العشائر والبدنات داخل اقليم القبيلة ككل . 
أى أن هناك تناظر بين الاراضى الر عي والوحدات القرابة العاصية 


)١(‏ 82022 عط 6ه للقهه5 لددمامدط سمعطامرم]؟ م1 : .134 ركتوع1 
.0 .2 ,21.1965 قم لسة .1 81016 معفكة عه عأاممهم) .3 روطط1© صر 
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فى كل إقليم وعلى عكس كثير من المجتمعات العربية يسود المجتمع 
الصومالى نمط الزواج الاغترابى أو الاكسوجامى » وهو يقفى بأن 
يتروج الفرد من خارج العشيرة أو حتى القبسلة ٠‏ حيث لا يفضل 
أفراد المجتمم الزواج من أبناء أو بنات العمممة أو الخؤولة المتوازية 
عمدتسماة معدم لواتويوه أو المتقاطعة مومفمدة< -تعنى.وومين لا يفضلون 
الزواج من داخل العشيرة أو القبيلة وهو ما يعرف بالزواج الداخلى 
أو الاندوجامى ٠‏ وبرى الناس أن الزواج اء حسوجامى كنمط مفضل فى 
المجتمع الرعوى يحقق عدة وظائف سياسية واقتصادية' واجتماعية ٠‏ 


فمن الناحية السباسية يؤدى التصاهر بين قبيلتين الى تحالفهما 
ضد الاعداء الخارجين » كما يقلل من حدة الصراع والتنازع على أراضى 
المراعى » وهذا ى حد ذاته يوفر الحماية والامن لافراد العائلات 
والقبائل خلال غياب اعضائها الرعاة عندما يرحلون بعيدا عن أوطانهم 
بحثا عن المراعى الخضراء » أو الموارد المائية ٠‏ ومن مجموع القبائل 
المتصاهرة عن طريق الزواج الاكسوجامى تتكون جبهة سياسية متحدة 
تضم مئات بل آلاف الافراد فى اقليم أو منطقة معينة يمكنها أن تقوم 
بدور فعال فى الضيط الاجتماعى وهو ما لا انستطيع أن تقوم به عائلة 
بمفردها أو حتى قبيلة يعينها ٠‏ 


ومن الناحية الاقتصادية يعد التصاهر بين قبيلتين امتدادا للاراضى 
والمراعى الثى يملكها كل منهما » وثيدو أهمية هذه الوظيفة الاجتماعية 
فى البيئات الرعوية أكثر منها فى أى بيئة أخرى + ذلك أنه اذا حدث 
جفاف أو قحط فى منطقة معينة فلابد أن يرحل سكائها خارج هذه المنطقة 
الى منطقة أبخرى » فاذا كان الفرد متزوجا من نفس قبيلته المقيمة 
. ف. تفبى الكان فلن يجد أصهارا يلجأ اليهم ء أما أذا كإن متزوجا .من 
. قبيلة أخرى بعيدة ذانه يجد أمامه فرصة أفضل للنجاة مقطيع .ابله 
ومواشيه خارج أرض قبيلته التى أصابها الجفافٍ أو قلت بها الامطار ) 


ه١‎ 


وأول الاماكن التى يفكر فى الرحيل اليها هى آرض أصهاره » وعلى هؤلاء 
الاقارب بالمصاهرة أن يستقيلوه وأفراد عائلته والا اعتبر ذلك عارا 
وعندما يصيب القحط .أو يقل.الطعام عند أحد الرعاة فكثيرا ما يرسل 
زوجته الى أهلها لكى :تمده بالمساعدة والطعام اللازم وهذه عادة.متبعة 
بين أفراد القباكل المتصاهرة » بل أن أصهاره يعغضيون ٠منه‏ اذا طلب 
المعونة من أحد غيرهم » وهو بدوره سيقوم ينفس الدور عندما يطلب 
منه ذلك ٠:وتعد‏ هذه الوظيفة الاجتماعية فى الزواج الاكسوجامى يمثابة 
تأمين اقتصادى ضد الكوارث والنكبات الثتى تصيب غاليا أعضاء 
المجتمعات الرعوية وتعرضهم للمجاعة والقحط بين الحين والآخر ٠‏ 


ومن الناحية الاجتماعية فان رعاة الابل فى الصومال قد نما لديهم 
الادراك بأد ن الزواج من داخل القبيلة يؤدى الى أضعاف النسل واصايته 
بكثير من الأمراض » وقد لاحظ الراعى هذه الظاهرة بفطرته ومتابعته 
المستمرة للقطيع » ولذلك نراه يختار لناقاته عند تلقيحها جملا قويا 
من قطيع آخر حتى يضمن نسلا صحيحا خاليا من الأمراض + كما 
أن أفراد المجتمع ينظرون الى أبناء ومئات العم والخال د والخالة 
على أنهم آخوة وآخوات ولذلك لا أفضلون التزاوج بينهم ؛ ويعللون 
هذا الاتجاه بأ ن الزواج من منات العم لا يضيف دما 0 الى العائلة» 
كما أن الزواج من داخل القبيلة له مخاطرة على العلاقات 'القرابية القاكمة» 
فلو حدث خلاف بين الزوجين وآدى ذلك لوقوع الطلاق فقد يحدث تفككى 
محيط القبيلة الواحدة يؤدى بدوره الى شقاق وخصام مين أعضاكها 
مما يضعف من تماسكها ووحدتها فى مواجهة الجماعات الاخرى المواجهة 
لها ٠‏ 


وحرصا من المجتمع على ابقاء العلاقات الاجتماعية بين القبيلتين 
الله 000 قاكمة ومستمرة فق تحاتيق ا 0 
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رقف يمه ونان آي نيما #الذلة يارس المتسمم: التوملان إما يدرف 
فى الكتابات الانثربولوجية باسم الزواج الليفراتى مومتعداة مساوم 
أو زواج الأرملة » وآيضا الزواج السروراتى عمسم[ عتمدمدمة 

أو الرواك من أخندت الروجة المسوافاة © بويقفم على أغل, 
الزوج أن يبحثوا عن شخص قريب للزوج ويفضل آخو الزوج المتوف 
لكى متزوج هذه الارملة وبتكفل بها وبأولادها من زوجها الاول ٠‏ والفكرة 
الرئيسية التى براها أهل الصومال فى ابقاء الارملة ى كنف ورعاية أهل 
الزوج هى أنها لو تزوجت من خارج القبيلة فقد بتربى أولادها فى 
كنف قبيلة معادية ٠‏ وعندما يكبرون قد يشتركون فى صراع أو نزاع 
ضد قبيلتم دون أن يدركوا » لذلك يرى المجتمع أن آخوة الزوج اللتوق 
أحق من غيرهم بهذه الارملة التى تزوجت أحد رجالهم ودفع فيها مهرا 
من الابل وغيرها من الماشية وهو ماساهم معظم أفراد البدنة فى دفعه 
وجمعه * 


وئفس الفكرة تفطبق أيضا فى الزواج السروراتى وهو امداد الزوج 
بقريبة ازوجتة المتوفاه ويفضل ف حثى تربى الامناء وترث المسكن 
وقطيم الغنم والماعز وبذلك تستمر العلاقات الاجتماعية بين العائلثين 
المتصاهرتين رغم وفاة أحد أطراف الزواج ٠‏ () 


؟ ‏ عادات الدفن والحداد : 


تتفق عادات الدقن والحداد عند الصوماليين مع التعاليم الاسلامية 
الشرعية » وتتسم مراسم الوفاة بالبساطة والبعد عن المنالاة فى الحزن 
والاسى ايمانا ورضاء بقضاء الله ٠‏ وبعد اعلان الوفاة يتقبل أهل التوف 
العزاء من الاقارب والاصدقاء فى هدوء ووقار » كما يشسيعه الى القبر 
الحاضرون من الاهالى والجيران ٠‏ وعند القبر يقرا القرآن الكريم 


زلة تونيق ' الحسينئ عبده : البيئة © الطعام © الدياة الاجتماعية فى 
الصويماك .»© الندبوة الدولية للقرن الإنريقى .. بيد معهد' الدراسات الإنريقية ب 
جامعئة االقاهرة ‏ يثاير 15428 -ل ص م 


#م 


وتوزع الصدقات من احم الضحية على الحاضرين والقاكمين بالدفن 
ترحما على روح المتوق ٠‏ 


. فاذا كان المتوق قد مات مقتولا وناك أسرته الدية من الجمال" : 
فان دفع الدية لا يبرا ذمة أسرة القاتل » اذ يجب عليهم لاتمام التراضى 
[ْ أن يذبحوا ناقة عند قبره توزع على الحاضرين » باعتبار الناقة هى 
أفمن مأ يقدم تق ة ونواء وتفكير عما ارتكبه قريبهم .من اعتداء 
على شص القتيل.٠‏ ولا بعادل الناقة في هذه الحالة أو الترضية أى 
حيوانات أخرى مهما كان عددها + كما أن ذبح الفاقة على القدر واهدار 
نجهنا قن ترضنة اروح الفقيل واعله يان دعه لم يذهب سدق ايل كلف 
اسرة قاتله أغلى شىء بمتلكونه بعد الرجال » وبذلك يحدث التوازن 
والتوازى بين اسرتى الجانى والمجنى عليه ٠*٠‏ 


وكثير من الشعوب ترتدى أزياء معينة أو ذات لون أسود كعلاقة 
على الحزن » أما فى الصومال فان ملابس الحداد تقتصر على الزوجة 
وتكون هذه الملايس ذات لون آبيض ٠‏ وتستمر فترة حداد الزوجة مدة 
8٠‏ 'يوما »> فاذا لم تكن الزوجة قادرة على شراء ملايس الجداد 
لاناء تكن اقرط انها بصنابة بيهاء.+ 


وهناك يعض القيود والتحريمات على الزوجة طوال فترة الحداد » 
فلا يجب عليها أن تمشط شعرها الا يوم. الجمعة » وتبتعد تماما عن 
مظاهر الزيئة أو م العطور » أو الدهون المعطرة » 
كما يجب عليها ألا تلمس الطعام بل تستخد ممتحدم ينوا الاك الملحقة الكقيية , 
وتتجنب أيضا ار مات مه الزجال ٠‏ 


تقاليد التحكيم ( الحيز ) : 
ومن أهم التقاليد المتوارثة وبخاصة بين القبائل البدوية مجموعة 
من الاعراف القبلية لها .قوة القانون وتخضع لها جميع القبائل على 
اختلافها وتقئل أحكاهها » ويطبق العرف القتلى المعروف باسم « الحير:» 
64 


يليا 


فى المنازعات التى تنشأ بين الجماعات أو القبائل مثل الحروب القبلية 
التى قد تنا نتيجة النز اععلى المراعىأو موارد المياه أو الاخذ بالثأر ودفع 
ديات القتلى وف التعويض عن الأضرار الجسيمة والأدبية وف المسائل 
الشخصية التى تتعلق بالحقوق والواجبات الزوجية وعند الطلاق أو وفاة 


أحد الزوجين ٠‏ 


وبلاحظ أن الجمال هى العملة الوحيدة المقيولة لتطبيق أحكام 
« الحير » التى يرتضيها الجائب المتضرر لفض النزاع والتصالح مع 
الطرف الآخر وانهاء الخصومة ٠‏ ولكن يختلف عدد الجمال المدفوعة 
حيرا من مشكلة الأخرى + ويعد هذا جزاءا رادعا لأن ما يؤلم الراعى 
أن يُوؤخذ ابله التى يعتبر بها وتغطئ لشخص آخز ٠‏ ولذلك فان دفع 
الديات بالجمال ( مج ) تجعل المرء يفكر كثيرا قبل أن يقدم على أى 
فعل وجري عن نام أن تفقده أغز وأغلى ممتلكاته » مما يؤدى 
فى النهاية الى تحقيق الأمن واستتباب النظام فى المجتمع ٠‏ 


ولزيادة تحقيق الضبط الاجتماعى فان من قواعد تطبيق الحين أن 
الشخص ليس مسئولا وحده عن جريمته 3 4 بل يشاركه المسكولية ودع 
الدية أيضا أقاربه العاضبون بصفتهم' مسئولون عن تصرفات قريبهم » 
كما أن مقدار الدية قد يكون كبيرا بحيث يجرد الجانى من كل ما يملكه 
من جمال يعتمد عليها فى معيشته واذلك تتضامن الأسرة والقبيلة في 
جمع الجمال لدفعها كدية للمجنى عليه ٠‏ وتتوزع_نسبة ؛. الدفع بأن يدفع 
أفراد قبيلة القاتل ,/؟ الدية » بينما يدفع الثلث الباقى القاتل وأسرته ٠‏ 
الا أن مقدار الابل المدفوعة للدية يختلف من :قبيلة لأخرى:» كما يختلف 
تبعا انزلة القتيل ومركزه الاتماعى ٠‏ وكقاعدة عام تقدر الديات 
00 ا 


يان 00 للمراة بسواء أكانت جاملا آم لا .٠‏ 


الربانا 


0 جملا للعين المفقودة أو اليد أو الرجحل المقطوعة‎ 6٠ 
٠ ؟5 جملا للسن المفقودة أو الاضرار المشابهة‎ 


ونتم الترضية بين العائلتين بأن تذبح أسرة القائل ناقة عند قير 
القثيل وتوزع لحمها على الافراد الموجودين وقفت الدفن وذلك ف 
الشمال » أما فى قف الجنوب فتذبح شاه ثم تقدم الدية على دفعات ٠‏ 


ويسمى لويس ونسع1ة > الاقارب المشاركين فى دفع الدية بجماعة 
دفع الدية مدهءه ومنردم دند لأن هذه الجماعة التى تدفع اذا كانت 
لج برسي و و مام ره 
لأن الدبة لا تعطى كلها الأسرة القتيل » بل لا يزيد الخصيب المقرر لها 
عن عشرة من الابل » وماقى الابل توزع على آفراد القبيلة ٠‏ 


ن الحروب ف القبيلة كادت تختفى يسبب جهود السلطات 
0 فى نشر الامن وحفظ النظام 2 المجتمع » وأيضا يسبب زمادة 
وعى الناس وتخليهم عن العصبية المقبلية التى كانت سائدة من قبل ٠‏ 
الا أن أحكام الحير لازالت واجبة التطبيق اذا دعت الحاجة اليها ٠‏ 


فى التشريعات المانية وهى : 


)1 الجناية : القتل وجزاوها اج الدية 24 
(ب) الجنحة : الاضرار البدنية وجزاؤها « الحق » .٠‏ 
(ج ) المخالفة : كالاهانات 0007 وجزاؤها 2 العاكه ) 6اء* 


الجرم ا الاقل شدة أ عدم 'تعدد العقوبة ٠‏ و مجلس قصيوخ 


ف 


العشيرة أو القميلة يتطبيق أحكام الحير وثقرير الدية أو التعويض 


تخقيفا عن الجانى واثباتا للتراضى واعادة الوئام والمحية دين الفريقين + 


. | الاعياد والموامسم : 


(1) الاعياد الاسلامية : 


يحتفل الصومالين بالاعياد الدينية الاسلامية بنفس البيساطة التى 
تسود حياتهم + ففى عيد الفطر يصنعون نوعا من الفطائر يسمى 
د عنبولو » يتناولونها قبل ذهابهم لصلاة العيد وقد جرت عادة أهل 
الجنوب على شىء الذرة فى هذا العيد وتقديمها للمحتاجين ٠‏ 


آما ى عيد الاضحى فهم يذبحون الضحايًا بعد الصلاة ويشترط 
فى الضحية أن تكون سليمة القرون .والآذان وف يعض الجهات يفضل 
ذبح عنزة بيضاء ٠‏ ويزور الصوماليون المقاير فى الاعياد والمواسم 
ويحملون معهم. الفطائر والشاى ويذبحون الضحايا على روح الموتى ٠‏ 


(ب) الاعياد الوطنية : 


يحتفل الصوماليون بالاعياد الوطنية فى كل أنحاء. البلاد. وبخاصة 
عيد الاستقلال والثورة ٠‏ وتعطل المدارس ودور العمل ابتهاجا يهذه 
الاعياد الوطئية ٠ه‏ ومن أشهر الاعياد الوطنية فى الصومال عيد رأس 
السنة الشمسية ( دبشد ) ومعنى الكلمة ‏ اشعل الثار » ٠‏ قفى هذا 
العيد يشعك الصوماليون النيران ويخطون فوقها » وى الجنوب لابد 
لرب كل آسرة من أن يمل خارا كبيرة أمام كوخه ويفلك يرقص حولها 
وبنشد الاناشيد بالاشتر اك مع الآخرين ٠‏ وبعد الانثهاء من كل رقصة 


لام 


يغرز. رب الاسرة رمحه ف النار أشارة الى فقأ العين الشريرة ويستمر 
الاحتقال واشعال النار عدة أيام و« 


ولعيد ( ديشد ) اسماء أخرى فى الصومال منها «.عيد النيروز وى 
تسمية فارسيةا ومعئاها رأس السنة » وعيد ( فرعون ) وهذه التسمية 
تدل على مبلغ قدم هذا العبد كما تدل على صلة كاريخية قديمة يمصر ٠‏ 


ومن أعئف الاحتفالات فى اثئاء عيد ديشد احتفال بجرى ف يلدة 
أفجوى يدعى « اسئن »© ومعنى الكلمة ا اضرب © اشارة الى المعركة 
الكبيرة التى تحدث ف هذا الاحتفال ٠‏ اذ ينقسم الرجال الى:فريقين 
متواجهين بتكون كل منهما من عدة صفوفه »؛ ويلبس كل فريق:زيا خاصا 
ويتخذ آلوانا يتميز بها وبرسم المحاربون على وجوههم خطوطا زرقاء 
ويعصبون رعوسهم أو بضعون فوكها تمجانا ذات ذات ألوان- زاهسة 
ويحملون العصى ف أيديهم » ثم يتقدم كل فريق نحو الاخر وهو يرقص 
ويصيح صيحات الحرب والقتال حتى يقترب الفريقان من بعضهما 
اقترايا شديدا وعندكذ ترتفع م الأيدى بالعصى وتهوى على الرووس 
وتسيل الدماء فى هذا الاحتفال الغريب ٠‏ وهدفى هذه المعارك هو طرد 
الأرواح الشربوة وهمان سنة خصبة موفورة 5 الزرع (0) + 


ومعظم هذه الاحتفالات غير الاسلامية تؤدى الآن مشكل ل 


لتمثل مرحلة سابقة على عصر الثورة والنهضة ٠‏ ولكن يحتفظ بها لتمثل 
على .المسارح الوظنية وى الاحتفالات القومئة ٠‏ 


(1) عبد المتعم عب عبد الحليم : صوماليا » مرجع سابق » ص ١1؟‏ 
أومنا يدها . 0 


ليك 


الأدب الشعبى 


5 5 فى علم الفولكلور على أن الأدب الشعبى.هو أقدم 
موضوعات الدراسة والبحث » بل ان علم الفولكلور اققصىر فى بلدان 
كثيرة على دراسة الأدب الشعبى بصفته أهم. مكونات التراث عند شسعب 

من الشعوب » سواء أكان هذا الأدب شفاهيا آم لفظيا أو تعبيريا ؛ ومهما 
تعددت صور الثبائه فرديا أم جناغا ٠‏ وتشمل دزاسة الأدب الشعبى 
فى ثقافة من الثقافات أو شعب من" الشعوب دراسة مختلف وسائل 
التعبير من شعر ونثر أو حكم وموّاعظ وأمثال وأقوال مأثورة بتداولها 
الناس فى مختلف المناسبات ٠‏ كما تشمل أيضا الاسطورة والخرافة 
والحكايات الشعبية وغيرها ٠‏ ' 


والأدب القتمي نوع من الخلق الشسعبى ؛ وبعد الأدب الشعبى 
جزءا هاما من الثراث الشعبى ويتضمن الحكايات الشعبية » والأغانى 
.الشعدية » وأهازيج الطقوس الديئية» والألغاز ٠‏ الخ () ٠‏ 

وسوق شع حرامفيا لشت الفننى لق 'المحومال ضيه 
موضوغات رئيسية هى اللغة والشعر فى أغراضه المختلفة وأغانى العمل 
والأمثال الشبعبية والروايات الأسطورية حتى نتعرف على مكانة الجمل 
ف كل . ٠‏ 

: اللفة الصومالية والجمل‎ ١ 

لاشك أن اللغة هى وعاء الأدب مهما اختلفت وسائل التعبير وتعددث 
طرق الالقاء وتنوعتث الموضوعات والاغراض التئ يتناولها ٠‏ كما أن 
الادب يحفظ اللغة ويعمل ,علي استمراريتها وتناقلها عبر الاجيال » 
وأوضح الامثلة على ذلك الادب العربى فلا يزال علماء اللغة يستشهدون 
ببعض ‏ ابنات من الشعر الجاهلى .لضبط أو قباس قواعد اللغة العربية 
فى عصرنا الحاقمي.. ١‏ .. 
ل لتكرائس ': .قأمُومِنْ الاثنولوجيا والفولكلؤر ؛ ترجممُة 


د. محمد الجؤهر » ذ. حسن ن الشباني دان اللعارف - 0 م تود 
0 0 0 


أن 


وتاك علض وشيقة نين لنة اخلعب من التنموت: والققافة الشاكدة 
لديه ٠‏ اذ تمتجيب اللغفة لتطلبات الناس وقيمهم ونظرتهم الى 
الحياة ٠‏ أى آن للغة الارونة الكافية التى تجمل. الفرد فى المجتمع يختار 
من التراكيب اللغوية عبارات تعبر عما بجيشى 'ى صدره فى يسر 
تم + 


واللغة الصومالية .د هى أوضح الامثلة على ذلك ٠‏ فكما أوضحنا 
يعمل نحو :/,/٠‏ من السكان بالرعى ويصفة خاصة برعى الجمال » لذلك 
يحتل الجمل مكانا يارزا فى اللغة الصومالية مثلما يحتله فى نفوس 
أفراد الشعب الصومالى شمالا وجئوبا » ونود أن نذكر بعض الامثلة 
التى تبين مكانة الجمل فى اللغة الصومالية وبالتالى 0 فى كل 
موضوعات الفولكلور الصومالى ٠‏ 


تذخر مفردات اللغة الصومالية بالعديد من الكلمات أو الالفاظ النتى 
تشير الى الجمل » ولا يشارك الجمل فى هذه الخاصية أى حيوان أو آى 
شىء آخر فى المجتمع الصومالى ٠‏ وبشير الصوماليون الى الجمل دائكما 
علفظ الجمع جيلا عهاممنت ولا بشار اليه عادة بأسمه المفرد وهو أوركا 
جر » كما مطلق على الجمل أسماء متعددة بمتعدد المحالات التى 
يكون عليها » ومنها على سبيل المثال يطلق على الجمل الاسماء الثالية  :‏ 


1د مقرد مذكر 
29-8 جممم مذكر 
طه-1قط8 مفرد مؤنث |( تنطق دطعقط - ( 


: :(بإؤ#تصنفه اللغة الصومالية ضمئ مجمومة اللغات الكوفسية إلتى “تبلغ 
ثلاثون لغة ولهجة يتحدث بها فى شمال شرق السودان واريتريا ,والصومال 
واثيوبيا والتخوم الششمالية لاقليم كينيا ٠.‏ ومن هذه اللغة التويضة عير 
إللغتين. معا اكبر من المتحدثين بالثقات. أكويشة الأخري' 5 انطر”: 
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. 21-0 مفرد مذكر 

-1152كآ 12 فى حالة ركوب. الجملن 
وووننوللجمل الصغير ١‏ 
ومووتته للجمل الصغير ؟ 
و-متلوووللجمل الصغير م 
هتمع جمال |( اسم جمع ) 

مطه 1 فمتفل جور أعى الجمال 

ططه 1 زاععور اعى الجمال 

وع-نلممو سير الجمل 

وتبدو ميزة تعدد أسماء الجمل فى الادب الصومالى فى حرية اختيار 
ش الأسم الذى يناسب المعنى 6 وبجعل اللغة الصومالية شعراء ونثرا قادرة 
على الكعيير فى المواقف المختلفة بألفاظ تترجم حس الشاعر وتعكس 
حيه للجمال ٠‏ 

وشدو هذه المبزة واضحة عند تجنب الاشارة الى الجمال بسوء 
أو تشاؤم » وعلى سبيل المثال عندما يريد الصومالى القول بأن عددا 
من الجمال قد ماتت أو بعضها على الاقل لا يستخدم اسم الجمع 
الجمع عن بل ميستخدم الاسم المفرد للتقليل من هول حدت 
موت ٠‏ فهو يقول : 

ملل 'قدط مود ومعناها مات جمل ٠‏ 

توعا ستل قوط عو ومعناها بمعض الجحمال ماتت ٠‏ 

وحاكناناكك ال نانك ومعناها المبجماك ماتت ٠‏ 


300و 


وعندما يتحدث عن الجمل بسرور وبهجة فهو يشير اليه باسم الجمع 
تاعمع ولذلك يقول :2 مهدبوعوددة هدب تنامءعج ومعناها ترعى الجمال » 
لان الرعى دليل الصحة والسعادة والحياة العادية للجمال بعكس الموت 
الذى يعتير نذير شوم يجب التقليل من أثاره السيكة ٠ )١(‏ 


لاشك أن الصومال هى أمة شساعرة »؛ ولا يرجع ذلك الى كون 
الشعب الصومالى شعب رعوى أساسا » فهناك العديد من الشعوب 
الرعوية فى شرق وغرب افريقيا لا برقى شعرها كما وكيفا الى مرتبة 
الشعر فى الصومال ٠‏ 


وبقول أندريجيفسكى )١(‏ لادموزمةدم الذى درس الثقافة 
والادب الصومالى أن شعر هم هو أحد الانجازات الثقافية الرئيسية » 
كما يحتل الشعر حيزا كبيرا وهاما فى الثقافة الصومالية ٠‏ ولا يعد 
الشعر أمرا شائعا بين الصوماليين فحسب » بل أن الآلمام نه وأجادته 
من الاشماء المحببة لدى كل فرد » وكثير منهم يجيدون نظمه » ويعد: 
التراث الشعرنى بمثابة القوة الدافعة والمتصلة اتصالا وثيقا بالحياة 
أليومية ٠‏ 


واكق' للشبوفة على كضاكمن »انين الصومالن' لأنذ من مغرفة 
الظروف الاجتماعية والثقافية التى لها جذور عميقة فى وجدان الشعب » 
والتى يستمد منها الصوماليون الهامهم ٠‏ ذلك لان الشعر الصومالى 
ملىء بالتصوراأت المعنوية » كما آنه يهتم بالرمزية التى تعبر عن مختلف 
الشعائر والمناسبات والاحتفالات » هذا بالاضافة الى ضرورة فهم 
ومعرفة طبيعة ومذاق الحياة الرعوية التى يعيشها معظم الشنعب 
الصومالى * ش 
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ومن. خصائص الشعر. فى الصومال أنه شعر اجتماعى بمعنى أن 
من يقرض الشعر لا يقصره على نفسه بل يلقيه على المحيطين به لينال 
اعجابهم » ويحظى الشاعر الجيد عادة ببطانة من المعجبين يتبعونه 
حيثما سار ٠‏ فاذا حاز اعجابهم حفظوا شعره عن ظهر قلب ورددوه ى 
مجالسهم » ودذلك بنتشر الشعر بين الئاس + ولا كان عدد الشعراء 
كبيرا فى الصومال فان هناك تنافس لشد انتباه المستمعين + كما بواجه 
الشعر غير الجيد بهجوم شديد واتتقاد حاد تجعل الشاعر يفكر كثيرا 
الغفائى ٠‏ 

ويقسم الصوماليون شعرهم الغنائى الى ثلاثة أنواع تبعا للغرض 
بينما يطلق اسم به حس » اذا قيل الشعر فى الحب أو النزل ؛ أما شعر 
فى جلسة واحدة » عندما تلقى اغانى الافراح تصاحبها رقصات الفتيات 
التى ترقص على انغام الموسيقى الشعبية البسيطة ويشارك جميع 


وأفضل ما كتب عن الفولكلور الصومالى يصفة عامة والادب الشعبى 
بصفة خاصة هى تلك الكتابات التى اتبعت المدخل الثقاى لدراسة 
الفولكلور » وقد استفاد « اندريجيفسكى »© باتباعه هذا المدخل فى 
دراسته للشعر وأيضا |« بل » فى دراسته للغة الصومالية ٠‏ وقد وضح 
لمؤلاء الى أى حد تؤثر الثقافة ى.خفئون. الادب واللغة وتطبمهما 
بطايع. خاص ٠‏ 


#0 


ومهما تعددت أغراض الشعر مثل المدح أو الوصف أو حتى الرثاء ؛ 
فان الجمل يحتل مكانا بارزا فى كل الاغراض » وبصفة خاصة الشعر 
الغنائى الذى بغنى فى مناسيات متعددة أهمها ما يسمى أغنيات المعمل 

م5 رن 177 لانها تلخذ الطابع الفولكلورى الشعبى على نطاق 
واسع » ومجرد.ذكر الجمل فيها يثير حماس الناس ويدفعهم الى العمل 
معد رشنا وكا ملحا القناضر الكل العمل “موشبوعا لقتسسء 
حتى يجذب انثباه المستمعين ويستحوذ على اعجابهم لاه يعرف 
مكانة الجمل فى نفوسهم ٠‏ 

كما يمتدح الجمل فى الشعر الصومالى فى كل الاوقات » سواء 
عندما يتنى الرغاة الشيان به ليلا ى: مسكراتهم + أى غندما. تسيل 
القوافل وأيضا فى طريقهم لبيع وشراء السلع أو فى ذهابهم لاحضار 
لماء » وآيضا عند ذهابهم بالجمال لسقيها من الآبار أو خلال الرحلات 
الرعوية الطويلة 4 ٠‏ 


وبقول الباحث الصومالى أحمد كالى أبو كور )١(‏ الذى انفق عدة 
سنوات فى جمع التراث الشفاهى الصومالى الذى يتصل بالجمال ونشرها 
فى كتابة القيم باللغة الصومالية :ا الجمل فى التسراث الشسفاهى 
الصومالى » أن هناك حكمة صومالية تقول « ان الرجل الذى لا يستطيع 
أن يدافع عن جمله بالكلمات بنفس الطريقة التى يدافع عنها بيديه 
يفقد حقه فى العيش فى الصحراء » ٠‏ والصوماليون مولعون بنظم الشيعر 
فى الجمال وتبدو معرفة التراث الشعبى والمشاركة فى الفئون الشفاهية 
مطلبا رئيسيا قبل أن يصبح المرء مالك جمال محترم. ٠‏ أن الجمل جزء 
ضرورى ف الثقافة الصومالية بل هو موضوعها ٠‏ 
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أو يجمع كل لاتراث الشعرى الصومالى والا استغرق هذا العمل عدة 
سئوات واحتاج الامر الى تسجيله ف عدة مجلدات ٠‏ ولكن حسينا 
فى هذا المقام أن نذكر بعض النماذج التى تقتصل بالاغراض المختلفة 
التى يتناول الشاعر فيها موضوعات تتصل بالجمال أو الحياة الرعوية ٠‏ 

(1) فى مدح لحم الجمال : 

والشعر الآتى وهو لشاعر غير معروف يصور القيمة الاقتصادية 
العظمى الجمال ويصفة خاصة ف الاوقات الصعبة » مثلما بحدث عندما 
بهلك الجفاف الانواع الاخرى من الحيوانات الثى بربيها الصوماليون 
اليدو مثل الماعز والماشية +٠‏ 

عندما بحل الجفاف الشديد ٠‏ 

وتحترق الحياة فوق الارض ٠‏ 

عتدما تضعف الماعز ٠‏ 

وتجرفها الرياح بعيدا ٠‏ 

غتى حقنا ذلك الرجل الذى ٠‏ 

بمتلك مكات من الجمال ٠‏ 

لان ضلعا واحد من اللحم ٠‏ 

يكفى المرء ومِغذيه ٠‏ 

لانها أفضل شىء على الارض () ٠‏ 


)0 ,6 .2 مأعاط1 


و 
(م+ه- مجلة الدراسات الافريقية ) 


وتعناق الية عل جد لحم لضفال وفنية اللتذانية العالية ود 
مزايا الاجزاء الممئازة من اللحم :+ 

باريد اسم جد + 

لحمك على عدة أنواع 3 

لديك أضلاع قوية ٠‏ 

من مطعم من اللحم مشويا ٠‏ 

يظل ثلاثون يوما بدون طعام ٠‏ 

ولا بتسعر مضعف أبدا و٠‏ 

ولا تضمحل فوته مطلقا ٠‏ 

ولم يخلق الله أى شىء يضارعك ٠‏ 
ثمان الكل اليكة + وها شيبية الخو من نباب العيدة 
العالية للجمال عن غيرها من أنواع القطيع الاخرى التى يربيها الرعاة 
الاتى هو 2 مدح قطعة الامان هذه ٠‏ 

وتغرز فبك الخناجر المسئنة ٠‏ 

وبقطع رققبة الحيوان القوى ٠‏ 

ويتسابق الجزارون فى الحال ٠‏ 
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ويقطعوا بسرعة الجزء الحيوى ٠‏ 

وتؤكل الآمان والكبد بسرعة ٠‏ 

قاللحم المميز يؤكل نىء ٠‏ 

ولا يوجد الا مختبىء داخل سنم الجمل ٠‏ 

ومثل هؤلاء الرجال يظلون عقلاء دائما () ٠‏ 
( ب ) فى مدح لبن الجمل : 

ويقال 'هذا الشبين عقني عمل + 

ناقتى بنية اللون ٠‏ 

لم تخفق أبدا فى اعطاء اللبن ٠‏ 

وحتى عندما يرضع وليدها كل اللبن ٠‏ 

فان مُظهوها اللطيقةء* 

بثير اعجاب كل الناظرين ٠‏ 

فانتى با ناقتى البنية ٠‏ 

اذا أتى الليل المتآخر ٠‏ 

حل علينا ضيوف آعزاء ٠‏ 

وفى البيت الذى لا جمال'فيه ٠٠‏ 

وبه ماثسية متعددة الالوان وماعز لها حوافز مدببة © 

خائها ل" تستطيع 005 


أن تعطى حلبة ثانية ٠‏ 


للق 1 .2 وقلط1 


ب 


حيث تشبع الضيوف ٠‏ 

أنها أنتى ناقتى السوداء ٠‏ 

التى أستطيع فى أى وقت من الليل ٠‏ 

أن أوقظها للحصول على حلبةٍ ثانية +٠‏ 

حتى نطعم الضيوف الاعزاء ٠ )١(‏ 
( ج) فى مدح جمال الحمل : 


يقسم الصوماليون الجمال الى قسمين يحسب الجنس » أولها النوق 
الحلوية وتخصص لادرار اللين ولا يفرط فيها الرعاة الا ى الضرورة 
القصوى ٠‏ أما القسم الآخر فهى الجمال الذكور وتخصص لحمل 
الامئعة والبضائع وللاسعار الطويلة وأيضا لحمل محتويات المسكن 
واثاثه عند الانتقال من مكان لآخر ٠‏ 


والشعر الاتى هو أشاعر معروف بيسمى اسماعيل هايد يشرح 
فيه كيف تعتبر جمال الحمل كوسائل نقل وتربط ائحاء الوطن حيث 
يعيش سكان المجتمع الرعوى ف البلدان والمسدن المقفرقة + ويقارن 
الجمال يسفن المحيطات ٠‏ 


جمال الحمل هى سفينة حية للعالم ٠‏ 
بين هرجيسا د وجيجبجا يد د تعمل. ٠‏ 


وتجلب الشهرة العظيمة من مارسيليا الى ادارى 035 


)ع0( .6 .18 راط 
“د مديئة فى شمال الصويمال . 


#د مدينة فى غرب الصومال . 
03 


أن الجمل وسيلة اساسية للحياة ٠‏ 
( د) فى التشوق للرقص : 
١‏ لم اتناول أآى قطعة من اللحم المفضل ٠‏ 
؟ ‏ ولم أشرب من اناء كبير ٠‏ 
م« ولكن لى رغبة شديدة فى الرقص ٠‏ 
(ه) الففر( شم الفخر ) : 
الرقص المفضل : 
١‏ أن أحسن الرقص هو رقص العشائر الشرقية ٠‏ 
؟ ‏ أن أحسن الرقص هو رقصنا ٠‏ 
م آنا متآكد من ذلك تماما ٠‏ 
وأحسن ثروة هى الجمال ٠‏ 
ه ‏ وحشائش الدور هى أحسن مراعى خضراء + 
5 وعشب الدوريمو هو أحسن علف ٠‏ 
7 وأنا متأكد من ذلك تماما (4 * 
( و ) فى التضامن والتعلون : 
وبغنيها الاقارب اثناء سقى جمالهم الاغنية الفولكلورية الآثية  :‏ 
١‏ كلهم هنا مستعدون ٠‏ 


؟ ‏ وهم أقارب لناء 


)1( 144 ,142 .25 كك .م0 : لوو زععلص4 
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سم ما أعظمهم وما أفيدهم ٠‏ 

4 وهم وأقفون على آتم استعداد ٠‏ 

ه ‏ لقد ادليت بدلوى الى البثر .٠‏ 

5 يارب العالمين ٠‏ 

/ ايا الى سهل مهمتنا ٠‏ 

( ويخاطب الجمال قائلا ) : 

م ستكون هادكا ٠‏ 

ه ‏ تقدم الى الامام ببطىء ٠‏ 

٠ ضع فمك فيه مباركا‎ ١٠ 

١ل‏ أنه ماء نقى خال من الآثام ٠‏ 

؟١ل‏ فعظامك الضعيفة الواهنة ٠‏ 

*اس ستترطب وتمتلىء ثانية * 

15 وعندما يقف الناس مستعدون ٠‏ 

6ل وبحضر كل الاقارب ٠‏ 

1 لن تترك الجمال مكائها حتى تسقى كلها () ٠‏ 
(ز) فى شمر الثبات والجلد : 

* مثل الناقة ذات الجرس الكبير‎ ١ 

؟ ل الآثية من فوق الهضبة والهود الاعلى ٠‏ 

1510, 2. 140, 001) 


07+ 


م فان حرارتى عالية ٠‏ 
ل تصيح الطيور معا على نفس الشجرة ٠‏ 
ه ب وثنادى كل منهما بصحباتها ٠‏ 
ولكل وطن طريقته ٠‏ 
7 ولا يفهم الناس حديث الآخرين ٠‏ 
م أحدى ناقاتى وقعت على الطريق ٠‏ 
تمه واعه يحمي قدي ا 
1١‏ وق الليل لم استطمع النوم ٠‏ 
١‏ وف النهار لا أجد الظل ٠‏ 
ولقد كسرت آنفى على عصا ٠‏ 
١+‏ ب وكسر فخذى الايمن ٠‏ 
5 وف عينى شىء ما ٠‏ 
هال وهكذا أسبير (9) ٠‏ 
( ج) فى رثاء الزوجة : 
لراجى أوجاسى 
أن حالتى كالجرس الخشبى : الى تريط به الجمال الشاردة ٠‏ 
؟ ‏ أو كالجمال التى تفرقت من صغارها ٠‏ ظ 


)001( : 42 .5 ,نط1 


ا/ 


م أو كالناس عندما ثيداً الرحيل تاركة المعسكر ٠‏ 
4 أو كالبكر الذى تكسرت حوافه أو النهر الذى فاض على 
ه ‏ أو كامرأة المسنة التى قتل وحيدها ٠‏ 
أو كالفقراء الذين يقتسمون الطعام القليل فى الوجبة ٠‏ 
7 أو كالنحل عند دخوله الخلية » أو كالطعام عندما يقلى ٠‏ 
م بالامس اذهب عويلى بنوم سكان كل المعسكرات ٠‏ 
و هل ساظل مخبولا فى بيتى وقصرى ؟ 
١‏ هل حسد الآخرين على ققدر تحقق بالكامل ؟ 
١ل‏ هل سأحرم من اللحم المحمر ومخزون الاوقات العصبية 
الذى كان متوفرا لى ٠‏ 
1١‏ هل أنا اليوم قد محيت من على وجه الارض ؟ 
1 هل ولدت على سرج جمل فى مكان قاصى بعيد ؟ 
5 هل كسرت ساقى وعظامى ولن تجبر أبدأ () ؟ 
(ط)ف العقاب : 
وهو حوار بين الراعى وجمله : 


تميز الجمال أنفسها أى الاماكن التى تجعلها تنمو وتزدهر بقوة 
أو لا تزدهو والابيات الآتية هى حوار بين الواعى وجمله المففسل 
وضعها الشاعر عواد فرج وفيها يعترض الجمل لاهمال الراعى له بعدم 
ادكه ال ارصن الحيد حت ادو بسن ؟ 


فى 


كناقشفت اليوم أنا وناقتى ماديكس : 
فقالت : فى واد ضيق وجاف ٠‏ 
تركتنى مدة طويلة عند آبار خاوية ٠‏ 
وحياتى تتحطم هناك ٠‏ 
قلت : اننى أعتنى بكى دائما ٠‏ 
وأقودك الى مراع غنية ٠‏ 
قالت : خذنى الى الاراضى المطيرة الغنية ٠‏ 
5 : هناك يوجد الاثيوبيون الاعداء ٠‏ 
الذين لا يدعونا نعيش فى سلام ٠‏ 
قالت : بعسدسات المارئن الصومالية ٠‏ 
يجب عليك أن تقذفهم بها 
ْ قلت : أتهم مسلحون بأسلحة حديثة ٠‏ 
قالت : اذن الى الاراضى المالحة ٠‏ 
خذنى الى هناك حيث السفانا ٠‏ 
قلت : ستكونى متعبة اذا وصلتى الى هناك ٠‏ 
لان هذه الجهة بعيدة جدا ٠‏ 
قالت : الى أى جهة خذنى ٠‏ 
حيث انمو فى المرعى الطيب ٠‏ 


ولن اعترض معد ذلك ٠‏ 


لف 


قلت : المكان الامثل لعى هو أبنايو 
قالت : الحيوانات المفترسة كثيرة هناك ٠‏ 
وأخاف على أولادى الصغار 53 
حتى بييتعدوا عن المكان ٠ )١(‏ 
(ك) من شع الحكمة : 
يحكى أن شاعرا صومليا معرفا يدعى ساامرتر باهنان 
مقمقطة8 تماهمتد؟ تشاجر مع زوجته فى أحد الايام » لانها 
أرادت أن تعطى بعض جمال الاسرة الى آقاربها ولكن زوجها رفض 
الفكرة 4 وأراد أن تدرك زوحته أن ثراء الأسرة ائما يعود المى امثلاك 
نفس الجمال التى تريد أن تتخلص منها أو أن هذه الحيوانات هى الثروة 
الرئيسية للاسرة » والتى تمدهم باللبن الكاق الذى يملاء كل الاوانى 
ف كوخ الزوجة ٠‏ وأراد الزوج أن ينصح زوجته ويثنيها عن عزمها 
ويعرفها بأن أى رجل عاقل لا يمكن أن ينظر الى الجمال كأشياء يمكن 
بسهولة التخلص منها فأنشدها الشعر التالى  :‏ 


فى يوم ما عندما يحل أكلال * 
ويقنى الناس من العطشس ء 
لشي النساء ذوات الاطفال ٠‏ 
ولا يوجد أحد يعطى نقطة مياه ٠‏ 


أما انتى يا زوجتى فغير ذلك تماما ٠‏ 


)1( .2 ,0 .م0 : الى بتمعامطم 
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وليك فده مض لبو الحتان الطارمه 
مخزون لديك فى الكوخ ٠‏ 
مان اك الس 
التى آمددتك بها أيضا ٠‏ 
وعندما تشر بين بعضا منها ٠‏ 
تملاثين الانية ثانية ٠‏ 
باأمافق والافسلية > 
يدفع المرء دبوئه ٠‏ 
ولا يعطيها لاى أحد مهما كان ٠‏ 
حتى ولو كان أبوكى () ٠‏ 

(ل ) فى الوطنية والحماس : 


كتب الشاعر عبد الله سلطان كثيرا من الشعر الوطنى وذلك فى فترة 
النضال من أجل الاستقلال ويصفة خاصة ضد الاستعمار الايطالى 
والانجليزى ونختار له من قصيدة مطولة بعض الابيات الآتية : 


عندما مقف الرجال الشجعان ٠‏ 
فى جانب من جوانب القتال ٠‏ 


وعندما بفضل الله ٠‏ 


)01 7 صلاط1 


ينتصر شسعيا ٠‏ 
فالعمل الذى هو الله :+ 
أقول فيه شعر المدح ٠‏ 
؟ ‏ الامثال الشعبية : 


يعبر اأثل ». فى شكله الاساسى عن حقيقة مآلوفة صيغت فى أسلوب 
مختئصر » حتى بتداوله جمهور وأسع من الناس 0 

والخاصيتان الاساسيتان فى المثل » هما الطابع التعليمى من حيث 
الموضوع »؛ والاختصار والتركيز من حيث الاسلوب +٠‏ وأما طابعه 
التعليمى الذى يكون مباشرا فى أغلب الاحيان فيدل على أن المثل ابتكار 
تصنعه العبقرية الشعبية » وأنه بثبت أكثر مما تثبت الانواع الادبية 
الاخرى ثم أن الطابع التعليمى الاخلاقى هو السبب فى ذيوع الامثال 
فى سائر الانحاء » ذلك أن انتشارها بين الامم غير الاوربية لا يقل 
عن انتشارها دين الاغريق القدماء والرومان )0 ٠‏ 

وتضرب الامثال الشعبية الصومالية المتملقة بالجمال فى نفس 
الاغراض التى يقال فيها الشسعر » وهى تركز على المزايا والفوائد 
الاقتصادية التى يحصل عليها الناس من الابل مثل اللحم واللين ٠6‏ 
كما تركز أيضا على صفات وخصائص الجمل من ناحية ثانية ٠‏ وآهم 
هذه الامثال للشعدية )2 5 


: كثير من اللحم والكلام‎ - ١ 


)1ع( الكراندر هجرتى كراب : علم الفولكلور ‏ ترجمة : رشدى, 
23 23و35 ,«رمعا[مام 


ل 


وبضور هذأ المثل مدى اقيال لكا وحديثهم عندمأ بتجهون الى 
مكان ذبح المجمل لكى ينالوا نصيبهم من اللهم الذى يكفى كل العائلات 
والجيران ٠‏ لذلك يكثر الكلام الضوضاء حول مثل تلك الاماكن ٠‏ 


٠‏ أن الجمل الذى يظل 
يدون شرب الماء مدة شهر 
بمكن أن ينتظر يوما آخر ٠‏ 


ويصف هذا المثل اعتقاد الرعاة بأن الجمل يمكن أن يصبر نحو هم 
يوما بدون شرب أى مياه على الاطلاق ٠‏ 


م . لا تتخلى عن الجمال 
بل حخاول أن تحصل عليها من الآخرين ٠+‏ 


ويعكس هذا المثل مدى اعتزاز الرعاة وضرورة احتفاظهم بالايل 
وعدم التفريط فيها لآى سيب » ذلك أن من طموحات أى رجل فى الريف 
أن بحصل على الجمال دأى طريقة ٠‏ 


وات الس > ان الرجال والجمال 


تتعادل قيمة الرجال مع الجمال ف المجتمع الرعوى » ليس هسذا 
انحطاطا لقسيمة الرجال > بل أكه .كب واعتزاز للجمال يرفسها الى مكاضة. 
الرجال ٠‏ وهناك قيمة رمزبة أخرى فى هذا المثل وهى أنه لولا الرجال 
ما كانت الجمال ولولا الجمال ما كانت الرجال ٠‏ 


مع انما لجان زالسنان 


الا 


بصف هذا المثل النساء بالضعف وكذلك المافسية 6 وذلك على عدس 
الجمال الكريمة والعالية المكانة ٠‏ 


+ ب ائنت يامالك الجمل 
لا 5 عبس ابدا فى سلام 
ويصف هذا المثل الصعودات التى يواجهها الراعى آو مالك الجمل 
عندما بواجه الظروف البيئية القاسية » كما هو الحال فى حالات قلة 
الامطار أو جدب المراعى ٠‏ 
يكح الظلظة مو لين لصيل 
تكفيك نصف يوم 
وهذا المثل ببين القيمة الغذائية العالية للين الجمال ؛ والتى لا تعادل 
أليان أى حيوانات أخرى » ذلك أن مجرد شغطة واحدة تعطى الشخص 
القوة الكافية لمسيرة نصف يوم ٠‏ كما أن الشخص الذى بتعود على شرب 
لبن الجمال تكون له قوة بدئية وقدرة على التحمل أكثر من غيره ٠‏ 
م اللين الكافى هو لين الجمال يمكنك أن تحصل عليه أيئما 
تذهب » هى أيضا تذهب معكٌ ٠‏ 
وبشير هذا المثل الى أن الجمل وحده هو الذى يمد الناس باللبن 
الكاق كما يبين أيضا أن أنواع الحيوانات الأخرى تنتج لبنا أقل من 
الجمال كما وكيفا + وتعنى كلمة « كافى »© هنا ان لبن الجمال هو المناسب 
للضيوف المكرمين بينما لبن الحيواتات الاخرى لا يفى بهذه الأغراض ٠‏ 
ومن أغنيات العمل التى تمتدح لبن الجمال ()) » ويتغنى بها الرعاة 


عند سقى الحبوانات » وهى تصف حب الناس للجمل ومدى تمتعهم 
عندما بشريون لين الجمال » تقول كلمات الاغنية : 1 
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ذلك الذى اشربه بنهم شديد 
1 أئك معطاء داكما 


والأغنية التالية يتغنى بها الناس فى جنوب الصومال وهى تصف 
نوة وحبوية الشخص الذى يشرب لبن الجمال الطازج » وتمتدح الأغنية 
أيضا الجمل لكرمه الذى أودعه الله فى هذا الحيوان المفيد للائسان 
وتقول كلمائها : - 


. لين داقء وحلو 
يأثى من خلمة ثدى الجمال وينعش البدن 
لقد خلق الله الجمل على هذه الدرجة من الكرم 


وأغنة ثالئة كبين كرم الجمل وصاحبه عندما يأتى الضيوف ليلا » 


ناقتى ذات الفراء الأبيض 

' فى وقت متآخر من الليل 
عندما تغيب النجوم 
قد يأتى ضيوف بدون توقع 
لنحصل على حلبة ثانية هذه الليلة 
فساعدينى ف العطاء والكرم واتقذينى 
وق 5 الحالة نستدعيك 


با * 


ه ‏ أما أن تكون قويا كالجيبل 
آو تلحق نة نفسك ممن بمتلك هذه القوة 
القرامية الكبيرة » لان الجماعات الصغيرة ة لا تستطيع ان دعبن 0 
تنه كن فى هذه العالة مل الشسف ويه قواعنها الجماعات الأكير ٠‏ 
لذلك يجب أن تنضوى الحجماعات الصغيرة تحت حماية وف كنف 
جماعاتها القرابية الكبيرة التى تضمن لها الحماية والأمن ٠‏ 


١١ل‏ ان الوفرة والندرة غير منفصلين تماما + 


تتعلق حياة الرعاة بالتوازن الدقيق بين الفصول الاربعة ء وآى خلل 
أو تأخير ق سقوط الامطار يهدد الحياة الرعوية وثروتها من الايل 
بخطر جسيم ذلك أن الجمال تذيل ولا يجيد الرعاة من الماء والكلة 
ما يمكنهم من الرعى بسهولة ٠‏ ولذلك فقد تنقلب الاحوال من وفرة 
وخضرة الى جفاف وقحط + 


؟ ‏ الووآيات الاسطورية الشعبية : 


الروايات الشعبية التى تشتمل على آلغاز وآمثال وحكم تهدف 
الى التسلية وامتاع المستمعين ووظيفة أخرى تحققها وهى التعليم ؛ 
فالأمثال تحتوى على حكمة عدد كبير من الأجيال ؛ بينما الروايات 
والالغاز تعلم الاطفال عن النباتات والحيوانات والطزيقة التى يعمل 
بها المجتمع + وبتحقيق هذه الوظائف فان الروايات وغيرها هن نون 
لأدب الثقا تؤكد على استقرار واستعرار الثقافة وتعلم التق اليد 
والممارسات المقبولة اجتماعيا () ٠‏ 


( .28.0 ,سلكلا ووماوممعطاعم مأ دمناءن مم1 : عه .8,ل رمعوعمم 
.9 .1].1. روكة:2 عمتصومعم1 لوجمعه 


ء8. 


وهناك قدر من التداخل فيما بسمق الاسطورة 7 طاوالز 
والرواية الخرافية 1مهمهم1 وبقول قاموس الفولكلور أن الاسطورة 
هى شىء مقرأ فى محفل دينى » وتمثل أحداث حدئت فى أزمان ماضينة 
وتشرح التقاليد فوق الطبيعة للناس و آلتهم وأبطالهم وسماتهم الثقافية 
وعقائدهم الدينية +٠‏ الخ () ٠‏ 


أما قاموس الاكنولوجيا والفولكلور فيصف كلمة ع1 
بأنها وقائع تارمخية متفردة أو غير عادية 3 معتاقد 3 مصحتتها وحوازها وان 
لم يمكن أثباتها تاريخيا خثل الاساطير العربية'» 


ورغم أن الزوابات القمنة هد سممن يتدن اماس الغرافية 
فهى ليست مقدسة بنفس درجة الاسطورة » وتحكى الروايات الشعبية 
أساسا للتسلية مع أنه قد يكون لها وظاكف تعليمية هامة ٠‏ ومعظم 
الحكايات والفنون الثقافية الأخرى كالالغاز والاحاجى والامثال وغيرها 
لها هدف اخلاقى ٠‏ ولذلك فان التراث الثقاى هام جدا فى عملية التنفكة 
الاجتماعية فى كل مجتمع وبصفة خاصة ف المجتمعات التى لا تعرف 
الكتابة ٠‏ فالفولكلور يمكن أن يخبرنا. بالكثير من القيم الثقافية للمجتمع 
لأنه يبظهر أى الأفعال يسمح يها وأبها بعد ممنوعا أو محرما » ولذلك 
فان دراسة الفولكلور تكشف عن المحئوى الثقاق مما يعطينا مفتاح فهم 
الرواية نفسها (') + 

ود أشار ‏ ماليئوفسكى 1م112 منئذ أكثر من نصف كرن . 
مفى ؛ أن ن هناك صلات وثيقة بين الروايات المقدسة لمجتمع ما من 
ناحية ؛ ومين ممارسائه اللكوسية ومعاييره الاخلاتية وتنظيمه الاجتماعى 
من ناحية آخرى وار ارس تار كاه للمللة م كوا يكو + 
وكيا اوه باد 03 راتوالا يه التقاليد وتحميلها قيمة 


)١(‏ .1950 يعممكلاه ذه سمدم م101 لمملصة5 : (0ع) دتية81 رطعدع1 
(؟) ايكة هولتكرائس : مرجع سايق ؛ ص ؟؟ . 


ام 


ومكانة كبرى عن طريق ارجاعها الى أصولٍ وأحداث ماضية ٠‏ وأوضح 
الأمثلة التى يراها مالينوفسكى من دراسة الفولكلور المعاصر هو التأكيد 
على فهم عمليات التغيي 6 كانتشار آنماط من قبول أو تعديل القيم 
التائية والمتليات التى تظمر بها ملامج التمير من ثقافة إلى أخرى(). 


ولانكان كف دون وهوه الأنالي ا الروايات" الفحرزانية القن 
تقصل بماضيه أو بتاريخه ٠‏ فالاساطير ظاهرة عالمية ى كل الثقافات 
والمجتمعات مهما بلغت درجة تقدمها آو تآخرها فى سلم الحضارة ٠‏ 


وتعد ات الاساطي من 3 موشوياك ّ للتولكلون التى يهتم 
ل + 


وبواجه الباحث فى الفولكلور الصومالى بثناكئية أو ازدواج, ف 
التراث الشعيبى المتعلق بالأساطير أو الرواية الخرافية » وسيب 5 
الازدواج عاملين أساسيين العامل الأول جغرافي : ويتعلق بمكان الرواية 
أو الأسظورة الشعبية » فأهل الجنوب لا يعتقدون فيما يعتقد فيه أهل 
الشمال ويبدو أن للتوزيع السلالى والسكانى أثر فى هذا المعامل 
وأيضا أوجود الزراعة فى الجنوب وقلتها فى الشمال ٠‏ أما العامل الثانى 
فهو تاريخى فهناك معتقدات وأساطير أو خرافات كانت سائدة فى فترة 
تاريخية قبل حا وكانت تمارس أديان وعقائد غير الإسلام ف 
الصومال 3 وظلت هذه الخرافات والروايات تمارس أو روي أو يعتقد 
فيها دون أن يعرف الناس جتبقتوا أو ممجرها حتى إلآن ؟ 0 


)١(‏ ,20غهتاده8 مه/آ-10 ,نوعم1هممعطاهة 152[1[ن© : جدعفعء5 ,دلسمجتكر 
1960 ا ,0 


كم 


يفك كاوى وقه اضاقة النامن من خبالمم وتسور انهم اغالا واتهازات 
تخرج عن ناموس البشر مما ألبس هذه المعتقدات ثوب الاسطورة ٠‏ 
آما الاولياء أنفسهم فلهم مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة » ويحتفل الناس 
يهم وتقام لهم الموالد وتذبح الذبائح بهم وتقريا اليهم ٠‏ 

0 اعتقاد اعم كان يسود ويك قبل 000 وهو أن 


التلال أساطير كثيرة :5 حتى اليوم نذكز يا الابسطورة التالية لصلتها 
بالجمل ٠‏ ولكوئها تجمع بين الاسطورة واللغز والحيلة ٠‏ 


ف احدى التلال تسكن روح أمرأة يسميها الصوماليون « أرويلو » 
تستشيرها النساء قبل الزواج وأحيانا يقطمن أجزاء من ملابسهن 
وفقميا على التل الذى تتقؤمصه روحها ٠‏ 


وبرى الصوماليون أن هذه المرأة كانت ملكة فى غابر الازمات » وكانت 
5 الرجل وتنتقم من جنسهم بخصي الصبيان ٠‏ 6 0 أرادت 
نهم أ يقيسوا لها حوس توح ٠‏ وكان ا 
مبغى »© اشتهر بسعة حيلته وبقدرته على رد كيد أرويلو وحل الغازها + 
فذهب اليه الرجال ليجد لهم مخرجا من ذلك المأزق ٠‏ فأشار عليهم 
« أفى بيغى » بأن يطلبوا من أرويلوا أن تعطيهم المقياس اللازم لذلك» 
فأسقط فى بد أرويلو وفشلت حيلتها الأولى ٠‏ 


وعنذئذ لجأت أرويلو الى حيلة ثائية » بأن كلفت الرجال ان 
يحضروا لها تمرا خوق جمل.عار + خلجاً الرجال الى « أفى بيغى »© » 
أيضا » فاشار عليهم بأن يستخرجوا نوعا من الصمغ من احدى الاأشجار 
ويلصقوا به التمر فوق ظهر الجمل ٠‏ وهكذا فشلت حيلة أرويلو الثائية ٠‏ 
وتمفى القصة تعدد مكاكد أرويلو والغاز ه وتدبير الشيخ وحل ألغازها 


. وائقاذ الرجال من #كايدها ٠‏ 
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بيئما سكان الجنوب الذين يعيشون على ضفاف نهرى جويا 
وشبيلى » فان مخاوفهم تأتى من النهر وتدور معتقداتهم حول النهر 
وضرورة حمايته من العبث ٠‏ ولذلك تنتشر الاسطورة التالية ى جنوب 
الخو مال 


من أشهر الألياء فى الجنوب فى وادى شبيلى هو « أوحلتر » الذى 
كان من أسباب شهرته كرامته وقدرته على دفع خطر التماسيح التى 
تسكن النهر » وتئتشر عنة أسطورة تقول انه عندما توق وأعد اتباعه 
جثته لدفنها » طارت الجثة فى الهواء متجهة نحو نهر شميلى حيث 
عذات يط الى الأرضى *منظلنة 'القولة حية” كزمه «النانين وعدهوا اله 
الهدايا والضحايا + فبارك أوجلئر أهالى الشدلة ومنحهم نهر شبيلى 
الذى لم يكن يمر يمنطقتهم..من قبل + وأسبغت. بركة أوحلتر على النهر 
صفة القداسة + فيقال انه حدث ان توجة رجل الى الثير للامتسال 
فيه ٠‏ فتحولت نجاسته بكرامة أوحائر الى تمساح ضخم يتربص بكل 
شخص نجس يقترب من النهر ليلتهمه ٠‏ ولذلك عندما يتوجه أهالى 
هذه المنطقة الى النهر يزددون تعويذة لاوحلتر لدفع حظر التماسيح(١)‏ + 


: عبد المثعم عبد الحليم : مرجع سابق » ضن 117 وما بعدها‎ )١( 
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من دراستنا لمكائة الجمل فى الفولكلور الصومالى » بمكن استنتاج 
أن الظروف الايكولوجية الثى تسود الصومال تؤدى الى اعثبار الجمل 
كحيوان للرعى من أنسب الحيوانات للتكيف مع الطروف الطبيعية 
السائدة فى البيكة الصحراوية ٠‏ لذلك : 0 أهمية اقتصادية 
واجتماعية كما ينظر اليها الئاس كاثمن ملكية يمتلكها انسان واغلاما 

كما تبين ان الابل هى محور الحياة الاجتماعية والثقافية(يه) . 
ويبدو حب الابل عميقا فى نفوس الصوماليين يما يصدر عنهم من مشاعر 
فياضة وعواطف جيائشة سواء: أكانوا من سكان اليبادية أو الحضر ٠‏ 
وتفنعكس هذه امشاعر فى كل ما بصدر عذهم من سلوكٌ وتصرفات يتجسد 
كما وضح في البحث فى مجموعة المعارف والمعتقدات الشعبية 
0 بمارسه الئاس 0 عادات وكاليد قاازم حياة كت من اليلد 

حتى الوفاة ٠‏ 


وبمقارنة ما ذكره هير سكوختر عن مركب الماشية فى شرق ا 
كمططتة تعلفتة على اباس أن الممششية هناك لها أعددة موق فى حياة 
ثلك الشعوب » نجد أن الجمل فى الصومال له مكانة عالية فى الحياة 
الثقافية الصومالية » وأن أثره يتعدى الفوائد الاقتصادية التى يحصل 
عليها الناس من الجمال:مثل اللحم واللبن » بل أثره يمنبغ كل جوائب 
الحياة ويبدى. واضحا فى التراث الشعبى بما يشمله من أدب شسعبى 


ال ا 


توفيق الحسينى عبذه م ,. الرعى كاسلوب ؛ لاه 5 الصومال ل معهك 
البحوث والدراسات الاتريقية جامعة الفاهرة بيه نشر البحوث ركم 4-- 
الثاهرة 114/4 . 7 لا 2 


عم 


يحتوى على كل تا التعبير من شعر ونثر وأمثال وحكم وأقوال 


مأكورة ىو 


ولقد بينت الدراسة غزارة التراث الشعبى الصومالى ومدى وضوح 
الفولكلور كواقع معايش فى الحياة اليومية » ؤليس كموضوع لاحداث 
تاريخية حدثت ف الماضى ‏ كما ذهب الى ذلك بعض العلماء ‏ بل انه 
يكح الوك اقل يعد نيه بيع عسي العتومالن كوك عرف راع 
الشعيبى + : 

وله وفع من الليزانية الخرى المكلئمى للق لكون من خلا كلعين 
ميادىء السلوك الاجتماعى المقبول ف صورة عادات وتقاليد وانثقالها 
عبر التاريخ لبتعلمها الناس جيبلا بعد جيل ؛ بالاضافة الى الوظاكف 
الترفيهنة والاخلاقية التى يحققا الفولكلور ٠‏ 

اثبتت الدراسة ان تمسك الامة بترائها الشعبى هى أحد العوامل 
الهامة فى حفظ وحدتها الوطنية وهويتها الثقافية التى تميزها عن غيرها ٠‏ 
من الثقافات ٠‏ وحيث أن كثيرا من أفزاد الشعب الصومالى لازال بعيش 
خارج الحدود الشياسية للصومال مثل شمال كينا ومنطقة أوجادين 
وجييوتى »؛. فان جميع أفراد الامة الصومالية تعيش داخل الحدود 
الثقافية رهم الحواجز السياسية وذلك بفضل وحدة الفولكلور 
الصومالى وشعور الافراد حتى ف خارج الضؤهال ائهم, ينتمون 
لآامة صوماليّة واحذة لها فولكلور واحد » وثقافة وكفيتهم آمال وأهداف 
مشتركة ٠‏ 


ولعل هدا يفسر لنا تمسك الضُوماليين بِلمْتهم الضومالية كوشضيه 
الاصل : رغم اعتزازهم بالاسلام والعرؤبة ‏ وذلك ختى لا ينفضلوا 
ثقافيا عن أخوائهم خارج الحدود السياسية حيث تبين أثر الفولكلور 
: التواصل الثقاف + بينت الدرا'سة أن هنأك قذرا من التغير قد أصاب 
بْمْض الممفذات البالية والمغارف الشغبية التئ لا تستفد ألى المنطق 
والعقل ٠‏ وذلك يفضل انتشار التعليم عن ذى قبل » وجهؤد الدؤلة 


ل 


2 


محاربة الاباطيل والنعرات القبلية التى كانت سبيا فى كثير من المنازعات 
والحروب بين القباكل يسبب النزاع على المراعى والابار ٠‏ 


كشفت الدراسة ان المدخل الانثربولوجى الثقاى هو الاكثر ملائمة 
فى الدراسات الفولكلورية وذلك للكشف عن القيم الثقافية وقواعد 
السلوك الممارسة لدرجة أن من درسوا اللغة الصوملية أو الادب 
الصومالى من أمثال « بل » » و « أتدريجية » لم يجدوا بدا من 
دراسة الثقافة الصومالية ونظم المجتمع حتى يتعرفوا على المضامين 
الثقافية والانساق الاجتماعية وصلتها باللغة والادب حيث أن اللغة 
أو الادب أو الفن يفقد معناه اذا انتزع من سياقه المجتمعى ٠‏ 


وائنا اذا كنا قد اقتصرنا فى دراستنا للفولكلور المسومالى على 
المعارف والمعتقدات الشعبية والعادات والتقاليد والادب الشعبى » 
فائنا نزمع بمشيئة الله فى دراسة الثقافة المادية والفنون الشعبية 
الصومالبة ‏ وهى حافلة بالموضوعات ‏ استكمال كل هذه الموضوعات 
فى دراسة مقيلة ٠‏ ش 


وعلى ذلك فقد حققت الدراسة الاهداف التى كانت تسعى لتحقيقهاء 
وأختيرت الفروض التى قامت عليها ٠‏ 


/اخر 


آولا : المراجع المعربية 
١‏ الكزاندر هجرتى كراب : 


علم الفولكلور #ترطوة القي رقاي ا دا الكاتب العربى . 
الكاهرة /1551 , 


؟ ايكة هولتكرانس : 
قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور » ترجمة : د. محمد 
س توفيق الحسينى ع 
_ الرعى كأسلوب للحياة قَْ الصومال 34 نشرة معبيد البحورت 
والدراأسات الافريقية ‏ جامعة القاهرة ‏ التاهرة 588ا ٠.‏ 
؟ سم 
البيئة » الطعام » الحياة الاجتمامية ف الصومالٍ ؛ مؤتمر القسرن 
القاهرة 1946 . 
ه ‏ عاطف وصفى : 
0-7 الانثريولوجيا الثكافية ننم دار المعارف سمدم القاهرة ه/اذا ٠‏ 
4 عيبد المنعم عبد الحليم 0 
صوماليا » مكتبة الشرق بالفجالة ‏ القاهرة بدون تاريخ . 
٠+‏ فاروق مصطفى اسماعيل : 
الانثريولوجيا الثقافية » دار المعارف الجامعية ‏ الاسكئدرية 
5أا ٠.‏ 
ل المكا ٠.‏ 


8س 
علم الفولكلور » جزء ؟ »؛ دار المعارف ‏ الطبعة الاولى ‏ 


اكد 


نبيلة أبراهيم : 
الدراسات الشعبية » دار المريخ © الرياض 1186 ٠‏ 
1١‏ وزارة. الاعلام والارشاد القومى : الثقافة والفنون الشعبية قه 
الصومال »© متديشييو 1/5ا11 ٠‏ 
؟أن بوى سولوكوف : 
علم الفولكلور » قضاياه وتاريخه » ترجمة حلمى شعراوى » 
الاةا ٠.‏ 


ثانيا : المرا أصع الاحئبية 
خلنت ,مه130160 0281 تلمسره5 عط مز امسن عط : لعمجعم م 13 
7 لطللذ1[122<5 ,وعن0ت56 صمدعاهطة ]0 وأأاتطتامصط مقتحممتلسفق5 
رمن 8ه 2686221 ,لإ108مممتطامط 10 ومناء د 0مغامآة : طوعده1 ,ععبوععة .14 
.9 .8.1 رووءء عستمتوع[! 1111© 

1.1 سملصطع ع0 :م0 وضعو الممه5 : كتوعرة 6 .17آ.8 رتعاويى زععلمى .15 
4 ,052010 ,ووعصط 

.60 ## ع1 ,0305تعطامآ ععقتاعهة[ لاقدوذ ع1 : .01.7 رلاعظ .16 

1.0500, 3. 


مدهل 71297 ,150116016 04 101300813 لتدلمهاكى : (0ه) مهدا8 ,طعومآ .17 


,19250 
تق 00 ,زممومصط2 اأممامدم 4 : 114 ,كتوم1 .18 
1 ,50082مآ 


© صآ تدمع عط 2ه تتقدده5 [هدماقة ستعطاروكة عط : .1.84 ,كلوع1 .19 
.5 .]711 ,صماقمة؟ لصة .1 ركامع8 (معتقم 6ه عاممء©) 


,.0© كماده8 صج7؟ .12 ,رومأمدمعطامة [هتتطليت : هدوءء5 رفلصعلة .20 
0 بلعم" بوعاز 
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دراسة بيبليوجرافية مشروحة لقالات الأعداد الخمسة الأولى 
لمجلة الدراسات الأفريقية » مع عرض للدراسات الأافريقية . 
. ودراسة مختصرة تطبيقية عن البحث العلمى الكتبى فى المجال(<) 


الدكتور ذفاروق عبد الجواد شويقة (6ا“<) 
الكلمات الدالة : الدراسات الافريقية » كشاف » دراسة 
كه 65سنطاه7؟ ع1 امع غطغ م2 عولدط5 [معتطصةمومتاطتظ لعندخمصمذ سف 


غناوط2 مداق لعتاممى تعتدظ ممتعوعطئة د لاصه ممعتع18 دع0د6ة سسمعتقف عدا 
,6م56 عط 


أعقنقطة 


ممه طات ر,معتقيةة سععتكمق عط ختاوطة ترإلنطة ه هذ عوصدم قنط1 
تالومع «تدتة ع غه وعتع8 سحعفكة عم 2ه تعمسام عق عط غه ببطامدمومتاطتط 
.1972-1977 لعطقتاطنام معمنه0 1ه 


كما تامط1 مدعتكم عط غسوطد برليطة "كعغقط 2 رمكلة 0غ6صتقاصمء ولتطة عطل' 
.200 لطة غأمعصكمم عط ص ومع معن لانم 


أمعطناة عطغ طاتم, ملهعل رلهء فل ممعم عمنهة «متأصعمم مغ كعلتنا «مطابية مطل 
صذ عاعميو بصومطتا مذ ععطلج كه 6م: عصدمة طغتور يقععم هذ عممترصة ماعط د 
: ونيا 2 9 نا ٠‏ مبعموهة عطا 


(). رقم "نصئيف موضوع المقال : (976.6 .4ه بط 19) .22.0 
.5 .58 .0 .(له .3:0 .0 3ل .0.0 
(6) : (050) : (010) .0 مناظ 


(بوييد)» استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الانثروبولوجيا 
بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة ؛ حاليا (اكتوبر 41155 


4 


00 


٠. 


هذه دراسة سريعة مختصرة عن أهم معاهد ومراكز البحعوث 
للدراسات الافريقية فى القارة وخارجها مشفوعة بكشاف موضسوعى 
مشروح اجلة الدراسات الافريقية إلتى يصدرها معهد البحوث 
والدراسات الافريقية جامعة القاهرة ( الخمسة أعداد الأولى منها » 
وا - لاوا ) ١ ٠‏ 

وازيادة من الاستفادة حاول المؤلف أن يقيد الباحثين فى المجال » 
مذكر عدد معقول ومناسب من الدوريات المتخصصة والعامة التى تنشر 
مقالات تفيد فى الدراسات الافريقية ة وهو بذلكِ يأمل فى أن تهون 
استفادة القراء من الدارسين مفيدة حتى تنعكس نفسوائد كثيرة على 
الأجيال المتعاقية من الباحثين والدارسين ٠‏ 


معاهد الدراسات الأفريقية 


بدأت الدراسات الافريقية تأخذ طريقها الى الوجود مع النشساط 
اللسدييارة و اللتصمادى الذى كهده العام عنة الكرن الكاقي. 
الافريقية لا لها فن + تاريخ قديم. وظويل فى الاستعمار واستنزاف خيرات 
الدول لصالح أهلها ف الوطن وهذا واجب وطنى وقومى تحمد عليه 
حكومّاتهم داخليا ونلد فى سبيله اللعنات والطعنات ق الخارج » 
لذلك كثرت المماهد والمجمعيات ذات الاهتمام الخاص بأفريقيا ودولها 
كآخر القارات التى نكبت بالاستعمار المبكر مبدء والمتآخر خروجا » 
ومن هذه المعاهد والْجْمعات () : 
: 00 0( تناع نه50 رانين صر 


4١(‏ ,سملكصه.1 .3ه 7م29 .1978-9 متهمق6 ,1 4ه اي ناءلاه 
3035007 4099.5 -425 72 1 53 1979 ماتلا د65 طبرم ا 
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ويصدر عنها عدة دوريات منها : 
ترود ادعمطءعم سمتامرعظ 1ه ل 6 


وكانت ومازالت تهتم بأفريقيا » حيث تنشر مقالات علمية ذات قيمة » 
يمة » أذ كانت مبنية على درااسات وبحوث واقامات ميدائية كثيرة 
وطويلة الأجل » وقد كانت تنشر نتائجها ف دوربات منها ‏ برطجدمومع6 
بو كانت (1906 .5) «متهودوقة للم كذلك كشقيقتها الجغرافية 
التى أسست قيلها عام 189 » مهتمة اهتماما خاصا بالموضوعات 
الافريقية » كنشرها فى دوراتها التعددة التى أهمها 10 
(مقعر ه 3) ووسنةمعه 8 كما كانت تصدر 7 اع 50 عتم امتطعمط 


(1830 ع( ممم هنطو فونه ند 


وهى الثنى تصدر عنها .0 

(موعنز ه 3 ) لهمعتاول 3500 (ولسولة) عستموية ]1 لمعنطاصةريمء 6 

يوهما العاف دائما بموضوعات متخصصة عن أفريقيا 4 كما نجد ا 
([1868 4) أء ه50 المع ه1110 لدترما 

التى تصدر عنها عدة دوريات منها : هه 


د دع مدن :مدمناع دقصةم 1" 


ولا كانت افريقيا تستوعب العديد من اللسلمين فى العالم الآن 


قل تكاد تخلو المجلات التى نصدرها ش 5 
دملدهآ صة (1944 5) ع0 لوسضلد0 عتصدالة1 
وهى : 2 نع 11 عنسة ]و1 العف عنسداة1 ع1 


من نصيب كبير عن أفريقيا وأهلها ١‏ 
هذا وتعثير عمعناعر1 مسد عصنونلء16 لدعنممء1" 5ه جاءعهة لدو10 
:مو م22 - بلا منازع ‏ المرجع الهام الأساسى لكل الدراسات 
الطبية لدول آفريقيا الناطقة بالانجليزية أو التى سبق واستعمرت 
و استئزة فت خيراتها ا مى لئدن. .ومن أهم دو رباتها 5-5 ه 6 أقدمناء مدع" 
أما بالنسية لدراسات الأنثروبولوجية فان ى 
عخدطاقص1 لمعنعماهممعطاهفة لدرمظ 


كك 


1845 1 لصقاءء1 سه صتمختعد8 دع 0 5 ) 1 ا 4 
الت فقوي + ١‏ عط ذه لمسعتادهل 535 
-معطخاصطة :(عمد0) سقلة :(.مه0) عأنختاقم1 لمعتعماهممعطتصف لدومظ 
(.قدة) عتعلصط لمعتومادم 
خير معين ومرشد ومساعد لدارس الأنثروبولوجيا الافريقية » كما أن 
(1963 .15) .10.1 عط كه ممتتدتعمومة معنكدطة5 مسمعتظمف 
وعنوائها (دعنز 2 3) صطمتاة 4 معفصيعء2 امد طعموعمع18 سمعتكم 
عنها الكتن هن اباو ضوفات,ذاكة الصيفة الأنثور يؤايفة :العامة ع هذا 
وتتعدد فى فرئسا المعاهد للعلمية ذات الاهتمام بالدراسات الأفريقية . 
أو تلك التى أنشكت أصلا لدراسة موضوع أو دولة من الدول الأفريقية » 
من تلك » معاهد البحوث والدراسات التالية )١(‏ : 
(1968 .5) صمنووت4ة عالمدعادهع1' عنطمدععه6) ع0 وع0بطظ 0 ممص 
ش ١‏ :(1974 .5) ع أمرروظ مه غتمعمفصوط 
:(1977 .5) فلمخدغة0) مموتعذف! عبد ومطءمعطععظ8 ع0 عطده 0 
تلمعتمرم*'1' «عناوععه]1 عتوتصطء'1 عطدعن)» 
رعنموتككق جع عتامطءتنيدن) غ1 عند قعطعععطعع8 عل قبطتافقصك1 


(1925 .5) عتعه[مصطاظ :0 الطامم1 
(1963 .5) عصصصهآ*1 ع مععدعك5 دعل «رمدتد31 


وتعكس هذه المعاهد والجمعيات بالأضافة “الى المعماهد التى 
انشآتها فرنسا فى الجزائر كما سيآتى بيانه اهتمام فرنسا » ومن 7 
الدوريات الثى تصدرها فى فرنسا وتهئم بالدراسات الافريقية : 
5 (.0023)) لهعتجمءا نه عامعتهة أمتصتصمع مكل 
وتتدم 065 ععتمستمقاعء77 عمععلعء34 عل اه ععوع 0:81 عتوعه 
.(0122)) عتتتوع1مه12" 
.(.33ن0) ) علدعتدمع'1' عتصمممموة نآ . 
' بالاضافة الى الدوريات المتخصصة مثل : 
(لنتقصصة) عبنوتع10ودمعطعهة عتجعظ 
زعتصمده1 1 1 


)0( .425-429 .م ,110 
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(عسصسمط"1 عل عققدك38 عل ,تمعز د 4): معقمه386 أه مام وزو 
هذا وتعتبر جنوب افريقيا من أكثر الدول اهتماما بالدراسات 
الافريقية ولهآ فى ذلك أهدافا كثيرة ولعل معهد الدراسسات الافريقية 
عاتطتاقم1 سمعتقة4 فطل [التابع للجمعية 'الملكية لجنوب افريقيا 
معتتف طنددة 4ه براع50 لدبره] عط]” 
الذى أنشىء فى بريتوزيا عام +195 هو أوضحها فى نقاطه اذ يهتم 
بتشجيع القيام بالبحوث العلمية فى مختلف أرجاء القارة ونشر الأعمال 
الملمية وتصدر عنه عدة دوريات منها : 
223 فعتتقم4 مبععطاوة 
زع لقص سمعلقة4 عط 0ه مممتاق تستصصدره 
ز(مهعر هج 2) ومندأكة عدعتكفم وه لمصعره[ صدمتكف طايمد 
: (ولطغهده]8) سأاعلاد8 عتطقممة موتكم 
.(قعامة5) معتامناة)5 لمد 3م112 معتطم 
هذا والجدير بالذكر أن جمهورية جنوب افريقيا تحفل بالكثير 
والعديد من الجمعيات العلمية ( على نسق ونمط ا المملكة المتحدة ) 
ود ساعدها على ذلك خاروقها 1 الاقتصادية المنتعشة وظروفها السياسية 
المنفتحة والمادئة على ما هو متقدم لصالح الدخيل الابيض على -القارة 
الافريقية ( موطن السلالات السوداء والسمراء ) » والدليل على ذلك 
أن الجمعيات ذات الاهتمام الخاص بالدراسات الأنثروبولوجية تآأخذ 
فيها تسمية خاصة لا يغفل عنها أحد ع فمئها 
مماعاع8 ع120 5ه عأدطتاكدآ1 سدوتكقة طاسمة 
وهى التى أنشئت فى جوهانسبرج عام 1958 وتصدر عنها : 
ر (ولطغده364) وجو ودمقواع8 ععمى 
: (لقتتصصف) دعتككة طاناه5 ص قصه60هاع18 ععم8 04 رعطرة 4 
ومنها أبضًا 5 (24ظخة) سنمككف لمتعدظ ره مم8 سمعنكة لادامة 
الى أنشكت فى برمتوريا عام 1444 وتصدر عنها : 
(تراعة أعفده) متدكق4 امتعمط غم لمتصول 
إل 
(م 1 مجلة الدراسات الافريقية) 


ومن أنفظ المغاهة للنقوتث العلمنة فى حنوبٍ أفزيئقيا معهدان 
الأول : (85ق] العسام0 طعدعه مممفعك5 ممصسوكز 
وقد أنقوية ف يزيدوركا عام 1953 لتوجيه كلل المعوث والدراسّات 
الانسائية » ومن أهم الدوريات التى ينشرها : 
ك2 امهم علوت 
رما تسقصم11 
ا 1ه 1 
اما الثانى : فهو معنكة صذ ه84 ؟ه بإقدط5 عط عه؟ عنتطتامم1 
وقد أنشىء فى جؤقانسيرج عام 155٠‏ وذلك لمتابعة اهتمامات رايمون 
دارت .8.4 عوط فى دراسة الانسان فى أفريقيا فى الماضى والحاضر فى ' 
صحته ومرضه » وهو يعمل من خلال جامعة وبت ووتررز رأند ٠‏ 
وف جنوب أقربقيا الكثير من المتاحف التى تحوى الكثير عن الانسان 
الافريقئى » ولعل من أهمها متحف سناءكن/7 سممتكة تمع 
فى كيت ثاؤن وهو الذى أنشىء عام 1858 ٠‏ 
ويوجد معهد الأثنوجر فيا تتطمرةءعمصطاظ 5ه عبط تاقص1 ف أكاديمية 
العلوم السوفيتية ومء؟نهة :ه برمعفدعه 11558 56 فى موسكو » وكذلك 
يؤجد معهد أفريقيا عمط نمض سووتكة عل فى تلك الاكاجيمية 
( ائشيء ١55+‏ ) أيضا ٠‏ 


بل أن اسرائيل لك » الجديدة أخذت تهتم اهتماما خاصا ولاسباب 
كك وعهيها اظامر و لكر يتحر حفر ,كان عقة لق كين لفل لعفل 2 
تهتم بأفريقيا وسكانها ولا أقول أهلهأ والفرق كبير بين الاثنين ( اذ يتيلور 
هذا الاحتمام فى الدول ذات الثروات حتى ولو كان المتحكم فى مقاليدها 
من غير أهلها الاصليين:؛ انظر الى جنوب افريقيا » وروديسيا شمالها 
ؤاميها ,وجنوبها زمبابوى > قبل. الاستقلال: وبعده ) ٠‏ 
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أقوك أن اسرائيل اهتمت بأفزيقيا كثيرا فتجدها تتمجم البحوث: 
والدراسات عنها وعن أهلها وسكانها ومشكلاتها ومشففلها وفلك خن 
خلال العديد من الجمعيات العلمية مثل() : 

(1961 .). إاعلءه5 لمعنطدرة مومع [عدء15 
عن الف قصذر مجلة ‏ برطمدؤهع© ممنخ وكذلك من.تخلال مخاهع . 
ومراكز البحوث عديدة مثك : 


(2 1948) طمعدومعا لأمنءه8 لعناطزرية: زه مناكتاففة :15261 


وهو الذى يصدر بالغيرية : (واهامفةا) مضتملا 
وبالائجليزية ادمع 8 طععدءدم 8 لمتمدةز8 
أما معهد صدعلكةق اسه صدتقة أه عاتطناكد1 


فهو أحد وحدات الجامعة العبرية بالقدس وقد انشىء 999ا ٠‏ 


فليس غر مباأ ان نجدها تنشىء ‏ 5ه برسه5 عط ع1 معادع 0 طامممومم 2 
رقع1015638 1[دع1زه10 لطة قدمقعع كد11 

رغم أنها ليست من دول المناطق المدارية ختى ولا الحارة » بالقطع 
لم يكن هذا ترفا علبا ولكنه طرفا تخطيطيا محمؤدا لها اذا أخذثا الحمد 
هن وجهة مصلحة أهلها وهو واجب اتيج كاف كان ن خاصة 
الجامعيين منهم ٠‏ 

ويتولى هذا المعهد بالاضافة الى الدراسة والبحوث » نشر الكثير 
ار الصا الريك ارين ) أوبى بكر محمد 
شلو سنجر التذكارية ) ففيه الكثير ده حاف ؛ للباحذين فى التاريخ الوسيط 
الاسلامى و 

ونشبه هذا المعهد معهدنا العريق العتيد الصامد فى القاهرة » ولكنة 
متحرك أكثر للا يجده من الذوأة والجامعة من تشجيع لما يقدمه أساتذة 

ا ٠‏ .375و روزا - 

بجة 


وطلاب الدراسة واليبحث فيه من خطط وموضوعات علمية جبديرة 
تالدراسة و التحف + 


لقد أخذت اسرائيل اهتمامها مافريقيا من الئريطائبين الدين كانوا 
يدكلون البلا انتممازة لها واستترافا لغيراتها لصسالح البريطاتبين 
يدخلون من باب الشفقة والرحمة بأهالى هذه البلادٍ يدخلوها من باب 
العلاج والطب ( الجسمى بفتح المستشفيات ) والروحى بفتح الكتائس 
وكان هذا بداية ظهور ما عرف يعد ذلك ماسم الارسالبات وما اتصل 
بها من ظهور المستشرقين فاخذت اسرائيل تلك الفكرة ونمتها ٠‏ 
هذا وقد بيدأت العناية بالدراسات الافريقية فى داخل القارة 
وخارجها لأسباب عدة متفاوة الأهداف والغايات ولكنها تلقى جميعا فى 
سعيها الى معرفة المزيد عن القارة وأهلها وخيراتها » وفيما يلى بياث بأهم 
هذه المعاهد والمراكز العلمية ذات الشهرة العالمنة : 
و02350) 1ه .اندلا ,510163 لتح طءكدعدع18 سمعتتمة 5ه مغداتقم1 
نصةل20ط1 5ه .تاندتآ رقعنلدط5 مسدعتقكى أه عأ مم1 
0ط رقع 510 عتأهزقف له صحعتكمة ذه عا مم1 
تاه لدهطآ 014 ,كتملآ روعتل د56 طكلوء»جسعصصره0 4ه عا لكتاقم1 
زطه0هم1 5ه ,عتدلآ رقعنلج56ة سدعاتظة لصه لدغمع0 عه [اممطممى 
108 طتصدن) كه .لاقملا رقع56101 سمعقكف ه10 عطمدعن 
150 05 .انطنآ رقعتلبط5ة سدعتتة 5ه ع مم1 
:نطلا وماقو8 رسوععهء2 0165نناة مدعتكطم 
نهنصمكتلد0 وه .لملا ,كعتفدة5 سمعتككة م1 عطمعن 
كلق صد8 ,رتل842 ندل وعستعقسصسسط ومعصع5 دعل عأبطتامم1 
تلإتصمط غ101 .كغستقصسطط وعممعك5 163 عدامم دعتلهطء'1' عابط أقصك1 
رمععط يعلدمامعن) عدوتكم رع كعناوكتمعه5 وعطءععطعع8 06 عامط مم1 
ش :10212 رعءذه[2 موتكم :0 كتقعصدء1 غدطناكد1 
زمعفتعة بسدنهعءة 01يط5 21 


قلعو , (لفعصتدء لمق نايل عطمدن)) وعلماظا معأجسماع قم عدوتمدعط عامعظ 


١ 000 
2- 


وأطاممنهة]1 رععءلاه0 لوبو0ه . 
مع كه عي116ه0 .نصنآ ,كعنكدة5 جسمعتكم أو عاط ناكما 
بقطوطة كتلقق ,كع 510 عمتممئط5 04 مغبطنامد1 
ولاع مدل .عدئنا! مل عتوهاوممعطنصقنل عع ععمللاه1 عل عامناكد1 
وطععدتطاصنل1 ,0 .سعتمتة رسعتليط5 سمعتكة غه ماد 
زالانصنا بودودد/]7 رمعن0 5 ممعتكم 4ه ممع 
:م2405 ,10551 عط أه عععموك5 4ه بتمسعلدعقة بعاطناكم1 وعتكمة 
١‏ تالومع كنمنة ولدوممنآ عاد اممنهطتكىق دطامنكءم4ة 
نقصصطة) 05 ,انصنا ,5651013 سمعتكم كه عأساتاناكم1 
مقلةمصمقك1 رعئء1آه0 .عندتا عرعمع ج131 
وقد تضمن المركز القومى للبحوث العلمية :5 
عدو قاصعة5 عطءععطءم8 ه1 ع0 لأمصم مج181 فمسكتموم 
الذى أنشىء فى الجزائر ه5١‏ » العديد من الشعب منها شسعية 


الأنثروبولوجيا وما قبل التاريخ والأثنوجرافيا 
لمأققطة22 رعنوتهمأوممعطغصة كعد معطءع83 ع0 ممع 
(5آ[2فخظن) معدونطجهجعممطاظ )م 


وغيرها من الشسعب » وان كان يغلب على معاهد وكليات وجامعات الجزائر 
( الخمس حاليا ). التخصص الموضوعى الا أنها كلها تهتم بالمقام الأول 
بالدراسات الخاصة بالوطن الجزائرى والصحراء خاصنة وبافريقيا 
عامة » وهو امتداد طبيعى للفكر العلمى الوطئى » وأيضا ا كان ممسائعا 
زمن السيطرة .الفرئسية على الوطن الجزائرى ٠‏ 

ومن اللمؤسسات العلمية الغائية اللتهمة بالدراسات والبحوث 
الأفريتية أ أتهاء دع 5 سكم 0000000 قد انشئت 1و1 ' 
أنشر البحوث العلمية الخاصة بأفريقيا والقيام بالدراسات اميدائنية فى 
شتى مناطق القارة » ومن تلك المؤسسات 'أيضا : 1 


عمتخهعمكوق لمعتطجهءومء 0 مممطق/ هةةا ) وتصدر. عنها حولية ٠‏ سناع لظ 
سنوية و > مصمط© أن ع5 لدعنرم1ة1 (14165) وتصدر'عنها : 


6١ 


مصمناع مسد ( مرتين .سنويا ( و 5معطعهء؟'؟ بصماقتاط اةتستول سحعتكطة أي 8لا 
) سنويأ ( » وهناك أيضا 00 ععمعن5 ممعتطة عق نلا التى 0 
مالدراسات الايكواوجية خاصة النداتية منها وتصدر عنها دورة سئوبة 

لمصتول 32 هذا بالاضافة الي. معهد الدراسات الافريقية 
وعتقسهة مصنمكة أه مستاحدة ( وعنوأنه ددهت1 73 .5.0.8) وهو بع 
لجامعة غانا مممزه 6ه .نخدت + كما يصدر معهد الدراسات الافريقية فى 
جامعة ازامبيا 5 مدع ةم أه عالطكلاقم1 جتطاصتدة 0 812 


دورية معنوان 0 لدنه5 سوع قف ) سأيقا ء وعلمط8 عط 
١‏ (معتهة لوص "مذ مسمغاطمغ2 سقصدة1 ادمعتامل عدمأمع ساحاءا 


وعنواته 0 عوظ .2.0 بقأطصة ,مك1 وكما بوجد معهد 

معنفسة ممءتكة عه غنسناعج1 ف جامغة جدقدم1 فى نيجيريا ومركز 
عاص موتكم ق جامعة كامبردج: ومثله بجامبة أد ذبرة بالمملكة 
المتحدة » وهى كثيرا ما تصبدر الدر اسات .الخاصة عن أفريقيا ٠‏ 


ولكن هذا النشاط الملموس خارج القارة . يشفى غليل أهلهسا 
خاصة وقد بيدأت نزعة اعادة كتابة تاريخ أفريقيا بآيدى وأفكار أفريقية 
تأخذ طريقها الى الوجود ويزداد الاهتمام بها ) راجع أعمال المؤثمر 
الدولى الثالث للافريكانيين ,أديس أمابأ ديسمبر 19108 ( حاليا 9 أى 
بعامكا الإهتمام بتخليص التاريخ الافريقى من قيضة الابستعفار 5 
التاريخ الافريقى بالشعوب الافريقية.(') *٠‏ 


وبعد معهدنا (معهد البحوؤث والدراسات الافريقية جامعة .القاهرة) 
من. أعرق معاهد القارة6.اذ انشئء عام 19407 باسم معهد الدراسيات 
المنودانية 4 لافداد .الباحثين في مجال الدراسات السودانية ثم الإفريقية 
('مقذءاعالج! همو1 )ف مجللين أساسيين من .مجالات. المعرفة الإنسانية 
هما التاريخ والاثار » والجهرافيا والإنثرويولوجيا: +. 


"'()) مقف السيد غلاب" الؤثمر الولت'الثالئق* الاق كائيين 
5 الدزامتات الإقزيقيَة » ع١#:‏ :118/9 ١‏ امن /110. 2 1039 ٠‏ 


١! 


واستمر الوضع بهذا النظام حتى عام 1507١‏ عندما طورت الدراسة 
بالمعهد جزريا بحيث دخلت البحوث فى نطاق اهتمام المعهد كشق هام 
من مجال اهتمامه ومئذ ذلك .العام تعددت التخصصات العلمية بالمعهد 
بحيث أصبحت بت هى : الجغببرافيا ؛ الشاريخ ؛ الانثرويولوجيا »> 
اللغات » النظم السياسية والاقتصادية » الموارد الطبيعية ٠‏ 
كما صدرت منذ عام ١918‏ مجلة الدراسات الافريقية 

11 وعتلناة سمعتطط 

عن المعهد » وتصدر سنويا فى مجلد وآحد والأمل معقود الى أن 
يزاد قريتا الى اثنين » كما تصدر نشرة بحوت علمية وبنص الاصدارات 
الخاصة ٠‏ 

ويبدو أن المدرسة النيجيرية ( فى الدراسات الأفريقية مسواء 
الجغرافية أو الأنثروبولوجية ٠٠‏ الخ ) سوف تحمل لواء زعامة الدراسات 
الافريقية داخل القارة السوداء » خاصة معهد ايفى 14 (<) » وعَالبا 
أن هذا صحيح لا أصبيع لفيجيريا حاليا من مركز اقتصادى متميز » وهذا 
لا بقلل من أهمية نشاط معهد الدراسات الافريقية فى جامعة أكرا » 
ولا فى نيروبى خاصة لا يقوم به الجغرافيون فى الأخيرة من نشناط 
ملموس » وكذلك معهدنا بالقاهرة » الذى أخذت آثار نشساطه تلظهر 
سئة بعد آخرى خاصة بعد تطوره الحديث بعد عام إ/واا ٠‏ ْ 


(به) كما يذكر د. دافيد ماكمسبتر .2 ,67اقه2001 ( رئيس مبراكز 
الدرئسات الأكر سه بحامعة ادثيرة ) الذى درس ودرس في العهديد 
ن اإماهف الافريقية فى أوغندا وكينيا وغرب افريقيا ( مقابلة له بمكتبه 


باح الجيطة 1" وني ' ٌ 


م 


الكشساف المشروح 
مجلة الدراسات الافريقية جامعة القاهرة للاعداد اه 
15 راذا ) 
رؤوس الموضوعات المستخدمة فى الكشاف : 


أذب . ١‏ 5 جيمورفولوجيا بف 
اقتصاد ىو : تاريخ حديث عا اقم 
انثروبولوجيا اجتماعية 4 ٠‏ “.تاريخ عصور وسطى ‏ .م ب بم 
تثروبولوجيا ثقافية ‏ ه تاريخ قديم اك سيوس 
إنثروبولوجيا طبيعية 5 .ما لغات ال 
آنثروبولوجيا عامة ‏ لم ؟١‏ سياسة ل م4 
جغرافيا أديان 0 ٠‏ موارد طبيعية 
جغرافيا اقتصادية  ١4‏ ب ١١‏ (ثروة حيوانية) 8 ساءه 
جغرافيا تاريخية 21 < موارد طبيعية 
جغرافيا طبيعية ٠١ 1١9‏ (ثروة وراثية) 0١‏ 
جكرافيا مدن »٠‏ ١م‏ عامة ياه اانه 
الموضوعات : 
الأدب : 


9 


أ حسن عثمان : أفريقيا فى جحيم دانتى 6 الات عن 
اال فكدية اليبعث من 85-46 )ء. 


٠‏ . كانت الأجزاء المعروفة والمسكونة من القارة .الافريقية ى.العصور 
الوسطى تقوم بدور ملموس بارز فى كل تواجى الخياة وغلى- ذلك فقد 


0 


كان لها نصيب فى كوميدية داتتى الالهية التى كانت.من درّر تراث عصر 
النهضة ٠‏ 

وقد تعرضت الدراسة لأهم هذه النقاط كما وردت فيجحيم دائتى التى 
أخذ دانتى اليها كثير من الصور الافريقية : أحداث التاريخ » الفاس 
الدول » الصحارى » الغابات » الشواطىء وآخيرا النيل » ثم جمعها 
كلها فى دراما خالدة حاول بها نقل الفكرة التى كان يرمى اليها ٠‏ 

وبالرغم من أن المقايل يعد اصدارة ثانية منقحة فريدة الا أنها تعطى 
فكرة واضحة عن مفهوم القارة الافريقية عند كتاب وأدياء عصر 
التهضة ٠‏ وا مقابك يفتح الشهية لاشك للحرص على مزيد من قراءة أهم 
روائع دائتى ممثلة فى أجزاء الكوميديا الثلاث ( الجحيم ‏ المطهر ‏ 
الفردوس ) وهى التى نقلها الأؤلف للعربية ونشرتها دار المعارف بمصر 
( ط ؟ء ابتداء من ٠ ) ١960‏ ا 

وكما خلد دائتى بالكوميديا » فان المإلف ( حسن عثمان كامل ) قد 
برزت شخصيته واخلاقياته فى ترجمته وتعليقاته وتحليلاته عليها لذلك 
استحق بحق وجدارة الخلد والتقدير فقد كان انسانا انسائيا * 


- سونط كلام تريس فى لير دس ميا 1 6 
ص 1١١0‏ ب //ا9و! ( مكثبة البحث ص 1/١‏ ب /الا1 ) ٠‏ 


عرف حسن عثمان كامل يمترجم دانتى » وهو بحق دائتى مصر » 
خهو نان وشاعر والخلق والسلوك فكان نعم الاستاذ ولقد خمم 
المدرسة الاخلاقية والسلوكية حيا ووفاء وسلاما ٠‏ 


ورد لمجي 0 0 
. 1 متلعضصه0 عمستط هنآ : مممتطوتلة متمؤط 


التى تعرف باسم: الكوميْديا الالهية » وهى تلك التى شملت الفردوسن 


07 
ريال 


ط؟؛ القاهرة 4 دار 0 يمصر »> ا 00 يه الدرابية أن 
معرخة أوريا ما قبل عصر النهضة يأفريقيا بيدأت منذ العصور الوسطى 
وما قبلها عن طريق الزحلات وأثناء الحروب الصليبية فكابت أن دخلتِ 
عناصر أفريانية فى كنايبا الأدب الايطالى ١‏ ص م١‏ ( وأخذتِ طبور 
حتى ظهور دانتى اليجييرى ( 1.15 1١91‏ ) الشسناعر السيساسى 
الجندى الفئان الذى شسبه أشد أجزاء المطهر حرارة باثيوبيا التى كانت 
تجزف عند جغراف العصور الوسطى بأنها فى المنطقة الاستوائية ( ؟ ) 
(ص ١٠١٠‏ ) شديدة الحرارة ٠‏ 1 


ونه وضع دائتى نفسه مع فرجيليو فى مقدمة المطهر » كما ربط بين 
حلول الظهر فى نصف الكرة الجنوبى وحلول الليل في نصف الكسرة 
الشمالى بين نهر الكنج ومراكثى » ونار المطهر وسكان المناطق الحارة 
ف المهند واثيوبيا ٠ *٠‏ 
ولقد اختتم الماحث مقالته بمقولته الادبية : « هذه هى الصصبورة 
الثى انستمدها دانثى فى المطهر من أساطير أفريقيا وتاريخها وبيكتها » 
وفى اللطهر كما فى الجحيم لم تيد واحدة من الصور الافريقية قلقة 
فى موضعها أو ٠+ء‏ وهذلك تكون أفريقيا قد أسهمت. فى بناء هذا التراث 
العظيم »© * ش 

٠+ الاقتصياد‎ 


ا مس الإ متم مم16 سمعلرتة امد دالا 6 تعطمء0 عط : كلنامع8 56 غ1 
.)20 7 .اطنظ) 20 - 1 2 ,1875 73 نكا 


درامة باللثة الانجليزية عن حرب * أكتوبر. والاقتصإد الإفريقى 
الإاافى نشقتان جامعة القاغرة أكتوبر 199 ) يذكر الباحث أنه فى العلاقات 
الدولية 000 : الميسيايبية أو الإقتصادية لين جِناك"” من يكسب 'دائمنا 


وان ستتهر از 3 


1 


وقد ركزت الدراسة على أثر حرب 5 أكتودر التى خاضتها مصر ضد 
اسرائيل من موضع أفريقى » على الاقتضاد الافريقى من وجهة نظر 
نقطتين هما : قئاة السويس واليترول ٠‏ 


فمن قناة السويس استعرضت الدراسة حركة الملاحة خلال الربع 
خرن المنتهى ع بية ١‏ ثم أثر حرب أكثودر على هذا الانتاج من حيث 
مَيزان المدفوعات وتطوره بالنشبة لكثير من الدول الافريقية فى شرق 
وغرب وشمال أفريقيا ثم قلة مصادر الطاقة الأخرى فى أفريقيا وكفاح 
الحول الافريقية فى سبيل التنمية وعن كيفية مواجهة الدول الافريقية 
واشكلة زيادة أسعار البترول أوردت الدراسة آراء كثيرة فى نقاط 
عدة مثل : طببعة الاقتصاد الافريقى » مشكلة الموارد الغذائية فى 
أغريشنا 4 والعلاقة دين الدول الافريقية والدول العربية 6 مكاسب الدول 
البترولية الافريقية غير العربية من وراء حرب أكتوير وحاجة الدول 
العربية التلحية » ثم أخيرا امترائيفية الدول العربية تجاه العو 
الافريقية 


م امه / 


الانثروبولوجيا الاجتماعية : 


سب عطه 1م عطءقصودمة8آ عصذكة ره/009مه8]120 - قطقله8 : مدطفقطة .8 
مقطعقلعء8 ععل عغاطعة) 035 عد عقتعموعستتطعدية1 
(62 .م مأطنظ), نتطلة ,62 - 43 ,م ,1972 ,1 .املا 


. مقال بالامانية » يدرس انثروبولوجية قبائل البجا التى تعيش فى 
شرق سودان وادى 'الثيل » وقد تضمنت الدراسة اسئعراضا للحياة 
الاجتماعية والثقافية 'لاحدى هذه القنائل هى قبيلة الهدندوة موضحة 
مدى تأثير الحضارة :“العربية والاسلامية على جباة الاسرة وذلك من 
خلإثل اجتماعيات : : إلولادة » الطفولة والشباب » الخطوبة » والقران 
والزواج والففل. 98 الأمراض 6 "الغنانة الصحية » الوفأة ٠‏ وقد تضمن 
هنذا البحث الأتنوجراق ألذى. بعد تلقيضا لدراشة:- مبدانية أجريت 
أكناء الاعداد التعوره ناض :الصسيور . التى تمل كق. الادوات والآلانه 
المستعملة ٠‏ 

0 


59 


الانثروبولوجيا الثقافية : 


عطءقاع0[مممعطاصف صنظ يدبوملصهل1820 - فطفلء85 : سدطامهط5 .5 
,17-39 .م ,1974 ,3 .701 .قطهى860 عع عغتطء) مه10 صذ عقتع؟«5عستتطوعة 1 
.(39 .م ماطت8) .قتطلة 


مقالة والالاننة دوس الحضازة اقافمة لد سباكل: التدددوة وهر 
تكملة للمقال السابق الخاص بالحياة الاجتماعية ٠‏ 

وقد تضمنت الدراسة عرضا لانماط الاحياء السكنية » وأنماط 
البيوت من مساكن مؤقتة ومساكن ثابتة » ثم الاثاث والادوات المنزلية؛ 
املاس والجوعراكة #واكيا الغذاة وطريفة اعدادف+* 

وتتقسم منطقة البحث الى المنطقة الشمالية الواقمة فيما بين 
بور سودان ودرديب وهنا نجد التجمعات تتركز بجوار المدن وحول 
الجبال وخاصة مدن بور سودان وسنكات وجبيت ففى بور سودان 
تجد ديم العرب الذى يعتير أقدم احياءها ولا يفصله عنها الا شسارع 
واحد فى غرب يور سودان » ومنازل الحى متواجدة بانتظام بحيث 
يستطيع الاقارب السكن بجوار بعض وتفضل كل جماعة شارع معين ء 

أما فى الجنوب فتوجد التجمعات فى دلتا الجاش فى قرى كثيرة على 
عكس الحال فى الشمال ؛ وهى متشابهة من حيث الشكل والنظام فيما 
عدا مساكن الرعاة الذين يسكنون خازج الاحياء السكنية ٠‏ 
وعرضت الدراسة بعد ذلك لأشكال المساكن ( الدائمة والمؤقتة ) 
وأثاث البيت البسيط فى تكوينها وكذلك .الملابس والتزين اما الفذاء 
غقد درسن من حيث المكوبات وطريقة الاعداد ٠‏ 


الأنثروبولوجيا الطبيعية : 


0 سب عطي( رععدطها5 5ه امعصمماءيعل ع1 : مكلتيفطة لمبجو0 خشكا 
25١‏ لطم كطه مصعم 116 عممط1 مذ مععل انط عد عجعلص1 016221دم2 انبح 
(83 بط .اطلظ) ,قنطلز ,63-83 .م ,1975 ,4 .1م57 


جمع الباحث قياسات عن ارتفاع القامة وعن وزن الجسم لعدد 

+54 حالة من الذكور والاناث لاطفال من مديئة القاهرة ومن دندر 
شربين ومن قرية كلابشة الجديدة » واستخرج منها معامل بنية الجسم 
بطريقة بوندلر » وصنف المادة المجمعة طبقا للنوع ولفكات السن © ثم 
جرى عليها بعض عمليات التحليل الاحصائى ( المتوسط » الانحراف. 
المعيارى » معامل الخطأ لكل منهما ) حيث اتضح قلة التباين بين 
المجموعات الثلاث ( ذكور واناث ) وان كانت المجموعة الممثلة لبندر 
شربين أظهرت تفوقا على المجموعتين الاخريين بدرجة قليلة » وقد أرجع 
الباحث ذلك الى اختلاف البيثة خاصة تأثير الغذاء أكثر مما ترجم الى 
فروق انثروبولوجية ٠‏ 

وهذا يدل على عظم تأثير البيئة على تكوين جسم الانسان خاصة 
خلال فترة النمو التى بيدأ خلالها الجسم فى اتخاذ شكله الخارجى 
متآثرا بظروف المحيط البيثى وبالعوامل الوراثية المتوارثة والتى غالبا 
ما تكون حاملة لكثير من مكوئات البيئة المنقولة خلال الاجيال المتعاقبة* 
والدراسة بذلك تحمل الدعوة الى الاهثمام بتنمية الظروف الايكولوجية» 
خاصة قيما يتعلق بانتاج المواد الغذاثية والاهثمام بتغذية الاطفال 
الحيدان :فى المدارمن + 

ل السيد غلاب » نجيب نصار » فاروق عبد الجواد شويقة : 
التكرار الجينى لاليات مجموعة الدم 0م فى بعض مناطق مصر » 
وعلاثاتها بتوزيع السلالات اليشرية فى القارة الافريقية عم ) لوا > 
ص 5٠#‏ ١١؟‏ مصور ( بيبليوجرافية ص ١1؟) ٠‏ 

قام الباحث بالجمع الاحصائى لعينات الدراسة ( ماعدا عينة 
أسيوظ )م كما نقام بعمليات التحليل الاحصائى واستخراج معدل التكرار 


ون 


الجينى طبقا لمعادلة طنطاوى ( ١955‏ ) لكل من الأليات الثلاث 
مرخ ) .و( 18) ٠‏ 1(7) ثم قام بعملية اعداد الجسداول للمقارنة 

والتحليل والربط ورسمم الخرائط ٠‏ 

وقد اعتمدت الدراسة على عينات مستمدة من سجلات.فصائل الدم 
من المستشفيات الجامعية فى المقاهرة والمنصورة وأسيوط » وقد وصلء 
عدد. العبنات البى ١١5١‏ عينة من القاهرة ع ١6٠+‏ عبنة.من المنصورة » 
علمية موثوق بها حيث دللت على صحة كول هاريسون (1554) من 
تناقص تكرار الجين :1 (خصيلة ©0) ).فى وادى النيل كلما اتجهنا 
من الجنوب الى الشمال ( الصعيد :/07٠ . +٠‏ ) هاريسون » الدواسة 

وقد أكدت هذه النتائيج تفرير كل من عونى وكامل ) مالية ١‏ ( 4 وفورى 
وعايدة )1١7*(‏ » ودراسة هاريسون عن الجماعات الزنجية الافريقية 
وتميزها من أنها تلك العشيرة التى تختلف عن العشائر الاخرى فى تكرار 
ععض جيناتها ( السلالة البشرية - عشيرة من الجيئات ) ٠‏ 

“ومن الموضوعات البحثية الاخرى الجديرة بالاهتمام والتى اظهرتها 
الدراسة وجود تكرار عال للجين 1 فى جزيرة سوقطرة يقرب من 
*كر41//: مما يدعو للتساؤل حقا ؟ ويفتح مجالا جديدا أزيد من البحث 
والدراسة ق مجال دراسة ومحوث وراثكة السسلالات والشعوب 
الافريقية ٠‏ 

الانثروبولوجيا العامة : 

السعيد ابرإهيم البدوى : النوباريون » دراسة انثروبولوجية 
ع1 ء وا »ص الا 1٠١٠١‏ مصور ٠‏ 
و جبال ل النويا ف الركن 0 م من 0 لخدن 
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فى سوذأن واذق النيل + وقد تضمنت الذراسة التى اهتمت أشساضا 
بالمجموعة التى تقظن دار نوبا بالجوائب التالية : أضسل النوباويين 
ولغاتهم وعاداتتهم وعلاقتهم بالنوبيين ( اهالى القسم الشمالى من واذق 
لثمك الاوسظ ( ٠‏ 

ولق حللت الدراسة 1 المصطلحات والمفاهيم الأنثروبواوجية 
التى عرضها سلجمان ومحمد عوض ومرذوك ونادل وغيرهم ٠‏ وهى تفتح 
كثيس من نقاظط البحث » التى تحتاج ازيد من الدراسة الانثروبولوجية 
المتعمقة المتخصصة الدقيقة ٠‏ خاصة وان هذه المنطقة وشعبها ذات 
صلة ىما مجاورها هن أقاليم وشغؤب مما فتحت مغه مجالآت متسعة 
من الاختبلاط والتفاعل كان لها أكبر الاثر على التكوين الانثروبولوجى 
بمعناه الواسع لكل من وسط وغرب وجنوب سودان وادئ النيل ٠‏ 


وتزخر الدراسة بترض كثير من الجوإنب الاجتماعية والثقافية 
الشعب النوباوئ ثم لعل من أقيم أجزاء الدراسة الجزء الخاص باللغة 
وعلاقتها" باللعات المقاررة خاصة النوبية ٠‏ والدراسة ذلك ا 
للدراسة الانثروتولوجية المكتبية التقليدية القيمة ٠‏ 

ه ‏ سعاد شعيان : قرية العثى » دراسة انثروبولوجية ميدائية 
34 ؛ ه با ص 586 ذا لاو 6 

دراسة اثنوجرافية لقرية العشى فى مركز الاقصر بمحافظة قنا 
تنصنعيث مصر © وتتضمن دراسة وصفية دقيقة عن أحوال هذه القرية 
التى تمتد على ضفة الفيل الشرقية مال مدينة الاقصر يذوالى ؟١‏ 
كيلو متر وقد بئيت الدراسة على أقامة حقلية تمت ( ىف صيف ١904‏ ) 
حيث جمع مادتها طلاب قسم الانثروبولوجيا بالمعهد تحت اشراف 
الماحثة ٠‏ 


0 


والنساء والاطفال ف المناسبات المختلفة وأيضا وصفا لاكفان الموتى ٠‏ 
إما عِن الغذاء فقد اهتمت الدراسة بنظام الوجيات ومكوناتها المادية 
وتطرقت الى الادوات التى يصنع فيها الغذاء مع افاضة فى وصف 
أدوات صناعة الخبز التى تصنع كل أنواعه داخل البيوت وعن الجانب 
الاتتصادى وصفت الدراسة الحرف 32 افاضة فى الزراعة التى تمثشل 
العموة 'الفقرى اللشرق وق الجادن. الما أوركت اسماء النذقات 
التى تنقسم اليها القرية 0 تتضمن سكان القرية م آلاف 


٠ ) نسمة‎ 


وفى الجانب الاجتماعى وصفت علاقة السلطة الرسمية ( العمدة » 
المشايخ ثم الوحدة المحلية بعد +5وا ( والسلطة غير الرسمية ) كبار 
السن وا مالس العرفية ) بالضبط الاجتماعى ٠‏ كما أسهمت فى نظم 
القرابة والمصاهرة حيث أوضحت شسيوع الزواج الداخلى وكذا مركز 
كلا من الرجل واارأة ف المجتمع خاصة خلال دورة حياة الفرد خاصة 
خلال مرحلة الزواج والوفاة » وبينت ان هناك بقايا لعادة الثآر مازالت 
شيائعة ٠‏ 


ولم تغفل الدراسة الناحية التعليمية والصحية حيث أوضحت انه 
هناك مدرسة ابتدائية عادية واخرى ازهرية بالاضافة الى ثلاث كتاتيب 
لتحفيظ القرآن + ووصفت الدراسة باسهاب مفيد اساليب التطبيب 
الشعبى السائدة رغم وجود الوحدة الصحية التى يها كل الوسائل 
العلاجية الحديثة وانتهت الدراسة بعرض الناحية الدينية ثم بملخص 
وتحاتح البضة ا 


٠١‏ سعاد شسعبان : قرية هورن » دراسة انثروبولوجية ميدانية 
ع5 1# ا ص 507 591 مصور ٠‏ 
ألحياة الاجتماعية: والحضارية 7 هذه القرية الكيرى ق مركر فركة 


وكان :هدف الدراسة تسجيل الملامح الثقافية فى القرية قبل أن 
يدهمها تيار التغير الاجتماعى السريع ( ص 6ه ) ؛ وقد اعتمدت فى 
ذلك على الملاحظة والمشاركة لسلوك وتصرفات الافراد فى ضوء القيم 
والعقائد السائدة فى المجتمع ٠‏ 


وقد ذكرت أنه يقال أن الاسم مشتق من أسم سيدة .« رين » حور 
الى هورين فيما بعد » وتعنى هواء نقى عندما شفيت رين من مرض 
ألم بها ٠‏ 
الداخل والخارج ) ص 5ه؟ ‏ .ون ( وذكر أن مساحة الارض المنزرعة 
لا تتعدى حوالى 5١4‏ خدانا بيئما عدد المسكان المقيمين بالقرية ه آلاف 
تسمة ) ص و ( ٠‏ 
كما وصفت الدراسة القرية والمحاصيل الزراعية ونظام الرى 
والصرف والحيازة والملكية » وعللت تعاون واستمرار المجتمع بعدم 
وأوردت نظامى سداد الاجر بين نظام المسانية ( السداد العينى بين 
الرخاوى الى ميت رخا بمركز زفتى ٠+‏ الخ وذكرت ان التزواج كان 
داخلى أساسا للمحافظة على الكماسك الاجتماعى والاحتفاظ بالارض 


الإواعةء 

يقوم بدوره ق القرية » كما ورد وصف نيم لعادات الزواج والوفاة 

وما يصاحبهما من أجراءات وعادات ودور رجال الدين فيهما ٠‏ 
وآنديك: الدزاسة الى كر كومياك فرق النضت ء 
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١‏ فاروق عبد الجواد شويقة : الاكلوجيا البشرية » المفهوم 
والمجال والهدف ع« ؛ 4لا ؛ ص 50١  18*‏ ( بيبليوجرافية 
ث.ع نب أو؟ ( ٠‏ 

عرفت الدراسة مصطلح الاكلوجيا يان اصله المانى » أذ وضعسه 
عالم الأحياء ارنست هيكل 1اءء26 .18 » وهو يعنى العلم الذى 
يبحث ف التفاعل المتبادل بين البيكة والكائنات الحية ء وهو يعثى 
بالنسبة للاكلوجيا البشرية : العلم الذى يبحث ف التفاعل بين الانسان 
وبين عناصر ومكونات المكان ( المحيط ) وذلك نقلا عن الاصل اليونانى 
لكلمة ايكولوجيا التى تعنى المنزل وهده13. وقد نوقش التعريف الذى 
وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتوصل الى شرح جديد له ى ضوء 
التعريف الوارد فى قاموس اكسفورد التاريخى » وقاموس وبيستر 
الكنين :* 


:والاكلوجيا الاجتماعية » والاكلوجيا الحيوية وقسمت الاخيرة الى 
النباتية والحيوانية والبشرية ٠‏ وذكر ان الاكلوجيا البشرية تعتمد ى 
بحوثها ودراساتها على مجالين هما : الجخرافيا الاقليمية الدقيقة ؛ 
والجغرافيا الانثروبولوجية » ويشمل الأول دراسة التربة والمناخ 
الطبى وسلاسل الغذاء كما يشمل المجال الثانى دراسة التفاعل بين 
الانسان والبيكة » كما يشمل العلوم الاجتماعية وبالتحديد علم السكان 
وعلم النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع وعلم الأجنة البشرية ٠‏ 

بالبيئة » وأوضحت ان هذا التأثر يأتى اساسا من خلال تأثير المناح 
والغذاء 6 واختتم المقكال أن ذكر ان نجاح الانسان فق الحياة متركز ف 
التعايش الانسب وف خلق التوازن الامثل مع كائنات محيط البيئى 
وهو فى سبيل ذلك يجب أن يلجأ الى المنمج التكاملى ٠‏ 
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» فاروق عبد الجواد شويقة : الاقسزام الأفريقيون عه‎ ١١ 
٠ ) ٠١١ مصور ( بيبلورافية ص 5ه‎ ١١١ 5 ثللةا » ص‎ 


بحث ف الانثروبولوجيا الايكواوجية عن الأقزام الافريقيون » 
من مصطلحات غربية » انتقل الى تحديد مناهج القزامة والتمساءة 
النبريللو والنجريتو ف المفاهيم الحديثة والقديمة من حيث القيم المادية 
والمعنوية ثم تطرق الى المفهوم البيولوجى للاقزام والافريقيون خاصة» 
من خلال تأثير الظروف الايكلوجية ٠‏ 

ولقد اتضح وجود علاقة ترابط ( ؟"رء ) بين القزامة وبين القرب 
من خط الاستواء خاصة ف افريقيا وللمقارنة ذكر الباحث عدة مقاسات 
انثروبويومترية لعينة من القزامة ٠‏ 


وانتهت الدراسة الى عدة نتائج أهمها : 

١‏ انه لا يوجد فيما عدا القامة القزمية والمظهر الطفولى للوجه 
أى فرق بين الأقزام وبين جيرانهم الزراع ٠‏ 

؟ ‏ ان الأقزام هم أقدم الأنماط البيولوجية للجنس والنوع 
الانسانى وانهم معرضين حاليا للانكماش والتقلس عددا وانتشارا 3 


مالم انهم يعيشون على أدنى. الانماط الاقتصادية حيث يقومون 
على الاستهلاك الكامل للبيئة » وهم يتعايشون ويخدمون جيرائهم من 
الزنوج فى نظام تكافل كامل ٠‏ 

جغرافيا الاديان : 

٠‏ سليمان عبد السثار خاطر : أفريقيا الاسلامية » دراسة 
للدول الاسلامية والمسلمون القارة »عه + ثلاوا ء ص 55١‏ ب /ه؟ 
مصور ٠‏ 
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البحث دراسة جغرافية للدول الاسلامية والمسلمين فى القسارة 
الافريقية فبعد استعراض مكانة القارة الافريقية ( المتميزة ) ذكرت 
أن أفريقيا الاسلامية تمثل هره5./ من سكان للقارد ونحو هدر55؟/ من 
جملة مسلمى العالم (ص ) » واستعرض المحث بعد ذلك مداخل 
الاسلام ومسالك انتشاره فى أفريقنا ) ص 5 ل إسم ( ثم الدول 
الاسلامية المعيار الرسمى ( السياسى الدستورى ) ثم المعيار العددى 

وعرضت الدراسة نتاكجها أيضا ف خرائط واشكال قيمة جديدة 
حيث اخكترحت تقسيم القارة لى ثلاثة مجموعات هى : 
1/0 من سكائها وعددها 9 دولة ٠‏ 

5 دول ذات أقلية اسلامية وهى التى يبلغ عدد المسلمين يكل 
منها ما بين *ه ‏ 055,/ ويبلغ عددها ؟! دولة ٠‏ 

(ج) الدول غير الاسلامية وهى التى تبلغ قيمة المسلمين بها 
من 50/ * 

وف نظرة الى المستقيل تشجع الدراسة اللقاء ) الدعوة الى 
الاسلام ) بين القبائل الوطنية الافريقية ى غرب ووسط ووجنوبٍ 


وبحق تعد الدراسة احباء لحركة علمية ساهم المعض فيها (بالاضافة 
الى المصادر المذكورة ) باعداد رسائل علمية ( مثل : فاروق عبد الجواد: 
الاأسلام والمسلمون فى شرق افريقيا ٠‏ رسالة ماجستير فى الدراسسات 
الافريقية » ١95+‏ ) وعندى أن أفريقيا هى قارة السام كما أنها 
قارة المستقبل ٠‏ 


1_5 


الجفرافيا الاقتصادية : 


4 السعيد البدوى : افريقيا الاستوائية » دراسة فى علاقة 
السكان بالتنمية الاقتصادية ع"” ؛ ١04‏ » ص "5 لاه ٠‏ 


دراسة تكميلية » لموضوع الظروف الطبيعية لافريقيا الاستوائية 
وانعكاسها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية ( مجلة الدراسات 
الأفريقية » ع؟ » 15075 ) أما الدراسة الحالية فقد اهتمت ( كما ذكرت 
ص ؟ ) بالتركيز على نائطتين اساسيتين : انعكاس الظروف الجغرافية 
العامة على توزيع السكان يسلاليا وكميا » ثم السكن والتنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


وقد حدد المقال نطاق دراسته بالدول الثالية : الكنغو » زاكير » 
الجابون » الكاميرون » افريقيا الوسطى » غينيا الاستوائية باعتبار ان 
الظروف الاستوائية تسود فيها بوضوح ٠‏ وقسمت الدراسة المنطقة 
من الناحية الطبيعية الى : الساحل الغربى » السهلى الساحلى » الحوض 
الداخلى » المرتفعات المحيطة ٠‏ وذكرت ان ظروف التضاريس تعكس 
تأثيرها على الظروف الطبيعية الأخرى ( ص 5" ) لدرجة ان الهضاب 
الثسمالية والشرقية ارتبطت كثيرا بالحضارات الاسيوية ٠‏ 


وعن الأقزام ذكر المقال أنهم كانوا يشغلون كل المناطق ذات 'للناخ 
الاستوائى ٠‏ اما انزوائهم الحالى فقد تم نتبجة مطاردة عناصر قزمية 
اخرى ( ؟ ) » وبعد أن استعرضت الدراسة اصل العناصر الاخرى 
( الزنوج البانتو والخاص والنيليون ) انتقلت الى تأثير العرب ى 
المنطقة بعد قدومهم من الشرق والشمال الشرقى للعمل فى التجارة 
حيبث ساعدوا فى اقامة ممالك قوية ٠‏ 


للسكان الا فى بعض الواقع بعد كشف القارة ودخول العرب للقيام 
بالتجارة التى كان لها تأثير واضح على السكان الوطنيين ( ص ٠؟‏ )* 


11 


ومن نقاط الدراسة التى اوضحها المقال توزيع السكان وكثافتهم فى 
افريقيا الوسطى الاستوائية ( ص ١؟ ‏ 8# ) وما يتصل بها من نمو 
السكان والنمو الاقتصادى وعلاقة السكان بالتئمية الاقتصادية وهى 
المواضيع الثلاث التى اهتمت بها الدراسة فى صفحاتها التسالية حتى 
قطاية الال 


فعن النمو السكائى ذكرت ان الزيادة السنوية فى افريقيا الاستوائية 
(*/لة1) كانت تدور حوالى هر١//‏ أى أقل من معدل القارة كلها (هر5/) 
ومع ذلك فهناك مناطق تتجاوز زيادتها هذا المعدل ( مثل زائير #/: ) خاذا 
ما اتضح ارتفاع معدل المواليد والوفيات والخصوية العام ووكيبات 
الاطفال ( ص ب( لاتضح مدى انخفاض مستوى الرعاية الصحية 
والاجتماعية ٠‏ 


وقد اتضح عن استعراض موضوع التنمية الاقتصادية أن متوسط 
دخل الفرد فى معظم دول افريقيا الاستواثية ( 1555 ) متوسط بالمقارنة 
ببعض الدول الافريقية الاخرى ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى زائير 
ويبدو أن هذا بسبب اعتمادها على الزراعة أساسا ٠‏ وف موضوع 
التنمية الاقتصادية عرضت الدراسة لبعض امشكلات مثل الهجرة من 
الريف للحضر وقلة التخطيط وضعف الكفاءة الادارية المتقدمة ٠‏ 


نل سب اذ 5600 .3 جصة50 مسعطايه5 عط : 4نهصوطة31 11 0طى .2.5 
81-4 .م ,1976 رة .1701 .أسعسمماعيعل وقند مه لوعتم 


بحث باللغة الانجليزية عن استخدام الارض الريفى ى جنوب 
السودان » حيث يعرض امكانيات استخدثمات الارض فى الانتاج الريفى 
فى جنوب السودان لك المنطقة البكر التى تحوى الكثير والعديد من 
امكانيات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تعتمد على 
التخطيط الريفى كمخرج اساسى لمشكلة التخلف الاقتصادى خاصة 
نقص الغذاء ٠‏ 


١14 


وبعد استعراض الظروف الايكولوجية العامة » استعرض الباحث 
امكانيات الزراعة والثروة الحيوانية الثروة المغابية ٠‏ ثم تطرق الى 
المشكلات ااتى تواجهه عمليات التنمية » خاصة منذ عام / مها 
عندما وضعت خطة عملية لمواجهة المشكلات الحادة التى تواجهة عملية 
مساهمة المناطق الجنوبية فى السودان فى أخذ دورها فى الانتاج الغذاء 
وموارده فى العالم ( العربى والافريقى ) عن طريق تكثيف خطط الثتمية 
الزراعية والحيوانية فى هذه المناطق ٠‏ 


5 م محمد عبد الغنى سعودى : الوجود الاقتصادى الصينى فى 
افريقيا ع" » لاوا ءا ص 1١‏ ل 55 ٠‏ 


ذكر المقال أن الصين أصيحت عام ١40٠‏ قوة اقليمية أسيوية كم 
دخلت المجال' العالمى منذ قبيل الحرب العالمية الثانية ثم ظهرت على 
المسرح الافريقى بصورة واضحة منذ مؤتمر باندونج عام 1400 لدرجة 
أنه وصل عدد الدول الثى اعترفت بالصين فى عام وكا الى ١١‏ دولة 
أفريقية كما ظهر أثر الصين فى تأييد حركات التحور وف زيادة العون 
الاقتصادى » والجدير بالذكر أن مصر كانت أول دولة افريقية اعترفت 
بالمصين '» وقد بئى دسئور العلاقات الصينية على أربع نقاط هى : 
السلام والحياد وعدم الانحياز ‏ تآمين وحدة الشعوب والاقطار - 
الاعتماد على النفس فى سبيل التقدم الاقتصادى الحل السلمى 
اشكلات الحدود ( ص ه ) وقسمت الدراسة مراحل العلاقات الافريقية 
الصيئية الى المراحل الثالية ( نقلا عن دراسة . دلبت التى نشرها 
الكتاب السنوى للاهتمامات العالبة ممنمضه 14.ه10 لندن ١90+‏ ) : 


١‏ فترة من ١105 ١9449‏ التى لم يكن فيها للصين أثر ذو بال 
فى افريقيا ٠‏ , 

؟ ‏ من.1906 ( مؤتمر باندونج 145٠  )‏ حيث اكتسبت الصين 
اعتراف أربع دول أفريقية بعد أن مدت الصين يدها لافريقيا ٠‏ 
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ب الفترة من ١450 5٠‏ التى تمثل مرحلة الطفرة فى العلاقات » 
حيث حصلت خلالها 9 مستمرة افريقية على الاستقلال وتمت خلال 
هذه الفترة زيادة شواين لاى لافريقيا كما قام عدد من رؤساء أفريقيا 
بزيارة بكين كما وصلت المساعدات الصينية لافريقيا الى نحو :/٠‏ 
من قيمة المساعدات اللصينية الخارجية ٠‏ ش 

4 مرحلة التركيز دون التعميم ( 197٠ ١1555‏ ) حيث أنهت 
العلاقات الدبلوماسية مع غانا وداهومى وافريقيا الوسطى ٠‏ 

وقد أوضحت الدراسة أن الصين اعتمدت فى تدعيم علاقاتها بالدول 
الافريقية على أنها تعتبر من الدول النامية مثلهم كما أنها من الدول 
غير البيضاء كالافارقة ولقد كانت الصين سريعة الاستجابة ى استخدام 
وسائل تدعيم العلاقات حيث لجأت الى اتفاقية الصداقة والتحالف 
والاتفاقيات الثقافية واتفاقيات التجارب وقد ركزت الدراسة على تجارة 
الصين الخارجية مع افريقيا فأوضحت أنها بلغت ؟5// من جملة تجارته 
الخارجية عام 1450 طليا لسلع معينة بالذات ( القطن من مصر وأوغندا 
والقرنفل من زنجبار ) أما عن المساعدات الاقتصادية فكانت للجزائر 
الخنصيب الاكير ) ٠١‏ مليون دولار ( من المنتح عام هة6ة! كما منحثت 
كل من غانا » ومالى كردا مليون دولار كقروض فى نفس السنة 
( مصر ١م‏ مليون قرض عام 4 ) واختتمت الدراسة بشرح قخصة 
انشاء سكة حديد تنزانيا ‏ زامبيا ٠‏ 


ا س محمد عبد الغنى سعودى : سد الفولثا أو.« سد أوكسمبو » 
ع "5 6 #ل/ا5ا ء ص "٠ - ١‏ مصور ٠‏ 

ربط البحث بين التحرر السياسى والاقتصادى وبين بناء السدود 
فى افريقيا أذ أنها أساس الثنمية الزراعية والصناعية تلك حقيقة شعرت 
بها كل الشعوب الثى بنى فيها سدود كبرى على انهارها ( مصر » غانا » 
زامبيا » أوغندا ٠٠‏ الخ ) ذلك أن تباين التصريف الماثى فى أغريقيا من 


حرم 


فصل وموسم المى آخر وتعارض ذلك أحيانا مع مواسم الزراعة والحاجة 
الى رى محاصيل معيئة كما حدث فى مصر ( القطن ) وغانا ( الكاكاو ) 
فرض على حكومات هذه الدول أن تشرع فى بناء السدود لخلق خزانات 
مائية ( سنوية وقرنية ) تعطى مياه كما تعطى أيضا طاقة ( كبربائية ) 
تعمل لنشر التئمية الصناعية كصناعة الالمونيوم الذى تستخدم فيه موارد 
غانا من البوكسيت الذى اكتشف هناك عام 1916 ٠‏ 


وقد نفذ مشروع سد اكسمبو على نهر الفولتا على بعد ” أميال 
الى الجئوب من اجينا وذلك لتوليد طاقة كهربائية تصل الى 4ه ألف 
كبلوات بالاضافة الى تخزين الماه فى بحيرة تبلغ مساحتها هباب" ميلا 
مريعا + وقد بلغت قيمة تمويل المشروع نحو ؟5 مليون جنيه لبناء السد 
ومشروع مصاهر الالمونيوم التى بدا العمل فيها فى أوائل ديسمبر 
4كول ٠+‏ 


وكان من نتيجة انشاء السد وتكوين البحيرة التى غطت #/ من 
مساحةغانا » أن أعيد توزيع السكان بصورة تتفق من التغبير الايكولوجى 
الذى جدث والذى تولت هيكة نهر الفولتا (784) الاشراف على 
اعادةٌ توطين الاهالى خاصة من قبيلة ايوى ( ١؟‏ ألف منهم ) الذين 
كائوا يعملون من قبل فى صيد الاسماك أساسا ٠+‏ 
الجغرافيا التاريفية : . 


4! سب وستس8 مه5 260 عطا صا معتاتكاعة علدع1 قط" : بضقطه© 151 .ل 
5٠‏ ,ص .اطتظ) قتطللا ,1-8 .م ,1972 ,1 .1آه7ا .ععتمصسطظط مقصمظ عط 


مقال بالانجليزية » أوضح أهمية البحر الاحمر كطريق للملاحة 
البحرية اثناء العصر الرومانى موضحا أثر النشاط التجارى فى القسم 
الجنوبى منه خاصة بين بلاد اليمن ( بلاد العرب السعيدة ) واثيوميا 
أكثناء فترة : الحكم الحميدى ( "٠٠‏ ق*م ب 56وم ( 5 اأمثد نغاط 
أثبوبيا لاول مرة الى الجزيرة العربية فى اليمن السعيد ى 0 4م 
وهو الذى لم يدم سوى .م عاما فقط ( 4 .م:. ) ٠‏ 
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أما المرة الثانية التى تمكن الاثيوبيون من مد نفوذهم الى اليمن 
خلال العصر الرومانى فقد كان ذلك عام م عندما طلب الرومان من 
أثيوبيا لاسباب دينية فى الظاهر ولكنها فى الحقيقة لاطماع تجارية 
وسياسية أن يغزو اليمن » وذلك بغرض التحكم فى الطريق اليبحرى 
الى الهند من خلال اليحر الاحمر (53 .م). 

وآأوضحت الدراسة أهم البضائم التى كانت تتواصل على هذا 
الطريق فكانت كل من : التوابل » المنسوجات » العاج » الاحجسار 
الكريمة » كما ذكرت أن التاريخ السياسى والنشاط التجارى لمنطقة 
البحر الاحمر تتركر فى سعى القوى الكبرى السائدة فى ذلك الوقت 
فى السيطرة على بلاد العرب السعيدة ( اليمن ) ٠‏ 
الجفرافيا الطبيعية : ش 

ات اليه التخوى. + افزيقيا الانسقرائية 6س تدراسة فى 
الجغرافيا الطبيعية ؛ ع ؟؛ 157 » ص 518 +70 مصور ٠‏ 

مئال هن سلسلة تدرس مناطق من أفريقيبا لم تحظ بالدراسة 
الشاملة بعد » وهى حراسة البيئة ى افريقيا الوسطى من حيث التضاريس 
والمناخ والنبات والثروة الحيوانية فى منطقة تمتد من غرب القارة الى 
شرقها مما جعل ظروفها تتباين » بحيث لا يوجد تماثل آلا فى حسوض 
الكونغو والمئاطق المجاورة ( الحافة المحيطة ) وسكانها من البائتو 
تامنتفناء يمقن العتاصر القزهية > آما هاب البخيرات الكترى فسكانها 
مختلطون وهم أساسا من للنانتو ثم تبعهم عناصر من الاثيوبيين السود 
الموسى ( ! ) وغيرهم من الجماعات الرعوية ٠‏ 

وقد استعرضت الدراسة تفصيلا ظروف البيكة والتضاريس والئتربية 
والمناخ ونظم المياة والملاحة والحياة النباتية والحيوانية » كما درست 
أشن الكازوف اللمسة عن المرازة الشسقه 


11 


الجغرافيا المدن : 

٠‏ شريف محمد شريف : مديئة عطبرة بالسودان » دراسة ى 
جغرافية المدن ٠‏ ع ؛ ؛ ه0اؤ! » ص 5|٠١٠ 1١4١‏ ,» مصمور 
( بيبليوجراقية ص 8١؟ ‏ ١٠؟‏ ) ٠‏ 


عرضت الدراسة لوقع مدينة عطبرة موضحة أنها تقع على الضفة 
اليمنى لكل من النيل ( الغربى ) والعطبرة » وهى تعتير المدينة الصناعية 
الأولى ف السوذان قظرا لوجوة وركن السكلة الخديدية مها وها اقضات 
بها من صناعات وقد كونت قربة الداخلة القديمة قلب المدينة التى بدآأت 
تكبر مع بداية القرن العشرين الحالى للا تميز به موقعها من توسط 
فى السودان الشمالى ء وعرضت الدراسة بعد الموقم والموضع للظروف 
المناخية من حرارة ورياح ورطوبة نسبية ثم النبات الطبيعى » ثم نثسأة 
المدينة وتطورها العمرانى وقد أوضحت الدراسة أن المديئنة تطورت 
بمعدل سريع للغاية بعد اخثيار القرية الداخلة والسيالة لاقامة مراكز 
ورس السكة الحديد بها مئذ يوليو 14904 خاصة بعد ه+9١‏ عندما 
اتخذ منها مركرا لركاسة السكك الحديدية بالسودان وقد تزايد العمران 
بها بعد عام ٠ ١9٠‏ وأوضحت الدراسة بالتفصيل هذا النمو وقسمت 
المديئة الى أرمع قطاعات » أما عن تخطيط المدينة فقد ذكرت أن أقسامها 
' الادارية هى : المنطقة العربية » المنطقة الوسطى » المنطقة الجنوبية » 
المنطقة الشرقية ؛ المنطقة الشمالية » وعن المناطق الوظيفية ذكرت أنها : 
منطقة السكك الحديدية ؛ المنطقة الصناعية » المناطق العسكرية ؛ المناطق 
التجارية » اللناطق المزراعية » المناطق السكنية » المرافق العامة ٠‏ 


آها'الفدة الكامن تمورفوليهية الدة حقد اظلى صوزة واشحة 
عن أن شكلها العام أشيه بالدائرة تحتضنها الضفتان اليمينيتان لنهرى 
الثيل الركسى وعطيرة ( ص 4 ) كما أورد وصفا تفصيليا عن المبانى 
ووسائل النقل وغير ذلك وتركيب السكان ورد تحت عنوان تركيب 
المديئنة موضحة كثافة السكان ف المناطق اأختلفة وتوزيعها على الاحياء 


ايفن 


وعلى الجنسيات المختلفة ثم على المهن وفئات السن والنوع ومعدلات 
المواليد والفيات والهجرات الى المدينة ٠‏ 


وأوضحت دراسة الحالة الاجتماعية عام وكل أنه تسود |( هر 8ة/ ) 
العائلات الكبيرة ( نحو 5 أفراد ) كما تغلب بها ( 4ركت/ ) ظاهرة 
العزوبة ( غير المتزوجين ) من كلا الجنسين ( وتلك مؤشرات لها دلالتها 
الاجتماعية ) ٠‏ 


"١‏ سب 5ه «منتوعمرآ اند معد عط 5ه مأععوقة عدده5 : وممقطوع8 .لهم 


ر27-65 .م ,1976 ر5 .1701 مقتوقصعك1 بلامعتدآط عد غ5ملم1 عستساعه تسد كط 
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مقال بالانجليزية عن بعض سمات نمط توطن الصناعة فى نيروبى » 
كينيا » بدا المقال باستعراض أهمية الدراسة والمدنية » حيث أنها 
مدينة حديثة ) انشكت مع مدابة القرن ب ) ومع ذلك أصبحت أهم 
مدن كينيا الصناعية بل وربما فى شرق افريقيا ٠‏ 


وهذا اعد المبحثا عن دراسة ميذائنة قامعا مها' الناحكة: الندة 
عامين ( 07 74 ) أثناء اقامتها هناك » وتذكر الدراسة تزايد العمل 
فى الصناعة فى نيرودى قد تزايد بسرعة خاصة ف المسبعينيات ( ١/ا5١‏ ) 
عندما وصل معدل الزيادة السنوية ١ر؟1./‏ » بل أنه يتركز فيها نحو 
55/ من القوة العاملة فى الصناعة فى كينيا (80 .م) ومن بينها نسبة ' 
ارهد يشتغلون فى الخدمات وقد أوضحت بعض الجداول دراسة 
مقارئة لتوزيع الحرف الصناعية فى نيروبى بالمقارئة بالوضع فى كيننا 
كما أوضحت الخرائط والجداول مكانة نيروبى بين سائر المدن ٠‏ 


أما عن مشاكل الصناعة فيها فقد حرصت اراس ان حصنن اه 
ا منها ترايد الاعتماد فيها على .الابدى و الاجنبية ) غير 
وبين حركة 0 بها » ولا شك "أن موقع نيروبى كان له دور يبارز 


اخل 


خاصة وأنها مركز هام للطرق الحديدية فى نمو حركة الصناعة بها 
نل ويحمل ذلك كثير من المؤشرات المستقبل ٠‏ 


جيمورفولوجيا : 


؟؟ لم معطا دده غأمط تإتقستصناه2 : مسمصطة .14 لحنة خمعطلدعدظ .11.0 
تتتعط 101 دققمتةة) 01 01351 عط صذ لصدة 0ع دعتتقصد 1ه 2ه ععمع جتامعه 
(9 .م ماطتظ) قتطلا ,1-9 .م ,1973 ,2 .امك متخاعل علتلة 
دراسة بالاتجليزية عن تواجد رواسب كثبانية قديمة بمنطقة جمصة 
تسمال الذلتا:» حث كسمت المنطفة الى وحدات شوهورقواوجية متمدرة 
مركنة عن القبمال على الشتوف كلاس > السهل الساحلى © متجموعة 
الكثبان الرملية الحديثة ‏ بقايا كثبان رملية قديمة ثم السهل الداخلى ٠‏ 
وقد درست كل منطقة على حدد دراسة تفصيلية خاصة الكثبان 
الرملية القديمة من حيث شكلها الخارجى وغطائها النباتى ٠‏ وقد ارجع 
الباحثان الرمال الكثبانية القديمة الى بحر بسنديلة الذى كان فرعا 
قديما للثيل بأسم الفرع الأترهى ٠‏ كما اقترح اجراء دراسات مقارنة 
ممائلة بالنسبة .اواقع ممائلة فى دلتا النيل 


تاريخ حديث : 

وخ شوقى الجمل : قضية روديسيا » تطورها التاريخى وموقف 
الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية منها ٠‏ ع ” » “#ذة!ا » ص 59 - 
1 مصور ( بببليوجرافيا ص ٠ ) 15١١5 ١١‏ 

شغلت قضية روديسيا بال الافريقيين فترة طويلة » اذ أن الاقلية 
على النفوذ والثروة فى اليلاد ٠‏ 

وترجع جذور هذه المشكلة الى زمن وصول سيسل جون رودس 


1" 


افريقيا البريطانية التى حصلت من ملك قبائل الميتابلى على حق التنقيب 
عن الممادن ٠‏ آى أن اأمشكلة قديمة ونتيجة السياسة اللمبريطانية 
المعروفة دائما » منذ أن كانت اليلاد مستعمرة للتاج (.هدا ‏ #م؟وا) 
أو فى فترة الحكم الذاتى مع التبعية للتاج ( ١195‏ 1908 ) أو فى 
فترة الحكم الثلاثى ( اتحاد وسط افريقيا ) الذى فرضه المستوطنين 
الييض عام “9ه ةا مهددين بالانضمام الى اتحاد جنوب أفريقيا ٠‏ 


وبعد استعراض: الاحوال الجغرافية العامة » درس الباحث التطور 
التاريخى والحضارى لروديسيا حيث عرض مراحل تاريخ شسعوب 
المنطقة فى المراحل التالية مرحلة ما قبل المبلاد » مرحلة العصور 
المبلادية الأولى » والمرحلة الثالثة هى مرحلة هجرات البائتو الى البلاد » 
ثم مرحلة امبراطورية الموتومائايا حيث بدآأت تظهر تسمية زمبابوى » 
ثم مرحلة محاولة مد المرتعاليين لنفوذ هم 6 مرحلة مملكة الميتابيلى 
( أواخر ق7) التى أسستها قبائل الدوزورى ثم قبائل الزولو » ثم أخيرا 
فترة لحكم والنفوذ الممريطانى ٠‏ 

وقد مر الحكم البريطانى بأربع مراحل هامة » فترة ادارة شركة 
جنوب أفريقيا ( ١144+‏ 1998 ) » فترة الحكم الذاتى ( ١195‏ 
1 )) » فترة اتحاد وسط أفريقيا ( نياسالاند » روديسيا الشمالية 
والجنوبية ) يما بين ١5‏ س 195 » حكم الاقلية البيضاء بعد 19514 ٠‏ 

أما موقف منظمة الوحدة الافريقية ود فكان تأبيدا مطلقا لحقتوق 
الشعب وذلك عن طريق تأليف .لجنة ثلاثية للتوفيق الداخلى بين حزبى 
زابو وزانو وتركيز الضغط على بريطانيا باعادة النظر فى العلاقات 
معها فى ضوء تحقيقها لمصالح الوطنيين ٠‏ 

4" ب شوقى عطا الله الحمل : اضواء جديدة على تاريخ مديئة 
قسنطيئة » فى ضوء ثلاث مخطوطات ‏ دار الوثائق بالريماط ٠‏ ع ع 
:ةا ) ص ذه ١١١‏ مصور ( بيبليوجرافية 1 ؟١١)ء‏ 


11 


استعرضت الدراسة احة من تاريخ قسنطينة الثى تعتير من أكثر 
المدن الجزائرية محافظة على طابعها الاسلامى ‏ مظهرها العربى » 
وكان موقعها الاستراتيجى الهام دور بارز فى اظهارها على مسدى 
يا ؟ م م م عندما استولى علبها أبو عيد الله المحتسب مع غيرها 
من بلدان الجزائر الشرقية ( ص 55 ) ثم استولى العبيدون من بعده 
على الجزائر الغربية وأخمدوا الثورة التى اشعلتها قميلة زناتة » 


وعندما هاجر العبيديون الى مصر حيث أسسوا القاهرة » تركوا 
شمال افريقيا للصنهاجيين الموالين لهم جزاء مساعدتهم للفاطميين ولكن 
قبيلة كتامة التى ساعدتهم أيضا ثارت طلبا الحكم أيضا » وفى أثناء 
هذا القتال تعرضتث قسنطينة للنهب والتخريب يسيب غارات بنى هلال » 
ثم سقطت قسنطينة عام 4ه ه  1١١6#‏ م أمام زحف عبد المؤمن 
تلميذ وخليفة محمد بن تدمرت مؤسس الدولة المذهدية ( ص 58 ) ٠‏ 


وذكرت أن الضعف والتفكك الذى أصاب المسلمين فى ثمال أفريقيا 
جعل لبلاد مطمعا للدول الاجنبية خاصة البرتغال وأسبانيا ( ص 7١‏ ) 
وقد ورد مالدراسة بعد ذلك تعريف بمخطوطات ثلاث هى : مخطوط 
ابن العنترى ومخطوط أحمد ابن اسماعيل بن صالح باى » مخطوط 
أحمد بن المبارك بن العطار القسطنطينى ودراسة تحليلية لها ورد بعدها 
بيائنات عن بايات قسنطينة من العرب والاتراك وعادة التخلص منهم 
بالقتل ومكانة الشيخ ابن الفكون كنموذج على مكانة العلماء والشيوخ 
وهجوم الفرنسيين على عنابة وقسنطينة ٠‏ 

وآخيرا ورد بالمقال ملحقا بالوثائق الهامة ف مخطوط بن العنترى 
والتعليق عليها وأعقب ذلك مراجع البحث ٠‏ 


يفل 


ه» ل شسوقى عطا الله الجمل : صفحات من تاريخ البرتغال 
الاستعمارى ف المغرب الغربى ( فى ضوء وثائق الارشيف البرتغالى ) ٠‏ 
ع 1ه هلاذا » ص ١‏ - هم ٠‏ 


استعرضت المدراسة التاريخ الاستعمارى البرتغالى المبكر للمغرب 
فى ضوء بعض الوثائق .« التى لازالت حبيسة فى دور الوثائق أو ى 
وزارة الخارجية الدرتعالية » (ص ؟ ( وأوضحت أن ما كثيه ليو 
الافريقى ( الحسن بن الوز'ن ) بعنوان : « وصف أفريقيا » عام 
6٠‏ بالايطالية ( وترجم للانجليزية عام ٠٠‏ ) بعثير اقدم ما كتب 
فى النضال بين المغارية والممرتغال ٠‏ لقد افتتح املك يوحنا الاول الذى 
نودى به ملكا عام هم صفحة الاستعمار البرتغالى للثغور المغربية 
حتى بغلق الطريق والمنافذ أمام الامدادات التى كانت ترسل الى آخر 
معاقل المسلمين فى غرناطة حيث كانت الثغور المغربية الميدان المعملى 
لنشاط جماعات الدعوة للجهاد ضد الزحف الاوريبى لطرد الاسلام 
والرون من الاتد لا + 


وذكرت الدراسة آيضا أنه من ضمن أسباب هذا الاستعمار تزايه 
الاهمية التجارية للثغور المغربية المطلة على البحر المتوسط ثم تلك 
المطلة على المحيط الاطلنطى باعتبارها منافذ للتجارة الخارجية وقد كان 
لاسبانيا أيضا نصيب من هذه الاطماع الاستعمارية بعدما استولت 
على جزر كناريا عام 1405 أذ اتجوت محاولة بسط نفوذها على الساحل 
المغربى ومنافسة البرتغال فى هذا المجال ( ص 7 ) وقد وجهت الدراسة 
النظر الى الدعوة القائلة بأن سقوط سبتة التى مازالت الى الآن فى 
بد البرتغال عام ١‏ ) 1ع اغسطس ( بعتير بداية عهد الفتوحات 
وللعصور الحديثة أكثر مناسبة من سقوط القسطنطيئية ( ١408‏ ) فى 
يد المسلمين ٠‏ ولعل الذى ساعد على نجاح هذا الغزو الصراع الذى 
كان ممتدا ما بين الدولة المرينية فى المغرب وبين أمير تونس الحغصى 
( ولعل فى هذا تذكرة لعشاق الخلافات العربية ٠‏ ؟ ) وتتابعت الحملات 
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البرتغالية بعد ذلك للاستيلاء على ميناء القصر الصغير حيث نجح أخيرا 
الملك الفونسى الخامس ف الاستيلاء عليها عام 1408 ورغم امدادات 
وكفاح الملك المرينى الشاب عبد الحق بن ابى سعيد فقد نجح البرتغاليون 
فى العام التالى فى ربط طنجة وسبتة وجعلهما منطقة واحدة كمستعمرة 
برتغالية متصلة ٠‏ وقد وضح أن الخلافات والصراعات الداخلية على 
السلطة والحكم وبسط النفوذ على كل المغرب ( بن محمد الشيخ 
والشريف الادريسى ف فاس مثلا ) كان عاملا رئيسيا ف ضعف المقاومة 
امام المهاجم البرتغالى الدخيل ولو أن ظهور الطرق الصوفية ( كالقادرية 
فى فاس ) ومثسايخها الاتقياء أصحاب الطريق ( الذين انتشر اتباعهم 
بعد ذلك فى معظم الشمال الافريقى ) كانت فى مناطق كثيرة منها اسفى 
واكادير ( ؟) ( ص +5 ) وغيرها من المنافذ البحرية والمحطات التجارية 
الهامة وقد اعتمدت الدراسة فى عرضها على وثائق أصيلة تنشر لاول 
مرة وارفقت صورها ٠‏ 

6 ل سعد زغلول عبد ريه : الاستعمار البرتغالى فى انجولا ب 
مرحلة الغزو ( ١1545‏ "18 ) ع 1 9905| » ص 40 ١/ا‏ مصور 
( بيبليوجرافية ص 7٠‏ ) * 

عرض المقال للوصف للجغرافى العام للاقليم وأقسامه الادارية 
موضحا آن منطقة بنجويلا هى قلب المستعمرة ( الجمهورية حاليا منذ 
هادا ) وذلك موقعها ولاهميتها السكنية ٠‏ وقد تضمنت الدراسبة 
ظروف استعمار الاقليم الذى بدا فى أواخر عام 8 عندما نزل 
الملاح البرتغالى ديوجوكاو بالقرب من مصب نهر الكنغو وقد قام جاو 
الثائى بدور واضح ممتاز فى محاولة استمالة ملك الكنغو الى البرتغال 


المسيحية ونقك الحضارة الاوربية ٠‏ 
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وتعتبر الفترة من 1١455‏ ب 1505 من الفترات الغامضة فى تاريخ 
الكنغو + وسيدو أن أهالى جزيرة ساوتومى قد حولوا مملكة الكنغو 
فى ذلك الوقت ما أعقبه من سنين الى مستعمرة تجارية وسياسية لهم 
خاصة لتجارة الرقيق لدرجة أن البعثة التبشرية التى أرسلت عام ه١١١‏ 
لم تستطع مقاومتها بل انغمس بعض آفرادها فيها مما حدا بالملك أن 
يثستكى منهم ( ص 04 ) ٠‏ 

وأمام صرخات الملك افونسو تحرك ملك اليرتغال عام ؟١ه٠‏ لحل 
ازمة الكنغو ومع ذلك استمرت ساوتومى أهم ميناء لتصدير الرقيق 
فى غرب أفريقيا + هذا وقد طلب ملك انجولا عام ١515‏ من ملك البرتغال 
ارسال بعثة من التجار والقسس وأرسل عع طلبه عينة من الفضة 
المستخرجة من مناجمه ( ص 8ه ) ورغم ارسال حملة برتغالية الى 
انجولا ل ل ل ل ل 
الى انجولا ٠‏ 

هذا وقد حصل باولو دياز دى فوفاس عام ١١7/١‏ على امتياز استغلال 
منطقة انجولا من ملك البرتغال مدى الحياة ومنحه الملك لقب مالك 
وسيد الارض ( ص 58 ) وقد تحقق كثير من الاستيطان الاوربى 
وبموثه الت رنجولا للتاج البرتغالى + ورغم نجاح البرتغاليون فى 
الوصول الى مناجم الفضة الا أنهم لم بستغنوا عن تجارة الرقيق ٠‏ 
اما الفترة الرابعة فى تاريخ رنجولا فتبدأ عام ١؟١١‏ وقد استمرت فيها 
تجارة الرقيق «لى البرازيل وظلت الحال كما هى تقريبا حتى نهاية 
القفرن 18 ٠‏ 

/الا ‏ سعد زغلول عبد ربه : الحركات الوطنية فى انجولا ٠‏ ع ؟» 
#/اا » ص 7١‏ لا مصور ( بيبليوجرافية ص /” )) ٠‏ 


قسمت الدراسة تاريخ الحركة لوطنية ف انجولا الى فترتين الاولى 
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الحالى » وذكرت أن أهم معالم الحركات الوطنية فى الفترة الاولى » 
قدرة مانيكويتتهو ( ماركيز موسيل ) مسصدطتداو 3 
( هاا - 5و١‏ ) وثورة قبائل دمبو وممو الاولى فى سسنوات 
5٠‏ هلامل ء /181 » وثورة الاخوأن جوميس ٠‏ وممصم 
ل 0 ( » وكورة كوبلائجى كويسائى موقت عومهلتد) 
(2807ا هما ) » والكورة فى كاسانجى ( ١145+‏ 18# ) والثورة 
فى شمال اتجولا ( +185 ب ؟185 ) وأخيرا ثورة قبائل دمبو الثائية 
(عرادما ٠)‏ 


اما الحركات الوطئيةا النى شهدها القرن ١؟‏ » فقد بيدأت عام تفذنا 
مع اعلان المرئغال سيادتها الكاملة على أنجولا وكد دعت منظمة 
العصبة الأفريقية «ممعمنتك دعصنة عام 190 الى الجهاد لحصول 
الانسان الافريقى على حقه فى المستعمرات البرتغالية التى كانت تشهد 
كل صنوف الجور والحرمان ٠‏ 

وقد تزابد نشاط العصية الوطنية الافريقية 14 عام كوا 
استعمارية جديدذ » كما سام حزب الاتحاد النضالى الافريقى أنجولا 
4م فى حركة النضال منذ تقلد زعمائه عام 5مواء٠‏ 

ومع تزايد عمليات الردع المرتغالية منذ ١5604‏ تزايد نششاط الحركات 
الوطنية ول وضماك علق ,توحيد مفوهها راقائو :م14 ) والقيل الفوري 
ضهد الحكم البرتغالى » كما نجحوا فى تأسيس المنظمة الوطنية ى 
المستعمرات اليرتغالية 00202 ( ابريل ١55١‏ ) وكان ذلك لتدعيم 
الكفاح المسلح اذ شعر الوطنيون أنه الوسيلة المجدية بدلا من قرارات 
الامم المتحدة ( ١5وا‏ ( للثى لم تنجح كثيرا عند كنفيذها 8 


فرق 


> سعد زغلول عبد ربه : شركة جنوب أفريقيا البريطانية ٠‏ 
ع "مه 4و1 ء ص 118 140 مصور ( بيبليوجرافية ص ١45‏ 
141 ) + 

سهد الربع الاخير من القرن الماضى ظهور الشركات التجارية ذات 
البراءة الملكية وهى تختلف عن الشركات القديمة ى غرض رقابة الدولة 
البريطانية عليها وهذا يحقق للدولة مزيد من فرض تحقيق اغراضها 
السياسية + اذا فازال الهدف:ااركيى عن الاستفاال الاتسماري القن 
البلاد المفتوحة ٠‏ 

وقد استطاع ممثل جمهورية جنوب افريقيا ( بايت جروبلر ) 
عد معاهدة ف وم ثوليو مم١‏ مع لوينجولا أصبح له الحق بموجيها 
فى استغلال جزء من أرض المتبابيلى ( ص ١١4‏ ) وبالتدريج على كل 
اراضيها ( معاهدة مونات ) ومنع الدول الاجنبية من الدخول اليها 
(ص احلل ( ٠‏ 

وأوضحت الدرامسة كيف حاول رودسى أن يسثتعل امتياز رود 
بتوطين البريطانيين فى المنطقة ( ص ١1١9 ١١8‏ ) ولكن ثارت عواقب 
امام مساعدى رودسى من تصرفات مونيد ) ممثل شركة الكشضشف 
الملكية وسدد ى سبيل ذلك .بم الف جنبه استرلينى خصدرت البراءة 
فى 9؟ أكتوبر 1889 ويذلك أصبحت الشركة صاحب اليد العليا اداريا 
وماليا فى المنطقة كلها المحصورة بين موزمبيق شرقا وبتثسوانا الدريطانية 
غربا وجنوب أفريقيا جنوبا ( ص 8؟1 ) وهى ما عرفت فيما بعد باسم 
روديسيا الجنوبية ٠‏ 

ثم أوردت الدراسة ما قامت به الشركة من نشاط خاصة احتلال 
أرض المتبابيلى وما تيعه ذلك من ثورة الشعب هناك وكذلك ثورة شعب 
الماشون نتيجة نشاط الشركة الاقتصادى والادارى المشعوه » مما احدث 


فن 


تطورات كبرة منها تغييي نظامها الاساسى بحيث أصبحت تدار بمجلس 
مكون من ١8‏ عضوأ منهم ١١‏ عضوا منتخيا ٠‏ 


ولكن هذا من يئقذ الشركة خاصة من خسارتها المالية فاضطرت 
لاصدار قرار سئة 45 باسثيلائها على جميع الاراضى والمناجم 
والسكة الحديد غير المملوكة للافراد ولكن الحكومة البريطائية اصدرث 
قرار فى 1416 باستيلائها عليها » وتصفية الشركة بواسطة لجنة » 
وانتهى الوضع ى "١‏ أكتوبر باستيلاء التاج على روديسيا ٠‏ 

8 لس سعد زغلول عيد ريه : الصراع الالمانى البريطائى حول 


منطقة جنسوب فرب افريقيا ٠‏ ع ه »5لاوا عو ص 1١‏ ل إه 
( ميبايوجرافية ص ٠ ) ٠١١‏ 


بدء دخول نفوذ الائيا فى جنوب غرب افريقيا فى ؟مذا ‏ #ههما 
على يد أحد التجار ( لروريس ) والمقال يصور كيفية دخول النفوذ الا مانى 
لاغريقيا عن طريق الحماية القنصلية للرعاية بالخارج وعن طريق النفوذ 
الديلوماسى والبحرى لفرض الحمانة الالمانية على الاراضى التى ينجح 
رعاياها فى فريس معاهدات على رؤساء قبائلها الافريقيين ٠‏ 

واتضح من الدراسة أن التنسيق كان كاملا هين المائيا وبريطائنا 
لوضع أكبر مساحة من الاراضى الافريقية تحت السيطرة الاستعمارية 
الى سرعان ما اخذت بريطانيا الفرصة فى الاسثيلاء على مستعمرات 
المانيا فى افريقيا بمجرد انهزام الاخيرة امامها فى الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

بل أقد وضح يما لا يدع مجالا للشك أن الخارجية البريطائية كان 
لها دور واضح فى رسم وتوجيه السياسة الافريقية حتى بالنسية 
للدول الاخرى » وهذا يؤكد النظرة القائلة بأن افريقيا الجئوبية كانت 
بريطانية صرفة منذ فثرة الاستعمار ( مشكلة انجرا يكونيا ص 1١‏ - 
٠+)‏ 
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ولقد كانت افريقيا داكما الكمن والهدف الذى تحركت من حولها 
سياسيات كل من جرانفيل واللستشار يسمارك خلال تلك الاحقاب » 
بل ولقد كان الريط كاملا بين المشكلات السياسية فى افريقيا الشمالية 
الشرقية ( مصر ) وبين مشكلات جنوب غرب افريقيا ( ص 1*0 ) ٠‏ 


وقد شخص الباحث سبب المشكلة وارجعه الى غموض رد الحكومة 
البريطائية على استفسار الحكومة الالمانية عن مطامع الاولى فى المنطقة 
( ص ١45‏ ) واقول أن هذا كان وباستمرار هو نهج ومنهج البريطانيين ٠‏ 


تاريخ عصصور وسطى : 
»م س محمد محمد أمين : العبد لاب وسقوط مملكة علوة ٠‏ ع ؟ » 
1519 » ص ١5١‏ /0١؟‏ مصور ( بيبليوجرافية ص ٠ ) 5١070 5١4‏ 


دراسة عن تاريخ قبيلة العبد لاب العربية فى السودان فى نهاية 
ق ١9‏ وبدأية ق ١١‏ واتخذت من قرية قرى عاصمة لها حيث حميت 
« مشيخة قرى » ثم نقلت الى الحلفاية حيث عرفت منذ أوائل ق ١8‏ 
بأسمها ٠‏ 

والعبد لاب من عرب القواسمة الذين ينتمون الى قبيلة رقاعة 
العربية احدى مجموعات الجهينية وهى التى قامت بدور رئيس فى 
القضاء على مملكة علوة المسيحية واقامة مشيخة عربية اسسلامية 
( ص 197 ) وكانت على صلة قوية يمصر ( ص ٠ ) ١48‏ 

تذكر الدراسة كثير من المصادر والمراجع والوثائق عن هجرة 
الجماعات العربية من مصر إلى. السودان كالغويرى والمقريزى 
وأبن خلدون وابن حوقل ومكى شبيكة » وبذلك فهى اساسية لدارسى 
تاريخ حركة السكان ى حوض الئيل الاوسط » وبحق هى دراسة 
باحث جاد محب للحقيقة ؛ لذلك اجد صعوبة بالئة فى وضح هذا 
المختصر عنها فاكتفى بهذا القدر دفعا للباحثين للاطلاع عليها وعلى 
امثالها ٠‏ 
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1" ل محمد محمد أمين : سمال أفريقيا الحركة الصليبية 1144 - 


١١9٠‏ + ع” , 4لا5ا » ص 1١459‏ ب- 1485 مصور ( بيبليوجرافية 
ص ١08‏ الما ) ٠‏ 


بحث ودراسة عن الحركة الصليبية فى شمال افريقيا » باعتبارها 
حركة ضد الاسلام والمسلمين اتسمت فشملت كل ارجاء العالم الاسلامى 
تقريبا » وكان لشمال افريقيا وضع خاص ف مجال الحروب الصليبية 
لاهمية موقعها الجغرافى ٠‏ 


وقد عرض البحث للرسائل التى ارسلها صلاح الدين الايوبى الى 
المنصور يعقوب بن يوسف الخليفة الموحدى بالمغرب ( 1184 ١١94‏ ) 
للقيام بما يشبه الحصار البحرى على الاساطيل الصليبية » خاصة 
لنع اسطول صقلية من الاشتراك فى الحملة الصليبية الثالثة 
(عدللام)ء 

ورغم أن هذه الرساكل لم تأت بالثمرة المرجوة منها » مسبب 
انفسغال الموحدين بحروبهم فى الاندلس » فضلا عن مهاجمة قراقوش 
لاطراف المغرب واستيلائه على تونس ؛» الا أنها دلت على اهتمام 
صلاح الدين مالمعرب نظرا لاهميته الواضحةه ) ص 1659 ها ( 
بل لقد الظهر موضع الدولة الحفصية أنها الاقرب الى قلب فرئسا 
وذلك بعد استبلائها على الاندلس » خاصة وأن الدعوة الى الحملة الصليسية 
السابعة قد بدأت فى مجمع ليون الذى عقد فى صيف 45؟١‏ م 
(ص ٠ )١١5١‏ : 

وبالمكل ادرك الصليبيين أهمية موقع سمال افريقيا » فكان من ذلك 
خروج حملة لويس التاسع ضد تونس ( +107 م ) والتى واصصلها 
اخيه شارل بعد موته » حيث عقد معاهدة مع المنتصر حصل بموجيها 
على تعويض ( ص ١١١‏ ) » ورغم فشل هذه الحملة الا أنه تبعها حركة 
اهتمام مشمال افريقيا لنشر المسيحية بين المسلمين ؛ كان من انشط 
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رجالها لول الذى بدا دعوته بالفكر ثم انتهى بطلب خرق صليبية 
لنشره ( ص ؟١١  1١‏ ) ف الجزائر بعد ذلك ( ٠800‏ م ) ٠‏ 

كان كل هذا مقتدمات للحملات الصليبية على شمال افريقيا فى 
ق 14 » حيث نجح اسطول صليبى مشترك فى عام 184 م فى الاستيلاء 
على جزيرة جربة » تبعتها حملة من جنوة الى المهدية التى كانت من 
اقوى المدن الساحلية ولكنها أنئتهت ) وية ١‏ م ( دون أن تحقق أى من 
أهدافها ) ص برا ( 7 

ولقد كانت الحركة الصليدية على شمال افريقيا بداية تعاون المشرق 
والمغرب الاسلاميين والذى بدء عام ١6+‏ مع دخول العثمانيين 
الجزائر ثم تونس ء* 

9 ل محمد محمد أمين : علاقات دوائى مالى وسئنغاى بمصر فى 
عصر سلاطين المماليك ( ا )/ ع 44 هلاوط ب لاس 
مصور ( بيبليوجرافية ص م ل كاسم ) ٠‏ 


عرضت الدراسة لتاريخ امبراطوريتين كبيرتين كانتا فى غرب أغريقيا 
خلال العصور الوسطى : مالى وسنغاى » حيث انتشر الاسلام فى 
القرن ١‏ تقريبا » وبحق يعتبر دخول الاسلام بداية العصر التاريخى 
لافريقيا السوداء ( ص 574 ) ومعه كائت العصور الوسطى العصر 
الذهبى لتاريخ غرب افريقيا القومى وكان سنديانا أو مارى جاطة 
1١00 1٠ )‏ ) هو المؤسس الحقيقى لدولة مالى وهو الذى حول 
دولة الماندنجو الصغيرة الى امبراطورية واسعة وانشىء عاصمة لها هى 
نيانى :عد وقد بلغت هذه الامبراطورية أوجها فى عهد موسى 
انض 0*؟1 ) وى عهد مئسا موسى ( 60؟ 1 ١1*0٠‏ )/, خضعت 
سنغاى لسيطرة دولة مالى الاسلامية ٠‏ 


وقد حكم السعيديين سنغاى نحو قرن من الزمان ( *5؛١‏ ل 
اذه ) وازدهرت عاصمتها جاو لما كانت تحويه من موارد فاكضة 


أقرنا 


غن حاجة السكان ٠‏ ولكن مع بداية القرن 1١١‏ ه ( ام ) احداث 
احداث مين السعيديين فى مراك وسلاطين سنتال جعلت السعيديين 
ينظرون الى آل اسكيا على أنهم منافسين لهم فى الزعامة الروحية 
الكل تو اله تبس تدان ارماك هماه 'ف سير العترم 
قي هر أوه١‏ م( حيث قضى على دولة سنغال الاسلامية الثى كانت 
ملء السمع واليصر فى حوض النيجر الاوسط ( سن ٠ ) 58١‏ 


وقد عاصر هذه الفترة المزدهرة فى غرب افريقيا فى مصر عصر 
سلاطين المماليك حتى سقوط دولتهم على يد العثمانيين فى أوائل القرن 
٠‏ ه( 15 م ) وكان طبيعيا أن يقوم بين مصر وبين الدول الاسلامية 
المشار البها فى غرب افريقيا علاقات فى شتى المجالات وساعد على ذلك 
طريق الحج الذى كان على اهالى دولتى مالى وسنغاى أن يسلكوه 
مرورا بالقاهرة وبعتهر سلطان مالى مئنسا على ) هه؟! هس وبما ( 
آول من زا مصر فى عصر سلاطين اأماليك ( فى عهد الظاهر بييرس ) 
من سلاطين ممالك غرب افريقيا الاسلامية حيث قويل بالاحترام 
والتقدير وحضر مجلس السلطان » وبعد تلك الزيارة التى تمت فى 
رجب 54/اه ( 1884 م ) بنحو ١5١‏ عاما ومعد ما ازدهرت دولة سنغاى 
الاسلامية بعد زوال دولة مالى شهدت القاهرة فى عام كعو ه( 455 م) 
موكب حج الاسكيا محمد الكبير فى طريقه الى حج بيت الله الحعرام 
لاكتساب حكمة الشرعية ( ص 44؟ ) وقد حصل على لقب خليفة 
المسلمين فى بلاد التكرور ( أما من الشريقة الحسنى مولاى العباسى 
أمير مكة أو من الخليفة العباسى ) ويذكر الباحث أنه مهما كان الامر 
فانه يعتمر مقابلته للخليفة فى مكة أو فى القاهرة وحصوله على 
اللقب فان « تقليد اسكيا محمد بالخلافة أمر مستبعد » (ص ١٠5؟‏ ) ٠‏ 


وتذكر الدراسة أن حجاج السودان الغربى كانوا يقضون بالقاهرة 
فترات تختلف فى طولها فى طريقهم المى الحج أو عودتهم منه وذلك 
ليتلقى العلم مالازهر أو باحدى مدارس القاهرة وبذلك كان يتم لهم 
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التعرف على اسوان ومنتجات مصر مما سهل سيل تنشيط حركة التجارة 
المصرى يذهب السودان وأن قل سعره لكثرة تداوله فى ايدى الئاس 
ولم يستعد الذهب سعره الاول الا بعد ؟ سئة من زيادة منسى موسى 
للقاهرة ( ص *5؟ ) وف مقامل ذلك زاد عدد المصريين العاملين يدولة 
ستعْاى » هذا بل امتداد العلاقات الى الجوائنب الشرعية حيث كثيرا 
ما كان يطلب علماء السودان الغربى الفتوى من علماء مصر +٠‏ 

بم محمد عبد العال أحمد : اضواء جديدة على « ملاح » 
فاسكودى جاما + ع ه4؛كلاة!ا )وص "ها 7 ما ) بيمليوجر افية 
ا 8م18 ٠)‏ 

كان تحرك فاسكودى جاما ( 140/9 م ) بعد بدء حركة الكشضسوف 
الجغرافية بنحو ١‏ عاما » للتوجه نحو الشرق بالدوران حول أفريقيا 
للسيطرة على مصادر التوايل ( ص ١١5‏ ) ومن حسن حذله أنه عثر 
على ملاح هندى ( وليس عربى ) فى قارب على ساحل افريقيا الشرقية » 
من توابل الهند نظير توصيله الى بلاده ٠‏ 


ولقد كان أن ساعد هم فى الاهتداء الى الطريق ؛ ولكن اثناء التحرك 
كان دى جاما يحصل على مرشدين من كل مكان ولكن سرعان ما كانوا 
يمربون مئه عندما يعرفون أنهم من المسيحيين (ص 5 ) ولكن بيدوا 
أن ملك مالندى 3 قد امد جاما بملاح ساعد هم 2 اموصول الى قاليقوط 
بالهئد فى مايو دا ٠‏ 

وذكر ألماحث 5 هدف الاك هو محاولة التعرف 0 ملاح 
فاسكودى جاما وجنسيته ( ص ١٠١8‏ ) ويناقتش رأى جبريل فران الذى 
يضع وزر أرشاد البرتغاليين الى طريق الهئد على رأس أحمد بن ماجد 
الملاث العربى المسلم وألقى بنتائجها ألتى أثرت على المصالمم الاقتصادية 
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العربية والاسلامية وبين الرأى الآخر ( أنور عبد العليم ) من أنه ليس 
هو المدسيت أستتاد! على قطليل وتوثيق صدق اللصادر ( خاصة رؤاية 
الذهر والى ) ٠‏ 

والحق أن بن ماجد ملاح عربى نجدى أصيل كان محل حب وتقدير 
ملاحى المحيط الهندى لعدة سنين تلت وفاته ( ص 1١١‏ ) » أما عن 
الملاح الذى ارشد جاما "لى الهند فقد كان كما تذكر المصادر البرتعالية 
« ربانا مسلما من كجرات بالهند » ( ص ؟١1‏ ) هو «( معلم كانا 
( السنسكريتى ) ( ص ٠ ) 1١‏ 

وتنتهى الدراسة الى أنه ربما كان من ازشد دى جاما أحد مساعدى 
ابن ماجد أو غيره ممن تصادف وجوده فى مالندى ( ص ١17‏ ) » 
( غالبا ) يدليل ما حدث بعد ذلك ( ١5٠١‏ م ) عندما عثر الفاريز كبرال 
.على مرشد من مالندى وعلى مرشدين من أهل كجرات ارشدوا اسطولة 
الى قاليقوط ٠‏ 
تاريخ قديم : 

م فوزى مكاوى : النشاط اللتجارى ف مملكة مروى ٠‏ ع ١‏ » 


؟اةا ء ص 1١495 1١١١‏ » مصور ( بييليوجرافية ص 115-145 ( ا 


'تعرض الدراسة النشاط التجارى فى مملكة مروى ( +*9ه ق +٠‏ م 
٠وم‏ م ) الذى كان له تأثير سياسى ملموس ظهر فى انتقال العاصمة 
من ثباتا الى مروى ذات الموقع الهام فى تجميع التجارة والتقاء خطوط 
التوافل وتوجيهها » كان من نتيجة ذلك أن قامت مروى بدور الوسيط 
التجارى الذى قدم منتجات وسط افريقيا الى اسوان والعالم المعروف 
فى ذلك الوقت كما قدم منتجات اليوئان والامبراطورية الرومانية والهند 
وغيرها الى الافريقيين من سكان وسط القارة ( ص ١١5‏ ) وعلى ذلك 


فيل 


فقد كانت مروى الطريق الذى انتقلت بواسطته عناصر الحضارة المصرية 
القديية وهائل العمنور ارمق الوط وعزت الريقا: 

وقد استعرضت الدراسة السلع التجارية التى كانت تتداول خلال 
هذا النشاط التجارى وكان من أهمها بالنسبة للصادرات : الذهب » 
والحديد والاحجار الكريمة من السلع المعدنية النباتية والحيوانية فقد 
كانت الفيلة والعاج وغيرهما من الحيوانات البرية اللازمة لحلبات 
المصارعة مثل القرود والزراف ( ص ١١8‏ ) أما الواردات فكان من 
أهمها : المنسوجات ومنها القطنية التى كانت ترد الى مصر التى لم تكن 
تعرف القطن حتى ذلك الوقت من الهند والأدوات المعدنية والزجاج 
ومن المواد النى كانت تستورد أيضا زمك الزيتون الذى كان له وضع 
خاص ف الطقوس الديئية ( ص ١١‏ ) وف مباهج الترفية ٠‏ 


واستعرض المتال بعد ذلك ( ص ١١‏ 174 ) وسائل النقل التى 
كانت تتركز أساسا فى الحمار والحصان والجمل بالنسبة للنقل المبرى 
ثم فى السفن النهرية لنقل التجارة بين مصر واجزاء النوبة المختلفة 
وهى وسيلة كانت شائعة منذ فجر التاريخ ٠‏ أما الطرق التجارية فقد 
استدل عليها من مواضع العلاج القديمة مثل قلعة فور هسبظ 
فى وسط صحراء بيوضة على الطريق الواصل بين مروى ونباتا 
( ص 1١5‏ ) ومن أهم المراكز التجارية كانت سنيوم > صتخصن 
( ستاو ) التى كانت يخرج مئها طريق الى أدوليس كتتسقة 
على ساحل البحر الأحمر ٠‏ 

هل د صتافطة دووبطعط عدمأتهاعة عط هه غطهئرة بع]2 : وسحمطتقة .7 


4 قصة 220 عط مستعدحل معغد:5 سعمتطدعم تسعطنسدهة عط لصة 
.(55 .م باطنظ) 43-56 .م ,1975 ,4 .آه7؟ .2.0 معتسطمونت 


بحث باللغة الانجليزية عن رؤية جديدة عن العلاقات بين اكسوم 
وجئوب الجزيرة العربية خلال القرنين ؟ » " للميلاد ٠‏ 


1 


ولاشك أن منطقة جئوب البحر الأحمر سواء فى آسيا أو فى أفريقيا 
كانت متصلة منذ العصور الاولى للتاريخ » وقبول الباحث أنه اعتمد 
على عدة وثائق » توضح مدى امتداد مملكة اكسوم من مصر ثشمالا 
الى الصومال جنويا ثم الى جنوب الجزيرة العربية بل الى حضر موت 
شرا » وهى تعتمد على نقوش أربعة باللغة السبئية نشرها على 
الاريانى *٠‏ 

ويتحدث النقش الاول ( رقم ؟ ) عن الصراع العسكرى بين 
الاكسوميين والسبثيين خلال ق ؟ م كما يتحدث النقش الثانى إل رقم 
9 ) عن الصراع بين شسعار أوتر |( من سب ) وبين الاكسوميين خلال 
م . 


اما النقش الثالث ( رقم 58 ) فيتحدث عن أبرام معاهدة السلام 


على أن الوجود الاكسومى فى جنوب الجزيرة العربية امتد حثى زمن 
نا بأمن يهرحب ٠‏ 


لفسات : 


ذه سب عصننهل1أدمده0 صذ ماوق كاز مصه عم دسعصمآ : ألددهة .131.4.06 
.1-25 .م ,1976 ,5 .01" ,(1) بطنمنا سمعتتةف 


الجزء الاول من مقال بالانجليزية عن اللغة ودورها فى تدغيم 
الوحدة الافريقية » وهو محاضرة القيت فى مؤتمر معلمى كل أفريقيا 
الذى عقد بالقاهرة ( ديسمير 15070 ) ونشرت باللغة العربيةا والانجليزية 
والفرنسية ووزعت على المؤتمرين ٠‏ 1 

وقد وضح من الدراسة أن أهالى أفريقيا جنوب خط الاستواء 
يتحدثون نحو ٠ه"‏ لغة بانتوبة وهى تكون عائلة كبرى وأحدة من حيث 
النطق والقواعد » مما يدل على أساسها وأصلها الواحد وتتضمن 
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هذه المجموعة عدة مجموعات أصغر مثل ناجونى ع1 
( ويشمل الزولو اكسوزا مدسعلهم » زولى سلندة ) هذا بالاضافة 
الى الغات اللجموعة السودائية امنتفرة "اق اتريقها' كاليوزويا واليمنا 
والماندى ٠‏ 


كما توجد لغات خلاسية تكونت من تزاوج عدة لغات وذلك مثل 
اللغة السواحلية ىف شرق ووسط افريقيا التى تكونت من تزاوج اللغة 
العريية تمان نوه غات بإكرية والفاظ يفن الأتجليرية والبركفالية 
والالمانية وغيرها + وتتقارب كثيرا اللغة السواحلية مع اللغة العربية 
وتشبهها فى ذلك لغة الهوسا فى غرب افريقيا التى يتحدث بها ١١‏ ١؟‏ 
مليون نسمة بالاضافة الى ١٠١‏ ملايين آخرين على صلة بها وهى لغة 
تحوى الكثر من الالفاظ والمصطلحات العربية ٠‏ 


وقد انعكس تنسيم أفريقيا السياسى على تعدد اللغات المستعملة 
فيها بالاضافة الى الكثرة الساحقة من اللغات واللهجات الوطنية » 
مما جعل الافريقيين من دعاة الافريقية يفكرون فى مخرج لاستعمال 
اللغة كاداة ربط بين شعوب القارة ومن هنا فقد اتفق الباحث (2 .م) 
مع كول أوموتوشى2 .5 ,عطهه:ه24- فى ضرورة تأكيد الشخصية 
الافريقية من خلال لغة واحدة « وتلك دعوة لاظهار أهمية اللغة فى 
الكيان الثقاق الاغريقى »© ٠‏ 

ولكن دون ذلك عدة مشكلات منها انتشار اللغات المحلية وصعوبة 
الترجمة أو الافرقة للالفاظ والمصطلحات بالاضافة الى تعدد التقسيمات 
الشعوبية والقبلية ى أفريقيا لدرجة كثيرة واكن لحسن الحظ أخذ 
هذا الاحساس فى الزوال التدريجى ٠‏ 


كن 


سياسة : 

ب أحمد عامر : الائجاهات الحديثة للنظام السياسى فى السودان 
دين الواقع وتقئين الفكر السياسى المايوى ٠‏ ع 4# 4/وا ) 
ص +٠ 5560 - 5١١‏ 


دراسة تعرض لنظام الحكم السياسى ف السودان وتحلله منذ ابريل 
1# عندما اجاز مجلس الشعب مشروع الدستور الدائم ( مايو 
“ةا ) وف دراسة وصف المنظام السياسى المعاصر ذكرت أنه يجب 
الا تقتصر على تفسير قواعد الدستور ( ص 7١‏ ) بل يجب أن تدرس 
الوسط الاجتماعى ( الاثار والناس ) رغم التماس المؤلف العذر فى 
عدم الخوض ف تحليلهما ٠‏ 

دور طريقة ممارسة الحكم ف السودان حول خمس هيئات 
دستورية هى : الركيس ( السلطة التنفيذية  )‏ مجلس الشعب ( السلطة 
التشريعية ) القضاء ‏ التغيير السياسى ( الاتحاد الاشتراكى السودانى ) 
الحكم الذائى الاقليمى للجنوب ٠‏ 

وقد أوردت الدراسة تحليلا لتكوين كل من هذه المهيئات الدستورية 
الخمس تفصيلا بحيث القت الضوء على مكونات تنظيم كل منها ومجال 
عملها ونشاطها منذ نشأتها * 

مم أحمد عامر : الاتجاهات الحديثة للنظام السياسى فى 
السودان ( القسم الثانى ) ٠‏ عه #6 ثلاةا » ص وه؟ 7 5951 ٠‏ 

المقال هو القسم الثانى فى الموضوع » فثحت عئوان تفسير وتحليل 
النظام السياسى المعاصر ف السودان ؛ درس الباحث النظام الرئاسى 
موضحا أنه يتضمن جوانب ايجابية مثل / تدعيم اللامركزية » تأكيد 
سبادة الشعب » تركيز السلطة فى يد الرئيس بهدف تحقيق التنمية 
القومية ١ ٠‏ 

أما عن قضية الجنوب فتذكر الدراسة أن جذورها ترجع الى 
منقصف القرن ١9‏ عندما كانت منطقة منعزلة مغلقة مفروض عليها 
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سياسة خاصة تهدف السيطرة والحكم الاستعمارى المباشر بتشجيع 
القبائل على المحافظة على تقاليدهم الموروثة القديمة ودون ما تحرك 
نحو تحديث المجتمع وتنميته » بل أنها تطورت الى غلق المنطقة امام 
دخول الحضارة العربية والاسلامية مل ومنع الحركة بين الشسمال 
والجنوب لتنفيذ خطة لعزل تسطرى الباد الواحد جغرافيا وانثروبولجيا ٠‏ 
ود طغت اللشكلة وكان يجب لها ذلك على السطح اثئاء ومعد 
مايو ( 8 ) سرعان ما وضعت يدها على نقطة العلاج لتحسم فترة 
القلائل شهدها الجنوب » وذلكَ ياصدار بيان ه يونيو ١959‏ اللذى 
كان هدخةه تحقيق المساواة وتطبيق نظام اللامركزية كأساس 
الذانى الاقليمى » وما تبعه من تحقيق التنظيم السياسى الواحد الذى 
يهدف الى يئاء الدولة العصرية ( ص بم ا يير؟ ( 5 
5" ب #ز«ماقلط عط مذ #معصبهه0 معطحتطدجصتآ صخ : تمصو 11 تاجوطة 


1 ععمم لآ صذ دم هصتمده0 عط 0 دمتناء حرصم طوععم - ماوصة عط ,ه 
2٠‏ .م للذظ) .فطل ,9-22 .م ,1972 ,1 .71> 


مقال بالانجليزية » يدرس وثيقة تاريخية هى خطاب كتيه ماران 
القائد الفرئسى للحملة الفرنسية التى وصلت خاشودة على النيل الابيض 
بالسودان فى عام 1454 » وأرسله الى جاكسون القائد الانجليزى للحملة 
التى أرسلتها الحكومة المصرية باعتبارها صاحبة للسيادة ( الاسمية 
الرسمية ) على السودان ٠‏ وقد اتضحت عدة نقاط منها » أن كل قوات 
جاكسون كانت من المصريين » كما توضح قلق مارثسان من خطر انقطاع 
الامدادات التى كان ينتظرها » وآخيرا فانها تلقى بعض الضوء 
على الولايات الانجليزية الفرنسية فى تلك الفترة ( أصل الوثيقة 
محفوظة بمكتبة معهد البحوث والدراسات الافريقية ) ٠‏ 

+5 قأها 065 تعنروة 201 قدمتنتطتاكم1 1.65 : عمده0 لعو .131 


معطعوع84212 عدو اطنامع8 ها عل غه ععزمآ3 عدموت مل 
67-0 .م ,1976 رق .701" 


بحث باللغة الفرنسية عن الاوضاع السياسية فى دول افريقيا 
السسوداء وملاجاشى 6:وهو يدرس الاأوضاع السياسية ق الدول 
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الافريقية الناطقة بالفرنسية » وهى تلك التى كانت مستعمرات لفرئسا 
قبل استفقلالها » ومازالت معظمها مرتيطة بها بصورة أو بآخرى ٠‏ 

فبمد استعراض الاوضاع التاريخية وتطورها منذ قبل الاستقلال 
وما أعقيه من احداث واكىت اله" ستقلال وأعقيته 04 تطرقت الى ديناميكية 
أوضاع الاستقلال من صراع داخلى وتكالب خارجى من القوى الكبرى 
شهدته دول غرب افريقبا خاصة » بل أنه مازال قائم فى كثير منها » 
بل وتطور الى صراع مسلح مدمر كما هو كائن فى تشاد وكما كان لسنين 
طويلة فى زائير خاصة فى اقليم شابا ( كاتانجا ) ٠‏ 

ولا شك أن صورة الاحداث ف هذه الدولة تعطى صورة واضحة 
عن الاتجاهات السياسية الافريقية ٠‏ 


أ مسطءع 1102 12 5م521 ل[دع6نا20 5ه وعوعرع) : لالقالهط©) .1 .31 
2١ 7٠‏ ماطتظ) 1-7 .م ,1974 ,3 .1آم/ا .معتكم 


محث ودراسة باللغة الانجليزية عن تكوين الدول السياسية فى 
افزيقنا الفتمالية + :حيث كمرهن ,الدراسة وتناققن الفكزة: السائدة من 
أن فكرة القومية حديئة فى أفريقيا ٠‏ 


وقد أزتتمت آن الشتعور بالقوضة لبن هديق فى القارة يل دما » 
على الاقل يرجع الى الفترة التى شعر فيها الافريقى بتهديد المهاجم 
الانتماء القومى كان قويا فيها » وقد ركزت الدراسة على غرب أفريقيا 
لأنها تشمل عدة أقسام ثقافية ٠‏ 


أما القسم الشمالى من أفريقيا فيتضمن أكثر من نصف القارة ؛ 
ومعد استعراض الظروف الايكولوجية انتقلت الدراسة الى الجائب 
الحضارى خاصة ف مصر وبلادكوش منذ عصر ما قبل التاريخ والعصور 
القديمة التاريخية متطرقة الى تاريخ البربر والعرب الثقاف فى شمال 
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(م ٠١‏ مجلة الدراسات الافريقية) 


أفريقيا » ثم الى ظسروف وتاريخ :هالى منطقة الساحل الافريقى 
التى تعتير المعبر الرئيسى العرضى للقارة والتى ساهمت مع الطرق 
الطويلة عبر الصحراء قادمة من الشمال فى تسهيل دخول الاسلام 
الى غرب افريقيا حيث قام بدور ملموس ف تغيير معالم تاريخ المنطقة 
هناك ٠‏ 


وعلى ذلك فان الزنوج السودانيين قد قدموا نماذج واضحة على 
جد مبكرة ٠‏ 

؟؟ عارك .01 .ضق0اة ممعطعداهة5 كه صسعاطهء2 عط1' : قهبحكقط18:1-1 .134.4 

39-41 .م .اطتظ) 21-41 .م رة197 

دراسة بالانجليزية عن مشكلة جنوب السودان » وهى دراسة تركز 
على الجوانب التاريخية والسياسية فى الدراسات السودائية » وتلك 
المشكلة شغلت اهتمام وتفكير عقدين من عمر الافريقيين ىد 

وتذكر الدراسة أنه منذ الحركة المهدية اتخذت الحكومة البريطانية 
موقفا واضحا من الجنوب حيث عزلته عن باقى شبمال البلاد وهى 
ما عرفت يسياسة المعزل والغلق ٠+‏ 


وكان من نتيجة ذلك أن تخلف الجنوب تخلفا كبيرا من ناحية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ولم تختلف كثيرا الحالة خلال فترة السياسة 
الجديدة (1945 - 1508 ) ولكن مع فترة استقلال السودان وما صحبها 
وأعقبها من احداث خاصة معد ثورة مابو ١559‏ عملث على حل مثشاكل 
الجئوب ماخلاص كان من نتئيجته استقرار الوضع ف السودان عامة 
وى الجنوب خاصة ٠‏ 

ولاشك أن هذا قد ساعد على استقرار الوضع السياسى فى السودان 
خاصة مع تنفيذ مخطط الرئيس النميرى فى تأليف قلوب السودانيين 


اهن 


من الشماليين 0 حول المصالحة لوا لم تحث 2 0 من 


4195 سك لوعتائاهم 2 بصهل500 مععاق لآ أه وممامسظ عط : معطدعوء]3 .11.1 
39-41٠‏ .م .اطتظ) 23-41 .م ,1972 ,1 .املا ,وزوواهمة 


مقال بالانجليزية » يدرس تاريخ الامبراطوريات والممالك التى 
انتشرت وتتابعت تاريخا من القرن القرن الثامن الميلادى الى بداية 
تقول الأتشسمان الأورض :فق السوداق النرفى :وذكرت: الفراسة "أن 
هذه الدول كانت دول غزو وجاءت نتيجة القوة العسكرية وأنها تتابعت 
بحيث وزنت كل منها الاخرى فجاءت يعيدة عن التجانس كما تميزت 
بالمركزية فى السلطة التى كانت تعتمد بالاضافة الى القوة العسكرية 
على القوى الطبية والدينية ٠‏ وأوضحت الدراسة أن نظام الحكم كان 
دستوريا ( ديمقراطيا ) بمعنى أنه كان يشارك رئيس الدولة فى الحكم 
مجلس وزراء ومستشارون يشاركون بفاعلية فى اتخاذ القرارات المتصلة 
بالحكم 3 رغم انتشار أساليب الادارة اللامركزية والتنظيم الاوازق 
الهيراركى ويبدوا أنه كان للاسلام آثر واضح فى هذا النظام والاسلوب ٠‏ 
4 ب حورية توفيق مجاهد : الاتجاهات الايديولوجية للوحدة 


الافريقية دوع 5 م هب/بنبةا » ص للم ل 1١46‏ ( بيبليوجرافية ص 18 
٠ ( ١٠‏ 


عرض المقال أهمية ( فكرة ) الوحدة الافريقية واستخدام مفهومها 
وذكرت أنه استعمك فى ثلاث اتجاهات رئيسية ١‏ وحدة ذوى الاصل 
الافريقى » الجامعة الافريقية #سنمداعلة - مد أو التفامن 
الزنجى ( فقط ) كيف ؟ ولاذا ؟ هل افريقيا قارة وأرض أم سلالة 
وسلالة واحدة هى الزنجية فقط »  *‏ الحكم الذاتى أو الاستقلال 
للشعوب الافريقية جنوب الصحراء والاخيرة والاهم والشائع 
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بلورة هياكل تنظيمية تحقيقا للوحدة بين الدول الافريقية المستقلة » 
وذكر أن رغم أن الاتجاهات الابديولوجية للوحدة الأفريقية قد غيرت 
قومها عدة مرات ( ص 8 ) كان روح التضامن والترابط الاخوى 
ظل واحدا ٠‏ ومن الموضوعات التى درسها المقال آهم الاتجاهات المرئيطة 
بجذور الوحدة الافريقية ولكنها ذكرت أن حركة الوحدة الافريقية بدأت 
أولا فى الولابات المتحدة الامريكية وجزر الهند الغربية بين قلة من 
الطليعة المثقفة من أصل افريقى وارجعتها الى الابعاد الثقافية والعاطفية 
أكثر من الحركة السياسية واعتمدت الباحثة فى ذلك على رأى 
دياللوتللى ( ؟ ) وكأن بيكة القارة الافريقية غير صالحة لنمو مثل هذه 
الافكار ٠‏ واستنادا على ذلك فقد ركزت معظم الدراسة على بلورة 
أثر العناصر الثقافية والعاطفية على « الغريب والمنفى » وعندى أن كل 
هذا نتيجة الاعتماد على المصادر المكتوية بأيد نتاج وعقول غير أفريقية 
أو متبرأة من أفريقيا ٠‏ ويبدو أن الباحثة متنهجهة ذلك لقولها 
( ص 5؟1 ) أن الدول الثورية وعلى رأسها ( ؟ ) غينيا هاجمت مفهوم 
الزنوج وقد أكدت ذلك الباحثة مرة أخرى بأن تلك الافكار كانت فى 
المرحلة الأولى بعد ذلك ومنذ .18# حمل الامريكيون من أصل أفريقى 
خاصة رجال الدين منهم لواء حركة التضامن الافريقى ( ص ”ه ) » 
وف هذا دليل على أن الذى كان شائعا ليست هى فكرة الوحدة الافريقية 
كما يقصد بها حاليا » ولكنها كانت تيدو نوع من التضامن بين الأفراد 
الاخريقى الأصل ) بل من السلالة الزئجية بالتحديد ( أمام الأفراد 
من السلالات الاوربية فى أمريكا واحيانا بريطانيا أى من خارج أفريقيا ٠‏ 


وبعد ذلك انتقل هذا النشاط الى القارة الافريقية عندما أسس 
سيلفستر ويليامز فى عام 18409 جمعية الوحدة الافريقية بغرض أن 
تؤمن للافريقيين والمنحدرين عنهم فق العالم حقوقهم المدئية والسياسية 
الحقيقية ( صى 44 ) ثم جاء جارف الذى كرس حياته لحركة العودة 
لافريقيا وببدو أن حركته كانت أكثر ميلا للعنف فقد صرح : « لا القانون 
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فى شىء من أحلامه فقد مات منبوذا فقيرا فى لندن 194٠‏ رغم أنه كان 
قومبا أفريقيا وضد الشيوعية .لتى عملت جاهدة على التقارب عاطفيا 
مع فكرة الوحدة الافريقية وعلى العكس من ذلك تماما كان دى بوى 
الجمعيات مثل مكتب الخدمة الافريقى الدولى الذى كان ضمن مجلسه 
التنفيذية جومو كينياتا ( ص ؟١١‏ ) واعتبرت الدراسة مؤتمر مانشستر 
عام 465 نهابة المرحلة الأولى ثم مدأت مرحلة اس تخدام حركة 
الوحدة الافريقية كسلاح ضد الاستعمار ومحاربته فى القارة حبث بدا 
ظلهور شسعار أفريقيا للافريقيين » ثم دخلت الفكرة المرحلة الحديثة التى 
ذف الق. تسامن التنوب: اللاريقية متواه. الزدمية أ العريية + 
© ع وق .آو7” .وطتاتطهاهة آه طحدعة صذ عنهاد ه بمتطسد0 : عوسصورز]ة .8 
,7-15 .م ,1974 
2 عام 6 بعد عدة سئنوات من عام الاستقلال الساحق الذى شهدته 
القارة + جامييا هى أصغر دولة أفريقية ( ؛ الاف ميل » أقل من ٠٠؛‏ الف 


نسمة تعداد ديةا ( 1 


وتعتمد البلاد اقتصاديا على منتجات الفول السوادنى الذى يعثير 
المحصول النقدى الركيسى والذى بزرعه ث/ من الاهالى » وقد انعكس 
هذا كله عل ىالوضع السياسى خاصة اذأ علم أنها محرومة من أى مصدر 
للثروة المعدنية ٠‏ 

والملاحظ أن جامبيا أصبحت عضوا فى الكومنولث البريطائى وييدو 
أن هذا يرجع امى احساسها بالانتماء الى الدولة الام خاصة كى تحصل 
على الاحساس بالامان امام السنغال التى تحيط أراضيها كلها » 
وأبضا حتى تثال المعاونة التكنولوجية من دول الكومنولث للنهوض 
وتنفيذ مشرعات التئمية ٠‏ 
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قد شجعت الحكومة الجامبية دخول العملات الاجنبية بالاضافة 
الى الخيرة الى البلاد وقدمت لها الكثير من الخطط الثى تحتاجها خاصة 
من مجالات السياحة والمجالات الاقتصادية الاخرى » وأن كانت خطط 
التنمية ترتبط بالافكار التى كانت سائدة منذ الاتحاد ( الاقتصادى ) 
بينها وبين السنغال ( 13 صر )ء 


ولاشك أن هذا يساعد حكام جامبيا على القيام بدور ملموس ىق 
السياسة الافريقية 4 ولكن هع التأكيد على أن ذلك محكوم مظلروف 
الامكانيات المتاحة خاصة فى الحجم والموارد ٠‏ 


5؟ ا طوعث طاذ؟ كصملهاء: 5 وتطصدت دده مغطع1اه0م5 : دعسدداة .11 .11 
57-1 .م ,1975 ,4 .1701 .قعساسنامء سمعاءقة اده 


محاضرة ألقيت فى الاريعاء 1١‏ من ابريل ه00١‏ » عن علاقات زامبيا 
بالدول العربية الافريقية ويغلب عليها الجانب السياسى الحماسى ‏ 
المحاضر سفير زامبيا بالقاهرة ‏ وقد ركز على نقاط التشابه خاصة 
نماذج الكفاح ضد العزاه والمستعمرين » ثم شرح تفصيلا رأيه ف أربع 
نقاط هى : أنطلاقة زامبيا السياسية معتمدة على ديمقراطية الحزب 
الواحد » وعلاقة زامبيا بروديسيا ( زمبابوى الحالية ) وبجنوب افريقيا ٠‏ 

أما الموضوع الثالث فهو الخط الحديدى تائزام ثكائزارا » كم 
أخيرا الموضوع الرابع ,العلاقات الزمباوية العربية ٠‏ وقد شرح قْ 
النقطة الاولى سياسة الرئيس كنيث كاوندا منذ 54 أكتوبر 54ة؛ 
كزعيم للحزب الوحيد .148 » وعن علاقة زامبيا بزمبابوى وجنوب 
أفريقيا وآثار التعاون وحكسن الجوار الساكد 4< 

وعن ألخط الحديدى ذكر أنه منذ الاستقلال شعرت البلاد بمضرورة 
فى مد هذا الخط الذى ينتهمى فى تنزائيا * 
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أما العلاقات الزمباوية العربية فقد ذكر أنه من التاحية السياسية 
تتوحد اللغة التى بتحدث بها كد منهما كما أنه توجد مجالات كثيرة 
للتعاون فى المجال الاقتصادى ٠‏ 


اه سلوى محمد لبيب : ظاهرة الانقلابات العسكرية فى أفريقيا 
بين النظرية والتطبيق مع ؛ ؛ هوا ء ص "١١‏ 595 » مصور ٠‏ 


عرق القال: الاتقلان: العسكرى: نأئه سطرة جماعة هن القوات 
المسلحة على الحكم فى الدولة بالقوة وفرقت بينه وبين التمرد الذى 
هو حدوث تذمر مصحوب باستخدام العنف ويستتبعه تحقيق مطالب 
الجيش دون السيطرة على الحكم ؛ ونادى المقال الى صعوبة تطبيق 
النظريات التى تحكم الانقلابات العسكرية على معظم الدول النامية 


وأوضحت الدراسة أن هناك اتجاهين لاشستراك العسكريين فى 
السياسة الأولى هو الاشستراك فى الاحزاب والتنظيمات السياسية 
الرسمية » والثانى هو الاشتراك فى أجهزة القوة والنفوذ مما يجعلهم 
يتدخلون فى أمور وثيقة الصلة بالكانة الاجتماعية والنواحى الاقتصادية 
من افتاج وتوزيع الثروة وغيرها وقد اثبتت الاحداث فى توجو وغانا 
أن العسكريين يلجئن الى السيطرة على مصادر الانتاج بعد استحواذهم 
على مناصب السلطة السياسية ٠‏ وعلى ذلك يصعب محاولة شرح ظروف 
كل انقلاب على حدة ٠‏ 

وعرض المقال للموضوع من خلال عدة نظريات هى : 

١‏ نظرية التطور المؤقت فى المجتمعات النامية التى تقول أنه 
سرعان ما يحدث انقلاب عسكرى بلى حدوث الاستقلال ومرحلة الانتقال 
وفشل المدنيين فى الادارة غالبا ٠‏ ورغم أن هذه النظرية تبدو للوهلة 
الاولى منطقية الا أنها مضللة حيث يعْلب فيها التعميم ( ص 5١7‏ ) * 
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؟ نظرية الميراث الاستعمارى : التى ترجع السبب الى الخلفية 
الاستعمارية وى هذه فرقوا بين النظم الموروثة الفرنسية وتلك 
الانجليزية من حيث قابلية حدوث الانقلابات ويرون أن النظام البريطانى 
بهبىء بناء الدولة أسرع من الفرئسى ٠‏ 

م نظرية العدوى : وهى التى برى انتقال عدوى. الانقلابات 
دين الدول ماعثمارها تحدث عادة على شكل موجات 0 موجة ديسمير 
959 »4 موجة نوفمير 1956 قبراير 55ذا ) ٠‏ 

و نظرية التفسير الاحصائى : التى تزعمها المحللين الامريكيين 
بغرض التنبؤ عن حدوث الانقلابات فى المستقبل معتمدة على التحليل 
الاحصائى لبيائات الانقلايات السايقة » وقد اشتت وجود علاقة بين 
حدوث اضطرابات بين المانيين وبين حدوث التدخل العسكرى ( نظرية 
.8 يسددئدوط ) التى تعتمد على قباس النمو الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى ء 


بتطبيق النظرية الاحصائية على افريقيا ( على عينة من ١م‏ دولة ) 
اتضح أن أعلى معدل للانقلابات هو فى داهومى ١٠ره‏ ليها الكنغو 
«كرة ثم كنشاسا +مرم و ١ارء‏ فى اقلها مثل مالى وتشاد ٠‏ 

وقد ربطت الدراسة بين عدة متغيرات هى : العوامل الاقتصادية 
الاجتماعية والتكوين العسكرى والصفوة العسكرية والانهيار السياسى 
وغيرها حدوث الانقلابات » وانتهى البحث الى أن دور العسكريين 
مبدىء الانقلاب هو تطبيق أفكار ومبادىء الطبقة المتوسطة ومحاولة 
تطبيق مبادىء الديمقراطية الاشتراكية ٠‏ 

4 سلوى محمد أبيب : حركة التحرير الوطنى فى انجولا 
1ذةا  ١١‏ نوفمبر 190/6 » انجولا حتى الاستقلاب دراسة سياسية 
ع ه » ثلاوذا » ص 186 !"5 ٠‏ 
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دراسة سياسية لحركة التحرير الوطنى التى سبقت استقلال انجولا 
وتغطى الدراسة الفترة من ١١‏ نوفمبر ه190 فبعد دراسة الموقع 
والاهمية الجغرافية والسكان تطرقت الدراسة الى العلاقة التى كانت 
قائمة بين الدرتغال وانجولا السياسية جاءت نتيجة للمساومات 
السياسية والادعاءات الاستعمارية فى مرحلة التكالب الاستعمارى 
. مما انعكس على حدودها السياسية وهى بعامة ظاهرة سائدة فى افريقيا ٠‏ 


وقد اتضح أن الهزات التى تعرض لها النظام الجمهورى ى 
النركال جد آئر وفكس الكقين من آكارة على اتجولة كسائر المستعمرات 
المرتغالية التى اعتيرت « مديريات ما وراء البحار » ( مادة ١0‏ من 
دستور عام 140١‏ ) وبذلك أصبحت أنجولا جزءا من البرتغال ويحكمها 
حاكم عام يعينه مجلس الوزراء ادة أربع سنوات يساعده مجلسان 
استشاريان هما مجلس الحكومة ( م اعضاء ) والمجلس التشريعى 
(5؟ عضوا ) منهم ( 18 منتخبون ) وبعامة فقد كان هدف سياسة 
البرتغال هو محاولة تحقيق سياسة الادماج التى تقوم على اساس 


322-70 


أما عن تطور الحركات الوطنية فقد بدءعت منذ السنة الاولى 
للاستعمار » ومدت معده مراحل بدأت بالكفاح القيلى التقليدى ضصد 
القوى الغربية ثم تطور مع تطور الوجود البرتغالى ( ص *15 ) ومن 
دلاكل الوعى اللوطنى أنه قد صاحب مرحلة حركة الوعى ظهور حركات 
ثقافية ودينية ساهم فيها بعض المستوطنين البرتغاليين مع مثقفين من 
الافارقة ( ص 14 ) وكان لها دور فيما بعد فى ظهور الوعى السياسى ) 
حيث ظهرت أول دعوة للانفصال عن البرتغالى ( عام +144 ) واستمر 
الكفاح حيث نثسا تنظيم جماعة الثقافة لانجولا ( عام 194 ) واصدار 
صحيفة ثقافية ( ٠٠٠ ) ١514+‏ الخ ( ص ٠ ) 155 ١94‏ 

من هذا يتضح أن الكفاح السياسى فى انجولا شأئه شن معظم 
المستعمرات السابقة الاخرى ف العلاقة قد ارتبط مع نمو وتزايد الوعى 
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الثقاق لواءه المثقفين ء ( ولكن أقسول يجب أن يكوتوا وطنيين قبل 
كل تشوىء ( ٠‏ 
وقدرويظت الدرائنة نمه خلك هذه المزكة مشركات المتفائل ( امنا 
وكابندا نتيجة نمو الحركات الوطنية فى انجولا بعد عام ٠و١‏ 
رص هذا ١١؟)ء‏ 
موارد طبيعية ( ثروة حيوانية ) : 
ع ١اء‏ ؟الاولاا ع ص 1١٠١١‏ *؟١‏ مصور ( بيبلوجرافية ص ٠ ) ١١7‏ 
أوضح المقال أن أهم طائر بؤثر على المحاصيل الزراعية الافريقية 
هو طاكر الكو مليا عن دعاع01) (طعمتل لععد1- اع د81 ) الذى مسود 
فى مناطق السافانا وهو الذى يغلب على تغذيته حبوب الذرة الرفيعة ٠‏ 
وبشترك هذا الطائر واسا الانتشار فى القارة الافريقية بسلالتيه 
( كويليا كويليا وكيليا ايثوبيكا ) مع غيره من الطيور اللضرة بالمحاصيل 


خاصة العحمصفو ر الدورى قله ع مه لمع 5قة (احه عدوم ع15ه1]1 ) 
و العصفو ر الاسبائى 5 ل تطدمقتط ععدقة28 (312201م5 ااقتصوم8) 


و اليمام المصر ى) قتطهماعععدةءة وتاعمماجعمة5 (عندمك مسلدط) وغيرها ف 
والثمار وجذور النباتات ٠‏ 


وتلتهم العصافير اطنانا كثيرة من الحبوب فقد قدر ما يأكله 
العصفور الواحد فى اليوم بحوالى 3 جم من القمح ومعنى هذا أن 
مليون عصفور تستهلك يوميا أربعة اطنان من القمح علاوة على الفاقد 
من تمزق الفوارغ ٠‏ وتذكر الدراسة أن العصفور الدورىقد اخترق 
حاجز حالة الاتزان البيئى وأصبح يهاجم محاصيل لم يكن يهتم بها 
وتذكر أن هذا جاء نتيجة انتشار العمران وتغلغله خلال الاراضى 
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الزراعية فساعد ذلك على خلق بيئة مناسبة لاستقرارها وتكاثرها أو أن 
ذلك مسبب اختفاء الغذاء الطبيعى لها ممثلة فى الحشرات والحشائش 
يسيب استعمال المبيدات ف المناطق الزراعية كما ى مصر ٠‏ وتذكر 
الدراسة آيضا أن نقصان أعداد الصقور آما بسبب شيوع انتقسار 
المبيدات خاصة دهدءت الذى ينتقل اليه خلال سلسلة الغذاء أو سبب 
تزايد صغيرة من خلال العمليات المستمرة والمنظمة وذلك كان من أسباب 
تفاقم أعداد العصافير وتزايد خطرها على المحاصيل ٠‏ 

ده س سمير أبراهيم غبور : موارد الاسماك البحرية حول افريقيا ٠‏ 
ع » ؛”/اوااء ص ١١١‏ 1660 مصور ( بيبليوجرافية ص ٠ ) ١٠١5‏ 

تذكر الدراسة أن الانسانية مع اقترابها من نهاية القرن العشرين 
لم تصل ف استغلال المحيطات الى الاستغلال الامثل المناسب » وتحصر 
وسائل الاستغلال ىف الجمع والبحث سيرا على الاقدام ورغم أنها 
وسيلة بدائية ألا أنها تنتج كميات لا بآس مها فى المنطقة المدية الجزرية 
او على السواكل المرجاية + 


أما الصيد فى أعالى البحار فتحدده وسيلة النقل وامكانياتها وتنقسم 
سفن الصيد الكبيرة المصنوعة من الصلب الى ثلاث مستويات : حمولة 
٠٠‏ ب 60" طن |( 8٠١ 6.٠‏ حصان ) ويطول 6؟ ‏ هم مثر وطول 
هوم ه مثر ( ٠+‏ +50؟١1‏ حصان ) ؛ أكثر من ه؛ متر حتى ١‏ مثرا 
(٠ه؟!١-‏ ءءء؟ حصان ) وحمولة ٠٠٠4٠٠‏ طن ٠‏ 

وعن الشباك تذكر الدراسة أن من أنواعها شباك الصيد الجزاق 
ومنها الشباك الخيشومية وشباك الطرح وشباك الجر » أما المصيدة 
فتستخدم عادة بالقرب من الشواطىء وهى التى تستخدم لصيد التونة 
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وقو عرضت فى اشكال وخراط لانماط المراكب والشياك ومناطق 
'من الاسماك المختلفة ٠‏ 

كما عرضت لعمليات ألصيد التى يقوم بها غير الافريقيين فى الماه 
الافريقية خاصة فق قطاع موريتائيا ‏ جزر كناريا ( سفن سباك 
الجر اليابانية ) » كما درست الصيد الافريقى فى المباه الافريقية 
فى مصر ودونس والجزائر والمغرب وفى دول غرب أفريقيا وشرقها ٠‏ 

أما عن الجهود الافريقية لحماية المصايد البحرية وموضوع المياه 
الاقليمية فقد عرضت لاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لصيانة ودنمية 
واستغلال الطبيعة والموارد الطبيعية ( الجزائر سبتمير 58 ) وأخيرا 
عرضت لعمليات كرمية الكاكنات البحرية ٠‏ 
موارد طبيعية ( ثروة وراثية ) : 

١ه‏ - نجيب نصار : الحفاظ على الموارد الوراشية للقارة الافريقية ٠‏ 
ع 5 واوا هص لاا 185 مصر ( بيبليوجرافية ص 189 ) ٠‏ 


نشآأت السلالات النبائية الجديدة ) المحاصيل المنزرعة ( كالقمح 
والقطن بأصنافها الجديدة نتيجة لاستئناس أصول برية كانت تنمو 
طبيعيا فى مواطئها الاصلية وتضافرت عوامل كثيرة كالذوق الانسائنى 
والمطالب الاجتماعية ومجهود الباحثين ى انتاج سلالات ومحاصيل 
ولكن المشكلة أن السلالات البرية مهددة بالانقراض » غافلين عن 
ثافعا عظيما اذا ما أحسن الاستفادة مئها » وأمرز الامثلة الارز الافريقى 
لسع ط2 61 مم0 ) ص اما ( 6 أن التغير السريع المعاصر أظهر 
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الحاجة اللمستمرة الدائمة الى مخزون من ا لمجمعات | أجينية تفى 
*« - مائه د 

والواقع أن هناك صعوبات كديرة من جراء زراعة السلالات اليدائية 
((ص كما ( وقد نظمت الامم المتحدة المتخصصة المشكلة 2 المؤتمر 
المشترك منظمة 140 وبرناممج عام /اكةا من أجل المحافخلة 
على الموارد الورائية وأوصى بحضر الموارد الوراثية لكل محصول 
بقدر الامكان ( ص 187 ) وانشاء بنك عامى للمادة الوارثية يتبع احدى 
مؤسسات الامم المتحدة وكوثيق كل النواحى الخاصة بحفظ المادة 
الوراثية . 
جئوب غرب الجزيرة العربية هى أهم مراكز التباين الوراثية للنباتات 
المنزرعة فى العالم ( عن فافيلوف ٠ ) 190١‏ 
عأمسة : 

؟ه ل محمد السيد غلاب : الدراسات الأفريقية ٠‏ ع ١‏ » بببة! ) 
ص ١‏ دالممء٠‏ 
كثير منهم كأعضاء هيكة التدريس بالجامعات ومتهم من بلغ منصب 
الاستاذية ٠‏ 

وق الورك بطافع: العراينة لكر ,من مرق لش يكلف مدورانيا 
الجديدة اللتى أصبح بها المعهد يشمل على ستة أقسام : للموارد 
الطبيعية 04 والجغرافية » والانثروبولوجدا » والتاريخ 4 والنظم السياسية 


يذل 


والاقتصادية » واللغات واللهجات الافريقية تعقد فيها حلقات الدراسة 
والبحث للحصول على درجة اللاجستير ودكتوراه الفلسفة فى الدراسات 
الاخريقية ٠‏ 

ويبأمل المعهد فى اعداد نخبة من الباحثين الذين يمكن أن بقوموا 
بأعمال الدراسة والبحث المتعلقة بالدراسبات الجغرافية والتاريخية 
واللغوية وغيرها ٠‏ وأوضح الباحث ٠‏ وهو من اسائذة الجغرافيا 
والانثروبواجبا أنه نظرا للا قدمته القارة الافريقية وما تقدمه من 
كشوف ونتائج خاصة بتطور الانسان وتنوع وتباين شعوبه فقد كان 
مناسبا جدا تخصيص قسما للانثروبولوجيا بعد أن كانت مثل الجبولوجيا 
جزء من الجغرافيا مما يساعد على دراسة شعوب القارة وثقافتها 
ونكوفيا ورانية :> محابدة معيدة: عن التعالن 'والحمميت: لاد روه 


وأوضح المقال عدة نقاط جديرة بالبحث والدراسة فى مختلف 
مجالات اهتمام الاقسام المختلفة » كما ذكر بأمل أن هذا كان السيب 
الاساسى الذى من اجله انشىء المعهد ٠‏ 


“ه ل محمد السيد غلاب : المؤئمر الدولى الثالث للافريكانيين . 
ع 7ه 4/اؤةا »ا ص 5107 ا اه؟ ا + 


عقد فى اديس أبابا فى الفترة من .ه  ١9‏ ديسمبر ١907#‏ المؤتمر 
الثالث للافريكانيين بدعوة من جامعة هوفر الامريكية ومكتب المؤتمر 
الدولى للافريكانيين : وقد حضره نحو ٠+٠‏ يمثلون ٠١‏ دولة معظمها 
أفريقية ثم أوربية وأمريكية ) 054 وكندا ( ودولة أسيوية واصدة 
( كوريا الجنوبية ) ولم تحضر المؤتمر الدول العنصرية بما فيها 
اصسراكحل: + 

وقد وصفت الدراسة شكيل الوفود كم ( باختصار ( مكان انعقاد 
المؤتمر وجلساته » وأوضحت أن معظم الاعضاء من الافريقيين كما أن 


معظم الأبحاث التى قدمت باقلام أفريقية على عكس المؤتمر الاول 
16/4 


) اكرأ ؟تية١ا‏ )) وألثانى ( داكار ككذا ) وبذلك يتضح أن افريقيا اخذت 
امورها ل ايدها :( اكزا بحا يكرة المهرة الأفريقة م داكان ت كرة 

وعمل المؤتمر من خلال خمس لجان متخصصة بالاضافة الى 
الاجتماعات العامة ألقيت فيها محاضرات فى 


والعلم وافريقيا ووه الخ ٠‏ 


أما قرارات المؤتمر فكانت ( ص ١0؟‏ ) ٠‏ 


: التاريخ الافريقى » 


٠ سا تغبير أسم المؤئمر الى المؤتمر الدولى للدراسات الافريقية‎ ١ 
٠ اختيار جامعة زائير مقرا للمؤثمر الرابع‎  ؟‎ 

م الاهتمام بمشكلة الجفاف ٠‏ 

ادانئة الاستعمار البرتغالى والتفرقة العنصرية ٠‏ 

ه ادائة احتثلال أراضى القارة وضمها بالقوة +٠‏ 


كنا أووكت الدراسنة انا مس مناسية الفزايتات الاتريقة 
ومجاللات اهتمامها ) ص بف ٠‏ 


هذا وقد اتضح من عرض ودراسة هذه المقالات ( جدول ١‏ ) أن 
متدواعك الورامة الخاسية بالسفاحة هن القن ذالت أكن عكد لق 
الانتاج تليها موضوعات التاريخ الحديث ثم موضوعات الانثروبولوجيا 
العامة » كما يلاحظ تعدد الموضوعات ( ١؟‏ موضوعا كبيرا ) كانت فى 
معظمها بعامة تعالج بحوثا وموضوعات وقضايا افريقية ٠‏ ْ 
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خدول )١(‏ 
بين عددونسية القالات المنشورةف الاعدادالخمسإجلة البراساتالافريقية 
191/0 - 91/7 ١1)موزعة‏ حسب الموضوعات 


باللذة العربية | بللخات الأأجنبية| الجملسة 


ا 
البو عدد | ا إعدد| / إعدد|] / 

أدب 0 "مره إأس [أم ؟ كنا 
أقتصاد لل ]سم ١‏ إاكَذره ]|[ ١/85 | ١‏ 
انير و بولوجيا اجواعية قبا كد ١‏ اإكهره ١|‏ | ,ا 
أنثر و بو لوجيا ثقافية اعد ١‏ إ6هره ١|‏ ]| كلمىا 
انر و بو لوجيا طبيعية ١‏ ]|ثلار؟ ١|‏ ره [؟ | لالار" 
انير و بو لوجيا عامة ه [إ[كى"١|-‏ أسه ه | "كرة 
جغرافية أديان ١‏ أإثلار؟ اس [إ سم ١0 ١‏ 
. جغرافية اقتصادية م | 4 "رم 1١|‏ [8ره |[ 4 |[ همرلا 
جغرافية تار عخية قتره 1 بحم ١‏ اإحكره ١/81 1١|]‏ 
جغرافة طبيغة ١‏ إثلام أ أم ١841 ١‏ 
جغر افية مدن ١‏ إثلار؟ ١|‏ إكثره |؟ | “كارا 
جيمو رفو لوجيا جد أنه ١‏ إكلره ١١|‏ ثرا 
تاريخ حديث لط ١5,5681‏ أ|سم 1 ١11‏ 
تاريخ عصور وسطلى 3 1165| - ت 3 نك 
تاريخ قدم ١‏ إظلار؟ ١١|‏ [إهدحره | ؟ |الالار," 
لغسات م 0-3 ١‏ مره ١‏ اخفتل 
إياسة نه [كحى"١‏ | لا 81 ١|41١,‏ |1554؟ 
«وارد طبيعية إثروة حريوانية| ؟ كهرهة أس [ا فسن 
موارد طبيعية (ثروقوراثية) ١|‏ ]| ثلا,؟ أإسا إس ١‏ ]قرا 
عسامسسة ؟! الاك؟هرة | [إ م ؟! | لاد 

الجلة 0020 إصى ٠٠|‏ |ذ |هفرةة| له ٠٠0١|‏ 


عي 


ومظهر هن دراسة هذه المقالات المتخصصة الكثير » خفيها النتائئج 
الإخيرة للدراسات الحديثة الجارية فى الموضوع ٠‏ 
طرق البحث المكتبى فى الموضوع 
يمكن للباحث فى الدراسات الافريقية عندما يرغب فى البحث المكتبى 
أن يدخل الى موضوعه من وعن أكثر من طريق » منها » دوائر المعارف 
العامة ثم المتخصصية »؛ ومنها كتالوجات المكتبات العامة والجامعية 
والمتخصصة وف هذه المحالة يفضل معرفئه العريضة بنظام التصنيف 
المتبع » وهو ق الاغلب لا يكاد يخرج عن أحد ثلاث : ديوي ع1 
أو الكونجرسن 00 ).د أو بليس .ن مناط أو مشتقاتها ( كما فى 
مكثئة جامعة كاميردج ) أما نظام الفهرسة فعناصره اساسية لا يكاد 
يختلف عليها كثيرا » الا فى محتواها ومواضعها ٠‏ 


كما يمكن للباحث أن يرجع الى الدوريات المتخصصة فى موضوعه » 
ليصل فيها ومنها الى مادة كثيرة ومن الدوريات الهامة في الدراسات 
الافريقية ما بصدره في لندن عخطنام1 مدولكة لهدمنحمهنم1 مثل 

ع لصمععمناطة8 صدعقة لهددمتاأهوععنج1 بمتعلليظ 145 
بالاضافة الى مطبوعات أخرى » وما يصمدره من دراسات عامة 
متخصصة ء مثل السلسة القيمة عن وعءنعة ؛ه برعسسدة لمعنطدميهمطظ8 
المتى مازالت تصدر حتى الآن منذ أكثر من تخمسة وثلاثين عاما ومن 
أهم الدوريات التى تصدر أيضا فى لندن فى مجال الانثروبولوجيا 
خاصة بالكطبيق على أفريقيا (تجاتع ممدد) ععقصة لمعتومادمهعطاسةف 
وهى تكشف كل الدوريات الأوجودة بمكتية متحف الانسان ف لندن 
مقتطانة لمتعلمةة 4ه سندددطة ( سابقا مكتبة الجمعية الانثروبولوجية 
الملكية: )) وهى تغطى كل فروع الانثروبولوجيا والاثار ٠‏ وهناك أيضا 

وتصدر عن جمعية الدراسات دجهغةامعسيءه2 لمة طعوعععه موتقة 
الافريقية ( برمنجهام ) ومن الدوريات الدولية ذات الاهتمام أيضا 
بالدراسات الافريقية سنوهد صدءنكه التى تصبدرها جمعية 
وعكه3: موعليكق ادوم و فلندنع و مجلة بصم عنةة مدعتئة كه .لمصصده[ عا 
151 
مم ١‏ مبطة الدراسات الافرقية ) 


وتصدرها جامعة كأمير دج ومجلة روصم ادنل عتسمصمء ممعتكهف قط]' 
وتصدرها منظمة الدراسات الافريقية فى جامعة ويسكونسن وهناك 
مجلة 25 صدعتطكم 5ه لمتصسسامل سقتلدصدن التى تصدرها جمعية 
الدراسات الافري يقية ف أونتاريو ٠‏ 


ومن 5 الاووبات التى تتولى نشرها الجمعية الانثرويولوجية 
الامر بكية أقتعهأمصدمطظ1 سمعتظة متعم امممعطاسط مسدعتعسم كما تحفل 
المكتية الامريكية يعدد كبير للغاية من الدوريات ذات الاهتمام بالدراسات 
الانثرويولوجية وتلك المتصلة بها » منها على سبيل المثال : 


01097 جرمقطاسف سوطءتا :جسعتوعظ8 ل[معنومامك50 عط1' 1 . 
بعمامومعتطتصة لمعتوبط2 5ه لممستاول مسمعتتعصسة 
زبوعهامممعطاصسف لمدعمءء1ونط ترجه مم8 05 21طتتامل ممعسعسمف 


وهى فى الحقيقة تنشر موضوعات كثيرة: عن افريقيا وأهلها وسكانها ٠‏ 


وتصدر جامعة. كامهردج دورية ( ربع سدنوية ) 
5عللنااة سقعصتة مصروله80 زه دود عدن وهى تنشر دراسسات ويحوثا 
معظمها يقوم مها اساتذة من الجامعات الافريقية 2 المجالات الاقتصادية 
والسياسية والانثروبولوجية ١ '٠‏ 


كما تصدر مدرسة الدرااسات العليا للدراسات الدولية. 


اك لممتتهسعنمة 6ه أدمة متهسفمرق 0 0 يكلورادو 
بأمريكا دورية ربع سنوية هى - برول150 نكم 70 تهتم بالموضوعات 
السياسية خاصة فى افريقيا الزنجية ٠‏ ومن الات 1١‏ الامريكية أيضا 
(” أعد اد سنويا ) 101697 معتتها5 سمعتكخ ع1 وتصدر عن 
ته وم ناث ممعشفتم بجامعة ملم قىق نين 
فى ماساتشوستس ؛ وتهتم بموضوعات أفريقية عامة خاصة فق العلوم 
الاجتماعية ٠‏ : 


كما يجب على الباحث استعمال المواد المكتبية الخاصة ( الاطالس:» 
الخرائط ‏ الوثائق » الشرائح +٠.‏ الخ ) ففيها كل ثمين علميا » كما أن 
1 


استعمالها يدل على طول باع فى البحث العلمى » ناهبيك عن دقة 
استخدامها الذى يدل على علمية الباحث ورفعة ششيآئه فى مجاله ٠‏ 


ومن هنا كان الحرص على: عرض بعض المراجع 80) والدوريات 
التى يجب أن يستعملها الباحثون فى الدراسات الافريقية باستمرار 
فمن المراجع الاساسية للباحثين فى الدراسات الافريقية عامة والدراسات 
الانثروبولوجية ( وكل الدراسات المتعلقة بالانسان ) خاصة الرجوع أولا 
الى البيبايوجرافيات الشاملة عند البدء بالعمل العلمى » ومن أهم 
تلك الميبليوجرافيات : 
-006» وقعتطمدعومناطتط سمعتتى زه وطمردععهاطتطة : (,«مهتن) .1ل.ة بدمعستطم 1 
عت .1955 أكذوتتث 10 لعقتاه1 .350 .متقطة5 عط 1ه طأتامد دعم رةه عضا 
.5 145181 عتاطتاووع1 مسمعتقم ناهد ,مم1" 


يسوعتقككة مععء1ة 8ه إطدرمعم:ن1اط1ا8 1معع010«متنسة : .4ن ,تلمططءدة11 
1970 
وغيرها من المببليوجرافيات اللمائلة ٠‏ 
ومن المر اجعم الاساسية المعنية : ومشطعم ومءهموسعئدمه دومممععر 


ألذى بعرض مختارات من الاحداث الجارية ؛ و 6 هآ ومست م5 
الذى يكشف جريدة ال ووس منذ ٠09(/ره؟‏ حتى اليوم », 
وأيضا 2 ععنسة تلدععتة س«مومدلت الذى صدر عن ١949‏ س هكةا » 
ومن المفيد أن نذكر أن كشاف التايمز له نسخة ميكروفيلمية » كما أنه 
يكشف أيضا اممبوءاه بولندط ' ف طصفوعاه] بإقايسس؟ 
و ونضتعموطة ببتدنط على المبكر وفيلم أيضا » وهئاك طبعا كشافات 
المجلات المعلمية العريطائية والامريكية مثل عمنتعدع 112 لدعتجطموعمء0 
الذى له تجميعتين الاولى منذ بدأ صدورها ( ١400‏ ) حتى عام 1545 


(جإد) هناك فرق واضح بين دلالة لفظ مرجع 161656066 ومصدر 16561506 
ال/ا5ا »اص 8؟ ٠»)‏ 


ال 


الع ا 0 حكة ١‏ » وجاريق سئويا 


ومن المراجع الهامة أيضا البيبايوجرافيات العامة والخاصة وهى 
هامة كما ذكرنا ‏ وهناك أيضا الكشافات المتخصصة القومية التى من آهمها 
عع لمآ لمعنعه[مطءعة1 ققفاقض8 : ععلمآ د5ءاتممسسع بامقنيط 

الخ » وهناكُ الكتب السنوية مكله200 موعلا أوتاصدلم النى تصدرها 
الحكومات أو المعاهد . العلمية » وبالمثل التقارير والنشرات الاحصائية 


السنوية مثل عزههتاروولا [ممعناكتتمات وغيرها من التقارير 
الدورية التى تصدرها المنظمات والهيئات الدولية والقومية » كما يجب 
ألا ننسى كلدعنهمتء2 نصة معادد8 مذ 5م31 0 90م الذى توالى 
نشره الجمعية الجغرافية الامريكية وهو أهم مصدر لحصر الخرائط 
وأيضا (083) «عقمة عامه8 مكنا تعره : مولمنك ومنصتآ اممم مجح 


والشيرة 0 عدا 4 وهى كه بيبليو جر أفيات عامة ولكتها 
مده اهعنص[ عداونطوم مومعو 

-قكأقاف ,إأمقعوهناطةظ دمنامعناطت2 .م060 ممست : .506 مومه صق عورم 
60015 وصنتاء 


كما يجب ألا نقلل من أهمية الرجوع الى دوريات ابأستخلصات 


وغالبيتها متخصصة مكك. : كاعوذوطه لممنطاجمومة© 
( فى ؟ موض وعت ) و كع وطث لمع نم كناخ 


و الث لمعأو 1وممعطنسمة ‏ ع٠ء+‏ الخ ٠‏ 


أما عن المرااجسع المتخصصة فى الدراسات الافريقية الثى ترشضد 
كبيبليوجر افيات وتعين بالتكشيف فهى كثيرة » ولكن لعل أهمها : 
رقهع21 110019615 ,لتتمكصماة .مع كم عتعلسا : .1.0 ,تممصسودقم 

-511 قد سا8 عاعقاط عط ؟ه معققللطة هه كعلتطلامىة : (صرمن) .رآ قوسم 


لإطصةنومناطتط 0عغةامصمة صمد :1784-1963 .دعتركة سدمتقطدة 
.1966 بلعتدكع18 [مصدمدعة2 غ20 .أناممة [هممنج11 .عوعتاطكعمسفط10 


1958-1 بلذآا .ههلهه.1 .كعتره5 وطمردععمناط81 معتغخة : (صده2) طاتظ رقعد30 
.(.7015 4) 
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.نآ .اطناط 2611 مضق ,00:50 .ممع 18 عمنطقناطن2 عزه80 صفعتةى ع5 
-1909 ,همأ متطمة 7لا ,كمع عهد0© 05 نووطنآ عطا ص معقهلنة ,مومع ذه أمتنآ ذ 
.(.7015 8) 1974 
وبعامة مجحب على الدارس والبماحث أن بدداً عمله مقاعة المراجع ف 
المكتبات التى بتردد عليها » ويتعرف على محتوياتها واماكنها تفصيلا » 
وهى بعامة تحتوى على المراجع والمواد المكتبية الاساسية التى تدخل 
الماحث الى موضوعه بدقنة وشمول » وتلك القاعة مع قاعة ( ادراج 
أو قوائم ) الفهرس دادزي هى أوليات العمل العلمى المكتبى 
فى ظروفنا المصرية التى لا بوجد معها مرشد القراء والباحثين بالاسلوب 
العلمى » وأن كان هذا لا يغنى طبعا ولا يقلل من أهمية دور أمين 
الكتبة خاصة فى اللكتبر المتخصصة ( فى موضوع الناحث ) فى تقديم 
المعاوئة القيمة » فهو بحق عالم اذ اخلص » وكم اخرجت المكتبات 
المتخصصة من علماء » وكم يقدرهم الباحثون ويشكرونهم اذا ما اخلصوا 
الاأرشاد وهم كثيرا ما يفعلون ونرجو منهم ذلك دائما 8 
ولن يستغنى الباحك للكشفة عن الدوريات العلمية المتخصصة 
وناشريها أن يرجع الى بعض المراجع المتخصصة مثل : 
5 عتاأوعتدهق لطة دعهته1 15هع1001ئهم أموععنهت م1 علتتاع لعقادمدكن م 
1979-1980 ,.هه عط 18 .جتقدمتاء ا كأمعتلمعه2 1همه0 اهندم م1 


0 01,32 تعع801 .1.1 ده ه81 .تمدع مناطا0 كتقترءة م801 لم 
.9 ,.م) ,اطنط 


وغالبا ما سيحتاج الباحث أن يستدل على موضوع تواجد أحدى 
الدوريات التى عرف أنه بوجد فيها مادة تهمه » فكيف يستدل على 
ذلك » هناك بعض المراجع متخصصة تعين فى هذا المجال » عليه أولا 
معرفة العنوان الحديث للدورية المطلوبة من : 


م2 علتامعن5 2ه أقن1 ختده؟؟ : (.مله) .07 ,تعأومك1 لهة .1 لطاعمدع؟] بتعتصوط 
070 ,ق1ه70ا 80 رنامقهدمآ .1960-1968 110165" امعتلمته2 بوعل3 :لم1 


ثم يمكنه الرجوع بعد ذلك الى : 
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«تاصعك5 ذه أكآ 7010 : (.05ه) تع لصتاظ عع3602) ,5300 لسة ماع28 بمجممط 
,1900-1960 دقوعلا عطا ص اعطوتاطنت2 :كلمع 1لمضع25 علا 


860٠‏ وتعك اتاقددعامجتا5 قصة) .كآه7؟ 4 ,1965 ,قطاقه77؟ ععماظ8ظ سمدم[ 

وعلى ذلك فان المياحث ان يستغنى عن اللجوء الى أمين المكتية » 
خاصة المتخصص ف ارشاد القراء وبالتحديد فى قاعة المراجع غهو خير 
معين له » فلا يتحرج من ذلك مهما كان تخصصه ومسئواه خبالتجرية 
العلمية اتضح أن فى هذا انقاذا لرأسمال الباحث ( الوقت + الجهد ) » 
وهما ما يمثلان ٠‏ فى الحقيقة مع المال العناصر الثلاث الرئيسية التى 
يصنم الانسان من فوائضها لديه القيم الثقافية » الراقية ٠‏ والتى 
تكون تراكماتها مع الزمان الحضارات المتقدمة » التى نآمل أن تعود 
الى الظهور مرة آخرى فى عالمنا الافريقى ٠‏ 


الخلاصة 


تعتير الدراسات الافريقية مجالا هاما من مجالات البحث والدراسة 
الأكاخمية ق»متغلة العامياك. واكاديميات البمث التلمن + دل أن 
كارا هو ودس واشمرةنه :إلى كاك كوارما فته تويمزة ا 
الدراسات بمستواها وامكانياتها المتقدمة فيها ٠‏ 

من هذا كان الاهتمام باعداد هذه الدراسة ولقد كانت مصر دائما 
مواكية للتقدم الحضارى الانسانى بل وسباقة الى كل جيد والى كل 
حديو. فيه + من كلل رقن #افسدفة سهان زاقدة بوراكنة كان 
معهدنا. المتيد الذى كان الرائد فى مجاله فى داخل القارة الام ٠‏ 

والقرايات الأرركة رديت مهالا" جترافا 'وتعي مكل اليف 
مجالا موضوعيا أيضا » فهى التى خلقت تخصصات علمية لم تكن معروفة 
من قبل ومازألت ٠‏ كما أنها تعمل وباستمرار على تطوير وتجسديد 
المفاهيم العلمية فى كثير من مجالات المعرفة الانسانية ٠‏ 
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من هنا كانت العناية بمعرفة وسائل البحث والدراسة فيها من خلال 
المكتبة اللتخصصة وادواتها وموادها » ومن أهمها الكشافات والكشافات 
اجلة الدراسات الافريقية جامعة القاهرة » مع ذكر آهم الدوريات 
التى تصدرها أهم معاهد ومراكز الدراسات الافريقية العامية ٠‏ 

وعلى كل » فمهما كان تقيبل هذا العمل » فهو حجهد المقل » الذى 

وأخيرا نصيحئى أن متخذ الماحث العلمى من عمله هوابة ومئعة 
وميذ ان ستعادة لوا تهولة «اميتكة غلزة صرت نيا الى “لك مان + 


شكر وتقدير 


بشكر الماحث القائكمين على نشر مجلة الدراسات الافريقية - 
جامعة القاهرة ويقدر بالعرفان جهود العاملين المخلصين فى مجال 
الدراسات الافريقية » ونأسف لتآخر نشر هذا العمل » جزى الله الجميع» 


يعدله ومرحمئه ٠‏ 
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سبليو حرافية عامة ببعض المصائر العامة 
فى المجال لفتح باب البحث واللفكر 
«تتهن) ممعاككم متف طد5-طناك ص مسكتلقتدماهه ه: علتنع امعتطاممعمتاطز8 م - 1 
وعلط 


0 مغناطهتنا ه :1945 ععصة وعتلنطة متعم : (.له) ععطمم15ة ,عكار 2 
.1976 معأطشامدمن) .ة 6 .1 رطعماطمتلظ ,مهول1221 [أقو8 


ك1لذقذم .2701317 اهمه 3801 لتمعلطة :ما15 : .1.10 ,معتوعيع:1131 3 
.5612 ,123لاأقصد57 1000013 ص معلاتع ووع:1 للم لهتامء 21:65 


ه1666 1هقن50 01 510156(7 3 :0110 الا ممعاطخ عط1' : (.له) .ذ.[] .لهاور1 4 
. .5 رووت:2 14511 201 ,مملدمآ 


وعتمطة سوأكهة .نعتكلةخ مذ سذاء 13505 : ععطمم و1 ,تزعاومك7؟ ‏ 3 
1 279 .ما 


القاهرة ‏ ثوفمير 1141 
فاروق عبد الجواد شويقة 


اكول 


أثر الأزمة الأنيوبية على السودان 
|١585‏ 


للدكتور 
تمسام هيام تمام 
أستاذ التار بح الحديث و المماصر 
المساعد بالمعهسد 
تهدف هذه الدراسة الى معالجة قضية هامة لعلها لم تبحث بعد 
أو على الاقل لم تعالج أكاديميا فى وحدة متكاملة رغم خطورتها لانها 
تتعلق بعلاقات شعبين فى بلدين متجاورين ى حوض الثيل تجمع بينهما 
روابط قوية منذ أقدم العصور ٠‏ 


وان ما يحدث فى تاحد البلدين ( اثيوبيا أو السودان ) لابد أن 
يؤثر على الآخر بحكم القرابة الجغرافية والعرقية والمشاركة فى بعض 
المصادر الطبيعية » فضلا عن الظروف المستقبلية التى لا تقتصر على 
احداهما دون أن يتأثر بها الآخر ٠‏ 

ونظرا لاهمية القضية التى نتجت عن هجوم سافر من دولة أوربية 
) أيطاليا ( على دولة أخريقية ( اثيوبيا ) فى وجود عصية الامم وقتذاك » 
فان الدراسة تدور حول الكشف عن دوافع ايطاليا التى خلقت الازمة 
ومكاها فى اندر ان وطق الروو ها موه يننا مدي كوية ويا 
وذلك من واقع الوثائق الاصلية فى اطار منهج البحث التاريخى والتحليل 
اللمن + 

لفن 


دوافع الازمة الاثيوبية : 

ترتب على انتهاء الحرب العالمية الاولى » أن تكونت عصبة الامم » 
لصيانة السلام العالمى » وللمحافظة على حقوق وأملاك الاعضاء 
اللشتركين فيها » ومن ثم آخذ الوه التسبى يهيم على النالم > وهار 
امناس ب يستبشرون خيرا » بعد أن ضمدوا جراحهم من تلك الحرب » 
التى لم تقتصر على مركر اشتعالها فى أوربا » وائما امتد لهيبها الى 
خارج تلك القارة الامر الذى ترتب عليه أن لحق الضرر يبشعوب 
لا مصلحة لها فى تلك الحرب ٠‏ 


ولكن سرعان ما تغيرت الظروف فى أورما نفسبها وذلك يمجىء 
زعامات وقبادات وأحزاب سياسية جديدة » جرت فى عروقها منذ البداية 
مطامع اقليمية أو مكاسب استعمارية ل وصار السلام الدولى » 
مرهونا بعلاقة قادة تلك الاحزاب السياسية الجديدة بعضها البعض » 
أو علاقة احداها أو جميعها مع غيرها ٠‏ 


وكانت الدول الاوربية التى خرجت منتصرة هن الحرب العساية 
الاولى وحصلت على مكاسب اقليمية أو سياسية داخل أوريا نفسها » 
أو حققت مطامع استعمارية. خاصة ف افريقيا » تأمل فى استمرارية 
الاوضاع التى أقرها مؤتمر الصلح العام فى باريس حفاظا على السلام 
الدولى والضمان الجماعى الذى كفلته مواثيق عصبة الامم ٠‏ 


وكانت بعض الدول التى خرجت من تلك الحرب ولم تستفد منها 
مثل ايطاليا » أو خسرت فيها مثل الانيا قد سلكت نهجا مخالقا تماما 
عن نهج الدول المنتصرة ومن ثم صار مستقبل السلام الدولى يتذيذب 
بين هذين الطرفين المتناقضين ٠‏ 

وكانت ايطاليا التى أوجدت الازمة الاثيوبية خرجت من قلك الحرب 
العالمية الاولى منهوكة القوى » فقد خسرت فبها الكثير ماديا ومشريا 
على أمل أن تعوض خسارتها » بالمكاسب التى تضمنتها المعاهدة السرية 


إفن 


التى عقدتها مع بريطانيا وفرنسا وروسيا فى 8؟ ابريل 1416 »2 والتى 
دخلت على أساسها الحرب بجانب دول الوفاق وشملت أقاليم ى 
أوربا (1) وتوسعات فى مستعمراتها الافريقية » فضلا عن تعهد بريطانيا 
بمعاونة ايطاليا يمنحها قرضا قدره خمسون مليون جنيها بشروط ميسرة 
واشراكها فى الحصول على نصيب من تعويضات الحرب () ٠‏ 

لكن الذى حدث أنه بعد تلك الحرب الدولية لم تحصل ايطاليا على 
كل ما تضمنته المعاهدة السرية () » ومن ثم صارت الاوضاع فى أبطالما 
عقب تلك الحرب اسوا عما كانت عليه قبلها اقتصاديا وسياسيا ٠‏ 


وقد ساءت الظروف ف تلك الفترة القلقة فى ايطاليا أن تظهر الحركة 
الفاشية أو الحزب الفاشستى فى عام 1915 بزعامة بنيتوموسولينى » 
والذى سرعان ما تمكن من السيطرة على مقاليد الامور فى ايطاليا 
عام ؟5وا ٠‏ 

وبدأت الحكومة الفاشية ببذل جهود متواصلة لانتشال البلاد من 
حالة الانهيار المحدقة بها ولاعادة عظمة ايطاليا ومجدها السابق (6 ٠‏ 
ورغم الجهود التى يذلتها الحكومة فان صورة ايطاليا لم تتحقق كما 
أرادها موسوليتى خهناك خطاعات من الشعب لا عمل لها » مما ترتب 
عليه أن انحرفت الى ارتكاب الجرائم والاعمال غير الشريفة ومن ثم 
شكلت عيئًا آخر فى الدولة وعلى الحكومة ٠‏ 

وقد ترتب على كل ذلك بيجانب رغية الفاشست فى اعادة عظمة 
انطاليا” العدينة الى ' كانت قن عيذ الروقان أن راق "موسولكن أن 
خير علاج لتلك الاوضاع المتردية فى الداخل هو الاستيلاء على أملاك 
جديدة ق الخارج لتكون متئفسا الشعب الايطالى الذى يزداد يوما 
بعد يوم ولانعاش اقتصادياته وتقدمه ٠‏ 


والواقع أن مسأآلة تزايد السكان واتخاذها مبررا فى الاعتداء على 
الغير وسلب ممتلكاته تحتاج الى وقفة فهى أمر غير منطقى وعمل غير 


نين 


مشروع وائما هى حجة ‏ رغم أنها واهية ‏ ترفعها حكومات الدول 
العدوانية أو المتسلطة عندما تشعر بانها غير قادرة على ايجاد المشروعات 
الاقتصادية التى يستوعب العمل فيها تلك الزيادة ومن ثم تضطر الى 
توجيه الزائد من العمالة سواء كانت شريفة أو حتى غير شريفة الى 
المستعمرات الجديدة ٠‏ 

ودالعنية لخطاننا جم انف 1« السرد د "له لمان له مو المرشينة 
فكانت حكومة موسوليئى الفاشية تشجع على زيادة النسل وذلك بمنح 
العائلات العديدة الافراد مكافآأت طيبة كما أنها كانت تحرص على 
اعادة المهاجرين الى الوطن (7) ٠‏ 

ولعل الصحبح هو أن ايطاليا الفاشية كانت فى حاجة شديدة الى 
المواد الخام التى لم تتوفر فى مستعمراتها وذلك لتشغيل مصائعها يكامل 
قوتها خاصة سعد أن أتمعت سياسة اقتصادية تهدف الى الاكتفاء الذائى 
بل وأن تجد لها أسواقا فى الخارج لتصريف الفائض من انتاجها الصناعى 
ومن ثم تطلبت الضرورة أمام ايطاليا الحصول على المواد الخام بآية 
وسيلة لان المسألة صارت كما قيل « مسألة حياة أو موت » ٠‏ 


وبينما كان الفاشيون يعمقون فى مفهوم مبادىء الحزب بين 
المواطنين » كان موسولينى يستعرض الاوضاع فى أوربا التى ترتيت 
على أثر الحرب العالمية الاولى » فوجد من الصعب فى تلك الفكرة 
أن يتعدى على حدود دولة أوربية خاصة وآن عصبة الامم كانت تحاول 
جاهدة علاج المشكلات بين دول تلك القارة وذلك لصيانة السلام 
والمحافظة على الضمان الجماعى فتحول بتفكيره الى افريقيا لمسبين هما : 


٠ وجود علاقات قديمة بين روما وبين بعض بلاد تلك القارة‎ ١ 


؟ - لكون أفريقيا تحولت الى مئاطق استعمارية صارت حكرا 
على بعض الدول الاوربية الاستعمارية () ٠‏ 


يمن 


: .ومن“ هنا. استجاب فوسوليتى, للنزعة. الفاشيئة وأخذ يكرر برئامج 
الحركة الذى يتضمن تأكيم العظمة المادية والزوحية للشعن: الايطالى 
وكان يرى أن مسآلة السلام التى تحرص عليها. عصية ٠‏ الامم هى ضيد 
فنتلق العصر القائم وقتذاك وهذا يعنى أن الوح الاستعمارية صارت 
تسرى وتقوئ فى الحركة الفاشية » ومن ثم بدت عليها الرغبة الجامحة, 
قَْ المتوسع والسيطرة ٠‏ 
' ولعل موسولين كان يُآمل بعد أنتهاء'الحرب العالمية الاولى نخاصة 
وأن ايطالينا أاشتركت فى احراز النصر أن, بعاد البخان فى مساألة. 
مستعمراتها الفقيرة وأن تتقذ دول الوفاق ما وعدت به وائما لاحظ 
أن تلك. الدول اكتفت بمنح. ايطاليا فتات الوليمة خاصة فى أوريا () » 
ولعله زآأى أيكنا أن ليس من المتطق هدب تضوره الفاقى أن تمدع 
بعض الدول الاوربية التى ليست لها عراقة حضارية مثل ايطاليا » 
مكيات ق أفريقيا : تتميز بموارد طبيعية متعددة )+ 


وسرعان ما :التقت الاوضاع التى كان يعيشها _الثبعب: الايطالى 
مع أفكار موسولينى فى نقطة واحدة نتج عنها ضرورة ايجاد (مخرج ) 
لعلاج تلك الاوضاع ولفمقيّق النزعات | الفاشية بممتاها الواسبع م 
وكان ( المخرج ) يتجسد ق أفريقيا ٠‏ 

ارييف إن ألستعمرات الايطالية ف قينا ب وكلم فقيرة - 
كانت تتمثل وقتذاك ى : 


سا لديا وهنئى مخاطة بالوجود, الفرنسئ من ناحية الغرب والجنوب » 
0 الانجليزى الذى كان بصورة. أو. بآخرى فى مصر.من ثاحية. 
لت 0 وهى معاطة 0 الانجليزى 'فن: تاحمة 00 
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التى كانت جولة عمو في عصبة الامم و يمد تتمتع بكل الجقوق وعليها كل 
الواجبات التى يتضمنها ميثاق هذه الهيئة ( 535 

 *‏ الصومال الايطالى وكان محاطا بالوجود الانجليزي من الجنوب 
والشمال وأوجادين من ناحية الغرب التى كانت تخضع للحكومة 
الاثيوبية (1) ٠‏ 

ويبدو أن موسولينى فكر بأنه اذا أوجد ( المخرج ) وذلك بالتوسم 
فى تلك المستعمرات على حساب انجلترا وفرنسا ريما تكون التتيجة 
وخيمة بالنسبة لايطاليا وذلك لاسباب منها : 

1 سب ليس لايطاليا القدرة الجبسكرية لمواجهة انجلترا أو فرنيسا 
وقكيذاك ٠‏ 

* ل كانت الحركة الفاشية غير مقبولة لدى معظم الاوساط ىق 
أوربا بل وف العالم ٠‏ 

+ لا يوجد حليف قوى يعتمد عليه فى تحثيق أهدافه‎  #* 


4 كان ل"يزال ‏ أى موسولينى ‏ يرغب فى كسب عطف انجلترا 
وفرئيسا لايجاد ذلك ( الحخرج ) ٠‏ 


وكأن. متها : 
١‏ بس أن هناك علاقات قديمة بين ايطاليا والحيشة « اثيوسيا » 
من الوجود. الايطالئ فى شرق افريقيا (5) ٠‏ 
؟ ‏ كانت هناك معاهدة « أوتشيالى © التى ابرمت بين ايطاليا 
ومئليك الثانى فى ؟ مايق حهذا قد فرضت الحماية الإيطالية على 
العبشيسة (5) ٠‏ 
كال 


سو هناك اعتراف ستأبق” من جهة فرتسا وائجلثرا طبقا للاتفاقية 
الثلاثية التى وقعت مين ثلائتهم: 2 ديسمدر 000 وكسمت الحيشة 
الى مناطق نفوذ بين الدول الثلاث [8) ٠‏ 


عدت هاف بين ايطالنا والحيشة فى عام 5-7 ظ 
جدود معينة وواضيحة: بين املاكهما وكانت ايطاليا وقتذاك تجاول كسب 
صداقة الثانية فقد جمعت المصلحة المشتركة بينهما وتطلبت يِب 
الخلافات على تعيين الحدود وعدم التشدد حولها ومن ثم تنازلت 
ابطاليا عن دعواها ىف جزء كبير من الصومال دما فيه ' الجزء المعروف. 
بأوجادين والذى كان يضم منظقة « والوال » الشهيرة بآيار' المباه ». 
وضار اقليم أوجادين: منذ ذلك الوقت تابعا للحكومة الاثيوبية )١(‏ .. 


كانت هناك اتفاقية بين اللورد « ملئر » والسنيور «'شيالوجا » 
فى عام © ثنص على تخويل أيطاليا حق تحديد مستعمرئيها 
المجاورئين المح 2 اريتريا والمجويال الابطالى » بمقدار 11١١‏ -. 
ألف- 0 مثتر ف اريتريا والين كيلو ه مثتر 3 الصومال الايطالى .٠‏ 


د امار ا تانا » وانشاء ل الى 
البعارة وف الجائنب الايطالى انشاء خط حديدى بخترق غرب الحدشة 
بين..اريتريا 'والضومال مارا بغرب ديس أبابا وتخويل ايظاليا حقوق 
الامتياز على غرب الحبشة » وكانت هذه المفاوضبات. الجديدة قد دخلث. 
الى دور تبادل الوثاكق فى 'لمدة من ١4‏ الى ١؟‏ ديسميئن ه؟و١ا‏ إلناا 0 

4 .رأى موسولينى أن الحبشة نقضت روح معاهدة الصداقة 
التى أمرمت مينها وبين ايطاليا فى الثانى من أغسطس 1558 » وكانت. 
الاقتصادية بينهما والعمل على انعاشها وتوسيع مجالاتها (") فكانث. 
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اثيوبيا لاتزال تمنح الامتيازات لغير ايطاليا فقد وافقت على منح 
شركة النقل اليريطانية فى ابريل 195 » امتيازا بمد خط سكة حديد 
طوله نحو ستين ميلا من ( الجمبيلا » على نهر « يارو » الى حدود 
السودان » وكذلك وافقت على منح ذات الشركة امتيازا' آآخر بانثشاء 
طويقة. للسيارات٠من‏ الجمبيبلا الى منظفة « جوزو © وقد لاحظت- الحكومة 
الابظالية: أن هنا المناظق من أنخصضحسب. المتاطق للتوسغ البريطانى قن 
الحبقنسة (01: . 

7 لاحظت ايطاليا أن هناك نوعا من العزل بين اثيوبيا وفرئسا 
تمثل فى وجود علاقات اقتصادية قوية فيجائنب سكة حديد جيبوتى 
الثى كانت تطمع فيها ايطاليًا منذ الحرب العالمية الأولى والتى كانت 
تعتيرها من الاهداف التى دخلت على أساسها الحرب () » فانها ‏ 
أن: الحيشة .- منحت: الفرئنسين امتمازدات لاستتغائل مخاجم الذهب 
والبلاتين على.نيد « بارو »6'وفى منغطقة: « بزبير » (3") ء* 


وكانت حكومة موسولينى تطمع .فى أن. تحصل على هذه الامتيازات 
الاقتتصادية من منطلق معاهدة ١554‏ ب السابق الاشارة الها خاصة 
وأن ابطاليا كانت تعيش وفتذاك: فثرة: خرجة معبب: تداهور أؤضاعها 
الاقتضنادية' ألسائها: ونسب٠‏ الآثاز النُضكة التى انعكست: علتها نتيجة 
الازهة المالية العالمئة ى بعاية الثلاثينات: من. القرن العشيزين (5") .. 


م ه.لاتزال موارد. كثيرة فى الحبشمة فى انتظار الاستغلال وبامكان 
أنطاليا استثمارها بإلاضافة أن هناخها المعتدلة يتناسب وتوطين المهانجرين 
ه': رأى موسولينى أن اثيؤبيا' تفكرت. لأيطاليا ولم. ترد الجميل 
لاثزال: تمارس التجارنة. فى الرقيق (') وكان جغيلها. كما تبن حكومة 
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ابطاليا كثرة. الغارات التى يشنها الاحباش القاطنون على الحدود على 
القبائل المتابعة للمستعمرتين الايطاليتين ( اريتريا والصومال ) بعلم 
حكوة الأمراطور. الاشوس :آذ على الاقل التنافي: عن ما يبوث 
على الحدؤد () ٠‏ 

فكت اقتنع موسولينى نفسه أن أشوبيا لا تستحق. أن تكون دولة 
مستقلة ولها وجود فى عصية الامم وأنها لن تتميز عن أى مستعمرة 
أخرى من حيث الهوية الحضارية ومن. ثم يجب على. حكومة ايطاليا 
تحديث أثيوبيا وتحويلها الى مجتمع متحضر (*) »؛ وذلك عن طريق 
الاستيلاء عليها وضمها الى مستعمرتى اريتريا والصومال » وق هذه 
الحالة تؤسس ابطاليا من هذه المستعمرات وحدة امليمية تكون نواة 
لاميراطورية ايطالية فى افريقيا » تتصل بصورة أو بأخرى بمستعمرتها 
فى ليبياء 


١‏ وأخيرا ضغط موسوليْنى على نقظة الضعف التى تتجسد فى 
حدود الحشسة السياسية مع جاراتها المعتلة. من قبل الذول الثلاث 
«-فرنسا وانجلترا وآتطالَيا » وكانت لاتزال غير محدذة تخديدا دقيقا 
فى أكثر من جهة وأنها كدولة افرنقية وضعيفة وبعيذة:عن القارة الآوربية 
ولاتزال غيد مستعمزة. من. المستطاع: أن يخقق أهداف ايظاليا الفاشية 
كيهما .. 

وعلى ضوء كل فلك المبررات التى نعتقذ أنّها غير مستساغة مم 
اخلاقيات القرن العشرين الا أن الشهوة الأنتعمارية والنزعة الفاشية 
والنظرة الاوربية لافريقيا. أوصلت. حكومة موسولينى الى نتيجة: 
مؤدأها.ء.أنه.اذا ضرمت ايطاليا ضربتها فى الحيشة ».فان فونسا وانجلترا 
لن تتآثرا : بالدرجة' التى. تكون اذأ اقدمت ايظاليا على شىء ف؛ أوربا 
يربك الاوضاع التى ترتبت على تسوبات ما بعد. الحرب العالمية الاولى. 
مل ومن المحتمل أن تتغاضيا عن التوسع الايطالى فى. الحبشة واذا 
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اعترضت تلك الدولتان ظطرئق ايطاليا'فان: الحبيشة تكون بمثابة « ورقة ». 
,يساوم بها موسولينى عند اللزوم ) ). 31 
ففى عام بي ١‏ افيد امطالما * كلستعة د للاستيلاء ء على الحيشة وكانت. 
منطقة والوال نقطة البدعية فرفعت عليها الاعلام الامطالية قف عام وسو١‏ 
3" معارضة القؤات' الخيشية » وسرعان ما تفجرت الازمة فى ؛ ديسمبر 
4م -على أثر سماع طلق عبار نارى دون معرفة مصدره واعتبرته 
ايطاليا ايذانا بالهجوم على اثيوبيا ولم تتوقف فى هجماتها رغم موقف. 
عصبة الامم ضدها ٠‏ 
صدى الازمة فى السودان : 
ذكرنا أن السودان من الدول التى لها حدود جغرافية مع اثيوبيا 
وبالتالى كان لابد أن يتأثر يصورة أو بآخرى بالاحداث التى تجرى 
حوله خاصة اذا كانت مصادر العدوان من الخارج » فقد خبر 
السودانيون والاثيوبيون على حد سواء سلوكيات الاوربيي 
الاستعماريين » وقد جمعت المصلحة مين الطرفين قْ يعدي الاحيان 
الى التفاهم المشترك : ضد الاعداء 5 ٠.‏ | 
' فبعد أن: بدأت انجلترا فى تنفيذ المرخلة الثالثة من خطتها السياسية 
تجاه السودان وهى مرحلة غزوه وأسترداده من الحكومة الوطنية ىق 
عام 1855 وخشيت من أن بحدث تقارب بين الاحباش والسودانيين 
أو على الاقل السماح بوصول السلاح الى السودانيين عن طريق 
الحيشة » سارعت انجلترا على الفوؤر وقطعت الطريق بين الطرفين 
حتى لا يحدث أى لقاء بينهما فأرسلتة فى (؟ ابريل 0حما قنضلها 
الغام فى القاهرة « رينيل رود © على رأس بعثة لاسثمالة الامبراطور 
الحشى وانقزاع عواطفه تجاه السودان والسودائيين لها . 


: وبعد أن نجحت انجلترا وسيطرت على السودان عن طريق « الحكم 
الثنائى ع« 0( صارت توم بحدود السودان 4 وتمكنت من وضسع 
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حدود سياسية » بينه وبين اثبوبيا. من ناحية وبينه وبين أريتريا الثتى 
تخضم للطليان من ناحية ثانية (:) ٠‏ 


وكانت السلطات الانجليزية ف السودان تتدخل من حين لآخر لهل 
الشاكل بين القبائل التى تقطن على الحدود بالطرق الودية وتحرص 
على عدم التدخل العسكرى من جانيها ضد امقباكل الاثيوبية الثى دأيت 
.على القيام بعمليات النهب واللسلب والاغارة على القبائل السودائية 
.التى كانت تسكن على كلك الحدود ٠‏ 


حقيقة كانت السلطات الانجليزية فى السودان فى بعض "الاحيان 
:تحبر عن استيائها لهذه الاعمال من جائب الاحباش وتغاضى حكومة 
.أديس أبايا عنها ؛ ولكنها سرعان ما كانت تدرك أن هذه الغارات من 
العادات المألوفة لدى القبائل وأن الامر لا يستازم الكدفل 
العسكرى (3") » وتعكير العلاقات الانجليزية مم حكومة الكقبية 
التى كانت تزداد ما بعد يوم © بعد التخلص من الامبرأطور الاثيوين 
الساوق « ليج ياسو » الذى كان يتعاطف مع السودانيين (5) ٠‏ 


وكانت انجلترا حتى بداية الثلاثينات من 'القرن العشرين »“تأمل 
"أن يسود السلام ربوع العالم بعد أن ضمدت: الدول' جراحها' المسئخنة 
.من آثار الحزب: العالمية الاولى » وكانت علاقاتها مع. ايطاليا فى تلك 
'الفترة يشوبها نوع من الاطمئنان حيبث كانت تعتقد' أن موسولينى 
يكفل سلامة مياه البحر المتوسط ومن ثم يكفل سسلامة مصالح 
'الامبراطورية البريطانية ‏ يصفة عامة ‏ وركزت نشاطها فى معالجة 
الازمة المالية الدولية الثى عانت منها هى ومستعمراتها فى عام +10 » 
يجانب حل قضية ؛ الهند ٠‏ 


وكانت ايطاليا تزيد من بناء قواتها فى اريثريا والصومال الايطالى 
وتقؤم بمشاريع غين عادية ق تلك اللجهات وكانت الإدارة الانجليزية 
.ف السودان ترقب المشروعات الايطالية فى اريتريا من حيث شق الطرق 
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وتعبيدها وتركيب أعمدة التليفونات واقامة مواقع عسكرية وحزائلت 
للمياه وأنشاء خط سكة حديد ما بين مصوع واريتريا » وتوسيع ميناء 
تصوع لأمككنال لبقن الحرضية توما :الى خله كن مسارم لم تتيدننا 
اريتريا من قبل في عهد الطليان (") » ويسبب اطمئنان انجلترا من 
ناخية ابطاليا وتممتورها تهانه اليس يتحظر. متها خلق. مداعي: فى .وج 
البريطانيين فان حكومة لندن لم تهتم بنشاط الطليان فى شرق أقريقيا 
وريما بسبب ظروف انجلترا نفسها ‏ المسار اليها سايقا ب وريما 
تصورت أيضا أن نشاط الطليان نوع من معالجة قضابا ايطالية محلية » 
لان انجلترا كانت لاتزال تعتقد أن ايطاليا من الدول الراقية العظمى 
فى أوربا ولا يمكن أن يحدث منها ما يعكر جو الببلام الدولى ٠‏ 


لكن بعد أن فجرت أبطالبا الازمة وهالها عند أي ابُجلترا ‏ الاهر » 
أن موسولينى يقوده جشعه الى الرغبة فى اجتلال الحبشة وتقاربه 
من الهبر هتلر » ترتب على كل ذلك أن تغير موقفها من ايطاليا 
وصارت تسعر بالخوف من أن تتحول هذه الإزمة الى أزمة دولية يترتب 
عليها انهيار السلام الدولى المكفول بمواثيق عصبة الامم » فهناك 
تؤترات دولية آخري ؛ خفقد انسبجحبت ايطاليا وفرنسا من مؤتمر تخفيض 
: السلاح فى عام و9١‏ ؛ واعتدت اليابان على الصين وسياسبة جتلر الرامية. 
الين التوسع ؛ فرت انجلترا أنه اذا احتدت هذه الازمات من الممكن. 
اذا لم تعالج يصورة أو بأخرى أن تؤدى الى جرب على غررار الخريه 
العالمية الاولى (2) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى أخذت ثتخاف على مستعمراتها فى اغريقيا وتزيد 
خدر اير وتحفظاته الاريع المعروفة بخصوص وجودها ى وادى 
ازيل (*) + 
وقد ترتب على تير الموقف البريطانى تاه ايطاليا أن صبارت 
الاخيرة تشن حربا بأردة ضد الانجليز فى مصر. والسودان بل وفلسطين 
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وغيرها من مناطق الشرق الادنى (1) ؛ وتزيد من قواتها العسكرية 
فى كل من ليبيا واريترنا والصومال الايطالى وظارت الاشاغات المغلفة 
مالتهديد يان ايطاليا .قادرة .على .سجق القوة البريطائية .فى أى .مكان 
وأنها ستهجم على مصر من .ناجية الخرب وعلى السودان .من جهات 
أريتريا ولها :تظطلعات ق عدن والخليج فقا « 


وكان هدف ايطاليا من اطلاق هذه الاشاعات هو الضغط على انجاترا 
لترخع بدها عن قضة الجمسة ,واثارة امرأى العام ف مصر والسودان 


٠ ضدها‎ 


والواقع أن .هذه اللقولة ‏ تحفظا 'الاشباعة ‏ حتى .ولو كانت قريبة 
من -الجقيقة فانها قد تتنظبق غلى السودان .ولا .تنطبق على مصر لانه 
من نغير المعقول “أن تفكر ايظالنا ويقتذاك فى أن تفتح جبهة عسيسكرية 
ضدها من ناحية ليديا نظرا لوقف ايطاليا غير المستقر فيها بسيبه 
تجفز الليبيين للاخذ بثأر المجاجد عمر المفتار بالايافة 'لى أن مصر 
لن تتهاون رغم ضعف قواتها 'العسكرية حينذ إك فى الوقوف ضد الطليان 
لسياستهم التعسبفية واللا انسانية فى ليبيا ولإنها إن تقيلٍ اجتلالا بديلا 
عن آخر 'لانها كانت تطالب بالتخلاص هن الاحتلال الاجنبي بكل ما بحويه 
التعبير من معنى »؛ وعلى أسوأ الظروف فانه كان فى امكانها تخريب 
قناة السويس .وجى الطريق 'القصير الوحيد أمام .السفن :الايطالية الى 


فرق الريتيا + 


لعن ايم يعن كلك أن مك هرات جدود الغربية فقد تم رسنال 
بعض القوات 'المصرية بمشاركة بعض "القوات 'البريطانية :الى الصحراء 
العريسة حلزافية القوات* الأنطالنة اذا خاولت اختراق العندود 
المصريية ب(ل) .. 


الكن بالنسبة السودان فانه من الممكن اذا سيطرت ايطاليا على 
الحبشة أن تتخذ منها محطة انطلاق اليه والى أعالى النيل وهذا له من 
الخظورة بمكان من وجهة نظر السودانيين والادارة السودائية نفسها » 
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لان الامن فى النيل وف اليحر الاحمر سيكون تحت رحمة الطليان 
وقد انعكس هذا الشعور على الحكومة الانجليزية ىق لندن, 3 


لذلك نعتقد أن انجلترا كانت فى ذلك الوقت تحرض على السودان 
أكثر من أى وقت سايق نظرا اوقعه الاستراتيجى بالنسبة لاملاكها فى 
.شرق افريقيا ولانها كانت تدرك أن يقاءها فى مصر لن يطول بل أن ذلك 
االبقاء كان مرهونا برفع يد المصريين عن السودان » ومن ثم حاولت الادارة 
,السود فية ضرب الدعاية الابطالية الملضادة قى الملاد حتى للا يتأثر 
'السودانيون يها من تاحية أن » ومن ناحية آخرى كان حاكم السودان 
العام « جورج ستيوارت سابيمز » ينئشط لكسب الحركة الوطنية 
'السودانية واثشراك المثقفين السود انيين فى الادارة اشتراكا فعالا ('؛) » 
.وقد ردد البرلمان المريطانى أن استيلاء ايطاليا على الخيقنة بهدد 
الوجود الانجليزى فى 0 وشزق افريقيا والخليج والشرق 
الاقصى (3):ء 

وعلى ضوء ذلك وبجانب الظروف 0 0 أوربا تعيشها 5 
فضلت الحكومة البريطائية التريث .وعدم الاندفاع. فى اتخاذ ما يثير 
الدكتاتور الايطالى حتى لا تدخل معه ى حرب ساخنة لا تدرى عواقبها 
خاصة بعد أن تغيرت موازين القوى الدولية ٠ ٠‏ 


وقد انعكست سيانة الحكؤمة البريظانية على الادارة السوداننة 
وصارت تصرفات حكومة السودان تجاه الازمة الاثيوبية تسير على هدى 
مواقف لندن..مع الاخذ فى الاعتيار الظروف المحلية والتى كانت تلك 
الحكومة ‏ السودانية .تتبادل الرأى حولها مع الحكومة البريطائية 
كما نير اليه بعد قليل ٠‏ 

كما أن حكومة المسودان رأت وقتذاك أن الظروف المحلية تتطلب 
منها اللوكقوف على , الحياد بالنسبة لطرق الازمة. « ابطاليا واثيوبيا » 
وعدم التجخل للمحافظلة على مياه بحيرة ثانا التى تروى منها مشروعات 
الجزيرة والتى كانت تدار. لحساب وصالح. الانجليز ف المقام الاول + 
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والغريب حقا أن الادارة فى السودان بل وحكومة لندن نفسبها 
لم ينزعج أحد منهما ويهتم بمسألة بحيرة تانا كما كان يحدث منهما قبل 
وقوع الازمة » الامر الذى يشكل علامة استفهام » فمثلا فى عام ةا 
عرض بعض الامريكان على الرأس « تفرى » هيلاسلاسى فيما بعد 
« اقامة مشروع كبيو داتخاذ محيرة ثانا خزانا للمياه لتنظيم الرى ف 
حمطن أقالية: الحقة: وفوليد: الكيوياء: د :مقر يز انحر سعاقت امكان 
بيع المياه من خزان تانا الى حكومة السودان لرى أرض الجزيرة فصار 
القلق يساور الحكومة الانجليزية من تدخل واستكثار أمريكا بانشساءِ 
اللخزان واقامت الصحف البريطانية ضجة كبرى حول النفوذ الامريكى 
الجديد فى الحبشة وقد لوح السير « أوسئن تشيمبرلن » وزير 
.خارجية بريطانيا فى خطاب القاه بمجلس العموم البريطائق في ٠١‏ نوفمبر 
1550 » بما يفيد التهديد ثم أثسار الى أن الامبراطور منليك الثانى تعهد 
قف عام باغطاء حكومتى انجلترا والسودان حق الاولوية فى 
ماده ب يعات 5ق سر 1 ا قد أنهى اليه 
الممثل البريطانى فى آديس أبابا بوجوب احترام حقوق الغير فى بحيرة 


ثانا. إل ٠.‏ 


فبيئما كان المصريون يضغطون على هذه المسألة حيث أثار اليها 
.مصطفى النحاس باشا زعيم الوفد المصرى فى خطابه الذى القاه ف 
.حفل محامى الاسكندرية 4 سبتمير ه97١‏ ؛ « بيأن ميد ن 0 
الابطالية الاثيوبية هو ارضنا هو جونا هو ينابيع نيلنا » 6 كانت 
اتمكوية السودان ترقب الاحداث ولم تتضمن الوثائق الرسمية. التى 
أتيبجت للباحث ما يشير الى قلقها ازاء هذه المسآلة رغم ادراكها بحيوتها 
.وأهميتها للسودان » ولكن السودانيين وهم أصحاب .المصلحة الاصليين 
.شباركوا أشقاءهم المصريين خوفهم وقلقهم من هذه الازمة التى قد يترتب 
عليها آثار سيئة لا تقتصر على بحيرة تانا ('*) » وانما خوفهم على سقوط 
السودان نفسه ىمد الايطاليين (؟؟) فى.وقت جاءت فيه ادارة « سايمز:). 
«باتجاه جديد ونظرة حديثة بالنسبة للسودان والسودائيين () ؟ 
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ولكن اليبس معنى ذلك أن حكومة السودان كانث فى موقف اللاميا لاه 
من الازمة وأن اتفاعها سنتاسة الحياد يسبتازم منها عدم اتخاذ 
الاستعدبدات 'العسكرية حتى ولو كان ظاهريا » ففى تقرير بتاريخ 
9 سيتمبر ه190 تضمن أن الاخبار تتردد يأن ايطاليا تعمل جاهدة 
على احتلال 'السودان ومصر ولها تطلعات فى عدن والخليج ولذا تحتد 
قواتا عديدة ف اريتريا وليبيا ء ويتوقع المسثولون فى السودان أن أيظالية 
سييدا غزوها لاثيوبيا فى اليوم :الرابع والعشرين من شهر سبتمير ه98 
ولذلك جهزت غرفة 'العمليات 'الحرسة فى الخرظوم وحدة عسكرية جديدة 
واستدعت 'الوحدة «التاسعة السودانية والاحتياطى من آرباب 'المعائسائت. 
وصار الجميع على أهنة الاستعداد 'للتحركٌ وخفقا 'للتعليمات اذا تطليت. 
الامور ذلك :(؟) ٠‏ 


يوا لاإجظت حكومة الببودإن,تصاعد المعملياتِ العسيكرية.بين الايظاليين 
و الاثبوييين وجهت .فيإدة.قوةٍ دفاع .السودان بعض 'الوحدات العسكرية. 
لترابط على حدود السبودان الشرقية أى مع اريتريا واثيوبنا ولكنهلا 
ارسلت فى ذات الوقت أوامرها الى قائد القوة السودانية بكسلا تشير 
عليه بالا يسمح لقوة دفاع السودإن باخترات الجدود مع اريتريا واثيوبيا 
فى أي جال مِن الاجوال ب(") ٠‏ 


وكان 'الامبراطور هيلاساسى يستصرخ عصبة الامم لاغاثته من. 
العدوان الايظالى لى وتطلع الى انجائرا التى كانت فى نظره من الدول 
الصديقة » فقد طلب من حكومة الندن بعض المطالي التي صرح بها 
لراستل عرده الئايمز اللندنية فى 0 سبتمبر ا بأئه برجو أن تقدم 
له تويظاننا العظمى سفيئة .مشحونة بالسلاح والذخيرة وتركننا مالي" 
يضمان مصادر دكل الحكومة الاشوبية » ورغم عدم استجابة الحكومة 
الانجليزيينة » غان 'الأمبر.اطور كان يأمل على .الاقل مساعدة قوات السودان. 
وقونات المستعمرنات الانجليزية الاخرى المجاورة لبلاده بصورق 
أو ,بأخرى (8) ء* 


كيل 


.وتعود الوثاكق الرسمية وتشير الى الاوامر اللوجهة الى قاكد قوم 
كسلا التى تتضمن أنه .اذا استخدم الايطاليون أو الاشوديون الاراضى 
السبودانبة فى عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض أو اذا اخترقت 
جماعات مسلحة الحدود السودائية يجب على قوات الذفاع 
السودائية ابقافها وتجريدها من السلاح ؤارسالها “لى اللعسكرات 
السودانبة على الفور اذا كانت القوات المخترقة للحدود أكبر وأقوى 
من القوات السودانية المزابطة » فعلى «لاخيرة أن تتحاشى الصدام معها 
نهائيا وارسال تقرير للقبادة العليا يذلك على وجه السرعة ٠‏ 


كذلك اشارت الاوامر المى أن اللاجئين المسلحين من كلا الطرفين 
الى . أرض السودان يجب نزع السلاح منهم .وارسالهم الى أقرب 
معسكر أو مركر. شرطة تحت الجراسة المشددة.واذا طلب هؤلاء اللاحكون 
العودة ومغادرة الاراضى السودائية يسمح لهم مذلك واعادة أسلحتهم 
اليهم ٠‏ 


.ورغم .موقف حكومة للسودان .هذا ».وغدم .رغيتها فى التدخل فى 
الحرب الايطالنة 'الاثيوبية الا:أن السلظات الايطالية كانت حريصة 
جدا على حدودها مع 'السوذان وكانت تقتير تلك الهدود من 'أخطر 
الحدود ألتى من الممكن عن طريقها مساعدة 'الاحباش ضدها » ومن ثم 

.تثق ف نوايا جكومة 'السودان خاصنة .بعد أن واققت الاخيرة على 
تنقيذ العقوبات “الاقتصادية التى خررتها عصية الامُم تند ايطاليا فى 
ه أكتوير هوا () ٠‏ 


فقررت السلطات الايطالية فى ابُريل حلره؟ أن فرحف تمواتها على 
طول :الحدود اشرقية النسودانية بوعززت 'المؤاقع “العسمكرية بالعربات 
المساخبة السربعة وفرق' الواجانة بالجفلن القويية اازؤدة بالذخائز الكافية 
وتكشيف الرواببة على منطقة :القلائات التق كانت لمن أهم المنلطق باهتهاز 
مدينة القلايات كشسنْنها هركا تخاريا بالاضافة .الى اهميتها كطريق 


دنا 


نتجازى بين الحبشة والسودان وذلك أنع أى امدادات عسكرية تصل 
من مناطق الحدود السوداننة للقوات الاثيوبية (*) ٠‏ 

والواقع أن القلايات وكسلا عامة » للعيتا دورا واضحا خلال الازمة 
فى توصيل المعلومات الثتى كانت تجمعها القنصلية الانجليزية فى أديس 
أبابا الى قوة دفاع السودان بالخرطوم فكان مستر « روبرتس »© يمطر 
الخرطوم بالتقارير المستمرة عن معرفة الحيوش الايطالية وأسلحتها 
وئوعها ومدى فعاليتها وتحركات الجيوش فى المناطق المختلفة فى الحشة 
ومواقف لقوات الاثيوبية منها (1©) ٠‏ 


وكادلحكومة التتؤداق عسل هذه التفارين بالااقة :أل التشارور 
الواردة من رجال مخايراتها على الحدود الى المندوب السامى البريطائنى 
فى القاهرة لارسالها الى الحكومة البريطائية ف لندن وذلك اللاسترشاد 
بها ومواقفها تجاه الازمة فى عصبة الامم من ناحية ومن ناحية أخرى 
تزويد ادارة السودان بما يتبع من سياسة تجاه طرف الازمة ٠‏ 

فمثلا أرسل الحاكم: العام فى الخرطوم برقية الى المندوب السامى 
صباح يوم 5/54/ كما » تتضمن تقبيما دقيقا للموقف فى الحبشة 
بئاء على التقارير التى كانت 0 : اللي البريطانية فى ف ديس 


١‏ اعلان 'فقدان الامل فى موقف عصية الامم ومن ثم تأكيد 
الاحتلال الايطالى للديثقة وكنثيجة لذلك يرسل الايماليون بعض القوات, 
لاحتلال شرق الحيشة ٠‏ 


؟ ب أن تسثمر كل الاطراف ف خداع الئفس 0 7 
وأن' ايطاليا لابد وأن تحقق هدفها » ومن المستحسن عدم معارضة 
الطليان خاصة وأن الرؤسن إلذين كانوا على عنداء ضع الاميراطور 
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معد أن تعقدت الازمة فقد رأت, أنه : - 


١‏ من الصعب أن يتراجع هوسولينى لان هذا يعنى نهايته ونهاية 
الفاشية و:اهتزاز مركز.:أيطاليا ق أوريا 'خاصة أمام القوى الجديدة 
لممثلة فى النازية والشيوعية ٠‏ 


* اذا انتصرت ايطاليا على الحيشة درتب على ذلك شعور 
بالكراهية ضد الدول الاوربية فى المستعمرات الافريقية وأن كان فى 
ذات الوقت: بقوى من هببة الوجود الاستعمارى فى تلك الجهات ٠‏ 


س _ واذا عد مت ايطاليا 27 تحقق مطامعها ف الحيقبة يترةت 
عليه أيضا حدوث هزة ف مكانة الدول الاستعمارية فى المستعمرات 
وقد تحدث ردود فعل. مضادة للوجود الاستعمارى وربما يتطور. الى 
حروب قبلية وتكتلات أقليمية ٠‏ 


لياه طن كش ل الفداء 2 ابوبيا ع«( وعم إعد اب ما لآ يحمد عقباه 


وسرعان ما انعكس هذا الموقف على حكومة السودان فقد..أوعزت 
الحكومة العريطائية الحكومة السؤدان معدم ابقيام باى رة تستفز 
الايطالبين فى اثيونيا حيْن دخلت القوات الايطالية أديس أبابا ؛ كان 
اليد الايطالى فى لندنْ قد أرسل رسالة الى وزارة الخارجية البريطائية 
ا تضمن أنه تلقى تعليمات .من روما مفادها .أنه هن غير المسموح. لاى 
طائرة مدنية أو عبكرية بأن تجلق فى الاجواء الاثيوبية قبل .الحصول 
على اذن مسبق لكل حالة.بمفردها من النلطات الايطالية ى أديس: أبانا 
.وكان مستر « ايدن » رفض الرد على هذه الرسالة وطلب عرضها على 
المجلس الاعلى للجيشسش البريطانى كمؤشير لنوايا الحنكومة الايطالية 


1 


قانونى لدعوى الحكومة 0 1 3 5 اثيوبيا 
لإيطاليا ولكن..نظر! للظزوف الرإهنة ‏ وقتذاك ‏ طلبت لندن من 
حكومة لسودذان الوجوع: الى .مستر. ايدن عند: الضرورةء ى كل. حالة 
لتقدير المسكلة ("6 ٠‏ 
الوجحرة الى .السودان 8 

اتوع |المسكولون فى السودان منذ بدايةٌ الازمة أنه لادد أن. تحدث 
هجرة سواء من اريترما أو اثدوييا الى أرض السودان ولذلك نشضشط 
دع ال .العامة -000 هذه لجال «وزنضدها 0 التى 
7 الى المكركاة ا ف 0 السيد 
محمد عثمان المرغنى » حين زار مصوع ف استهرا :وكيزن: وآخوردات ىق 
يوايو يدن أذهاه انكماشس المساحات الزروعة ف تلك 0 .عندما 
السلطات الايطالية امت بتجنيد الزارعين فى اريقريا فى الخدمة السكرية 
الحيشضة 9 ٠‏ 

وقد رأث المسثولون فى السودان أنه لابد أن تحدث هجرات من 
آغالى أريتريا' النى كسلا والنيل الازرق أو طلب المواد الغذائية من 
الننودان التى لابد أن يرتفع اثمانها فى البلاد (هه), .. 


وكان نعض. السودائيين يغاهرون .بالذهات المى اريتزيا للعمل هناك 
مقابك مرتبات .مجزيةدون اللعصول على تضارببح: من حكومة: السودان 
وعندما اشتدت الازمة بين الايطاليين الاثيوبيين انحكست آثارها. على 
طؤلا العمال الذين شاروا يفون قرعا من مداملة الأبلالين: القامية 
لهم ؤمحاولة. امتصاص قدراتهم.: ى العمل وى الوقت«نفسه لم يتمكنوا 
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. عن تحويل أجورهم الى ذويهم بالسودان ومن. ثم صاروا يفضتلون 
العودة المى الملاد معد 0 :كتاقوا مددا طويلة ف رمترما 90 0 


يضاف الى ذلك أن. القباقل على. الحدوذ كانت' تحبذ الهجزة الى 
السودان لان السلطات: الايطالية صاربت تلزم.كبار السن والنستاء باداء 
أعمال فوق الطاقة (2) ٠‏ 


ومن ناحية اثيوبيا يشير التقرير الذى رفعه « ناصر عبد الله » من 
القلابات الى أن الحكومة الاثيوبية أضدرت أمرا للمواطنين القادرين 
يدفح. المواطن خريبة مالية وقد استجاب الاثيوبيون. للنداء الوطنى 
وتسلم كثيرون منهم. الاسلحة ولكن:سرعان .ما باع البعض ف غرب اثيويدا 
هنا لديه من. أستتحة وذخيرة: وهااغرزا الى منطقة المقلابات علئن الحدود 
مع . الستود ان, © ٠‏ 


واقد تزتب على هذة الهجرات أن تشكل عبء كان علنى حكومة 
السؤدان لأند أن تعمل حسابه وتتخذ الأحتناطات لو اجهته 7 


ولكن يلاحظ أنه رغم أهمية هذه الهجرات التى كانت تبحث عن 
المأورئ :والغذاء:؛ فائها كاكت لا تتدكل. خطوزة#كبينة"أنام خكؤنمة التسودان 
ؤاخما. الذق'كافت: تخثناه تلك: الخكومة: هو الهجرناك- المسلحة واللاجكن 
النسياسيين الثى ريما يتحؤل 07 ينسيبهما: الى منسرح للغملياث 
الغسكرية: بين طراق- الازمةة أذ أن تتحؤل. تلكا الهجزاث المسلحة الى 
عصائات: الخظلئك الخظطق و الاغتقاء: على ممتلكاك' السؤادنيين » أو أن يبمارش 
اللاجكون أغمالا تخضب ايطاليا من الحكؤمقا النريطانية”التئن كانت لاتزال 
تتخكتى الظلباح ف اثيونيا' 'رغم” وجودا ' الاسطؤل الاتخلززى القأيع؛ .على 
مشعارف قكاة امنيس (3) ٠‏ 


والواقع .أن الحكومة البريطانية صارت منذ أعلن: السنيور موسولينى 
أن الحبشة صنارت: ايطالية: تخثى على مبكلمراتها فى شرق. افزيقيا'» 
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وخاصة السودان لاعتباره قنطرة 'الى أعالى النيل ووسط. اغريقيا > 
ومن ثم 'أخذت تأرفع بدها عن الازمة بالتدريج وحتى لآ يجنح 'الدكتاتور 
الايطالى الى إرتكاب .(عمال ضد: ممتلكاتها فى افريقيا أو أن! بزداد- تقاريا 
مع الدكتاتور النازى الآخر ف المانيا ( هثلن.) (') ٠‏ 


للك كانت «الجبكومة البووطائية دكن حكرفة السودان اهن اف 
نشاط سياسى أو عسكرى يقوم به اللاجثون الاثيوبيون فى السودان ٠‏ 


. فمثلا طلبت المفوضية البريطانية فى أديس أبابا فى ١4‏ توفمبر 
كذ + الن يكب التعر م الادارى بالقر طرق من دحق. لالجصوي 
السياسى المى « فكرى ماريام « 0ه » الذى ,صارت قواته تعانى من 
تشديد الخناق عليها من قبل القوات الايطالية وطلبت المنوضية أن تبلغ 
سلطات الحدود بالتعليمات اللازمة » وجاء الرد من لندن فى 5؟ نوفمير 
الع بقبوله هو أو غيره من الاثيوبيين بعد تجريدهم من السلاح وعلى, 
أن بضعوا ى اعتبارهم أنه فى حالة توأجد هم كالستودان بهت عليهم أن, 
لا يمارسوا أىّ عمل يكدر السلطات الايطالية فى اثيوبيا (") ٠‏ 7 


._وسرعان ما امتدت خيوط الود بين جكومة السودان والطليان ف 
اثيوبيا فقد ارسل السكرتير الادارى فى ؟5 ديسمير كسمه( الى قادة 
' القوات التى ترايط على الحدود مع الحدشة » يشير المى أأن معالى الحاكم 

الجام بيدى اهتمامه البالغ تفروزة امكا الضحاظ الاطالبين» بحن 

زيارتهم لنقاط الحدود مع السودان والترحيب يهم » وافادهم بانه تم 
التصديق على صرف الاموال اللازمة لتغطية تكاليف مثل هذه ري 
على بند الخدمات. العامة المركزية » وصدرت الاوامر الى حكام كسلا 
ومديرية النيل الازرق بالسماح بتصدير المشروبات الروحية لواليوة 
وغيرها للجيش الايطالى فى اثيوبيا (") ٠‏ الامر الذى يشكل علامة 

استفهام » هل هناك توجيهات من جائب حكومة لندن باتخاذ مثل هذه 

المواقف الطيبة وايجاد علاقات حسنة مع السلطة الايطالية فى اثيوبيا » 
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أم أن الظروف الاقليمية جعلت حكومة السودان تتصرف من منطلق 
رؤيتها للامر الواقع فى الحيشة ٠‏ 


نقول ونحن مطمئنين تماما أن حكومة السودان لم تكن لتجرؤ على 
تففيذ كلك السياسة دون توجهات من لندن لان الدول الكبرى لا تدخل 
فى عداوات ساخنة ضد يعضها من أجل دولة صغيرة وضعيفة حتى 
وأو كانت مستقلة كالحيشة ٠‏ 


الحركة التجارية : 


المعروف أن هناك علاقات تجارية بين السودان واثيوبيا ظلت مستمرة 
بين الشعبين حتى فى بعض الفترات التى كانت تسوء فيها العلاقات 
الرسمية » وتشير الوثائق الى أن الازمة أثرت الى حد كبير على الحركة 
التجارية بين البلدين وأن كانت بدرجات متفاوتة » فبالنسبة لاثيوميا ترئب 
على ظروف الحرب فيها أن تآثر الانتاج الزراعى والرعوى والتعدين » 
وعندما اشتدت الازمة كان السودان أقرب وأفضل البلاد التى من الممكن 
أن تمد اثشيوبيا وارمتريا بالمواد الغذائية » وقد تلاحظ أثناء الازمة أن 
تجارة اثيوبيا تسير فى طريق الركود والانهيار لدرجة ازعجت الحكومة 
الاثيوبية وكان يرى الامير اطور أنه فى حالة توقف الخط الحديدى ف المبلاد 
أن يعيد الطريق من أديس أبابا ‏ جميا ‏ جورى -. قمبيلا الى الحدود 
السودانية (4) » وذلك لوصول تجارة السودان الى الحبشة خاصة المواد 
الغذائية التى صار الناس يشعرون بنقص فيها ٠‏ 

كما تشير الوثائق أيضا الى أن السلطات الايطالية فى اريتريا أوقفت 
التعامل بالعملات الصعبة ‏ استرلينى ‏ مارك دولار - وفرضت 
قيودا شديدة على التحويلات الخارجية مما ترتب عليه أن حدث شلل 
فى الحركة التجارية وحدث شبه توقف فى الواردات الاجنبية الى البلاد » 
وهذا نتج عنه ما يكسبه الشوق السوداء ق ثجارة العلة الأفر' الذى 


يكل 
اع “ا ب سحلة الدراسات الافريقية 4 


شجمع بعض المغامرين فى السودان على تهررب العملة من كسلا الى تجار 
أسمرا حيث وصلت قيمة الدولارات الى عشرة ليرات () +٠‏ 

ولكن من ناحية آخرى فانه ترتب على صعوبة الاستيراد من الدول 
الاجنبية أن صار التجار فى اريتريا والحيشة يستوردون كميات كبيرة 
وعلى غير العادة من سلع السودان «لغذائية مثل الذرة والدقيق والسمسم 
والعسل واللحوم واماشية وغيرها وصارت عربات النقل المحملةبهذه 
المواذ تخرج بكثرة من آم درمان لكونها المركز التجارى الاول فى السودان 
وتشاهد فى طريقها الى اثيوبيا واريتريا » كما نشطت جهات شرق 
السودان فى تصدير منتجاتها الزراعية والرعوية الى تلك الجهات (7) » 
ْ وأن كان حدث فى ذات الوقت أن توقف بعض التجار فى السودان واوقفوا' 
نشاطهم التجارى مع اثيوبيا واريتريا يسبب خطورة الازمة وفضلوا 
أن يصدروا تجارتهم الى مصر كما نراه على سبيل المثال فى حالة الشسيخ 
« محمد أحمد برير » سر تجار أم درمان وشريكه كونت ميخالوس ٠)"(‏ 


والخلاصة أنه ترتب على الازمة فى قطاع التجارة ما يلى : .. 


١‏ ل انتعاش الحركة التجارية فى السودان الذى استفاد منها التجار 
ف المقام الاول ١ '  .‏ 

. ا#اتداؤيلية الآسيغان ف السودان بفتعل اسن بالواظن اوداك 
العادى اليه 0 


+ ظهور عصابات من اللضوص وقطاع' الطرق للاستيلاء على 
الحيوانات وبيعها بأسعار منخفضة لتجار الماشية لتصديرها الى اثيوبيا 
واريتريا + 


4 حدوث خلخلة فى الامن الداخلى بالسودان » نتيجة ظهور تلك 
العصابات 3 


© امس شلال كامل ف صادرات اثيوقيا. واريترنا إلوه « 
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هذا والجدير بالذكر أن هؤلاء التجار رغم أنهم كانوا يستفيدون 
من وراء تجارتهم مع اثبوبيا الا أنهم كانو! فى ذات الوقت يكرهون 
يشدة الطليان لاعتداثهم الوحثشى وغير الاخلاقى على الحيشة » 
وبتسايقون فى تقديم المساعدات المادية لاخوتهم ف اثيوبيا واريتريا » 
كما نشي اليه بعد قليل » وهذا دليل على الروابط والعلاقات القوية بين 
الشعيين المتجاورين رغم وجود الاحتلال الاوربى قى كلتا البلدين (") ٠‏ 


موقف السودانيين من الازمة : 


شعر السودانيون فى وقت مبكر بان هناك شيئًا يدبر من جائب 
ايطاليا ضد الحبشة وذلك عن طريق بعض السودانيين الذين كانوا 
يعملون فى اريتريا وعندما تفجرت الازمة وتوغلت القوات الايطالية 
فى الاراضى الاثيوبية حتى وصلت الى بحيرة « تانا »6 واستولت على 
نصف بلدة القلايات على حدود السودان له » صارت الاخبار تتناقل بين 
السودائيين تنضمن. أن موسوليئى لز بدخى مِنْ وراء ارسال قواته الى 
شرق افريقبا الاستيلاء ء على الحبشة ذات الاحجار الصماء والاراضى 
الصحراوية وائما بريد الاستيلاء ء على السودان ومصر وأعالى النيل 
واتعتالها يمر اميا وتكويق أمبراطورية ايطالية تشمل الركن الشسمالى 


الشرقى من افريقيا على غرار الاحتلال الفرنسى للركن الشمالى الغربى 
من تلك القارة *, 


وشكل سقوط بحيرة ثانا فى يد الايطاليين علامة استفهام أمام 
السودانيين لانهم كانوا يدركون جيدا ان اشراف أثيوبيا على هذه 
البحيرة يضمن لهم وول مياهها الى أراضيهم وهم على غاية من 
الاطمئئان » وأنه مهما كان يحدث من توترات فى العلاقات الرسمية 

بين الحكومات لا تؤثر على العلاقة المائية.بين اثيوبيا وبين كل من بمصر 
الكوكان بحكم إلجوار .والقرابة الافريقية اما .اشراف ايطاليا علبها 
«فيجعل. من .الجبعب عليهم. معرفة ونوايا الطليان تجاه هذه البحيرة ٠‏ ' 
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وكانت الدعاية الايطالية تغطى مساحات كبيرة فى منطقة الشرق 
الادئى وشمال وشرق افريقيا تشير الى القدرة الايطالية على تحطيم 
القوة البريطائية فى البحر المتوسط وتكسير قلاعها فى مالطة وكانت هذه 
الدعاية تهدف الى تحريض الشعوب الافريقية الشرقية ضد بريطانئيا 
وكسب تعاطف هذه الشعوب مع ايطاليا التى تصورها تلك الدعاية على 
انها . ايطاليا ‏ هى الوحيدة من بين القوى الاوربية الصديق الكبير 
للشعوب العربية والاسلامية () ه 


ورغم هذه الدعاية التى اعتيرها العرب والمسلمون ‏ عامة سه أنها 


ااسوذآن ولاك يمن عل تاريذه لاثيونيا أشي الظاليا عن بدائة تعره 
بالازمة وذلك من منطلق عدة اعثيارات منها : 


.. الامتراك فى حدود جغرافية‎ ١ 
”حت ان اثيوسا دولة مستقلة ضعيفة تهاجمها دولة انستعمارية‎ 
٠ قوبة‎ 


مو أن أثبوبيا دولة افريقية بها الكثير من المسالمين تهاجمها 
ايطاليا المسيحية ٠‏ 


4 ان اثيوبيا كدولة مسيحية سبق ان كرمت انصار رسول 
الاسلام فى هجرتهم الاولى (05) ٠‏ 


ه ‏ الصلاث البشرية والعلاقات التجارية والمائية بين السودان 
واثبوسا وتشير تلك الوثاكق بان اهتمام السودانيين بالازمة كان اكثر 
قوة ومتابعة لدى سكان المدن'( من موظفى الحكومة والعلماء ورجال 
الدين والتجار والطلبة وامفنانين والعاملين فى القطاعات الحرفية 
اليومية:'ققى' امزراعة والرعى ؛ وان كانت هذه لوثائق تعود وتؤكد ان ذلك 
لا يعنى'ان أعل الريف ‏ كانوا لا يتعايشون مع :هذه الازمة فقد كانوا 


اهم 


بتعاطفون مع الاحبا'ش وأطل اريتريا لما بسمعونه من تعسف وقسوة 
الطليان فى أريتريا والصومل الايطالى وليبيا » وذلك عن طريق 
بمعض السودائيين العاكدين من تلك الجهات » ومن ناحية أخرى سما 

عن الاعمال البطولية التى كان يقوم بها لشعب الاثيوبى ضد الغزاة (0:) » 
فقد انعكست مثل هذه الاخبار ‏ ككل على أفل الريف ومن ثم كانوا 
يتأثرون بالازمة ويسارعون فى تقديم المساعدة بقدر امكانياتهم لاخوتهم 
الايرتربين ودلاثيوبيين ("0) . 


والمعروف أن السودائيين ‏ ككل ل بحكم البيكة والتقاليد الموروثة 
يعشقون الاعمال البطولية » وقد اشارت الوثائق الرسمية الى ان تأثير 
الازمة لم بقتصر على الكيبار فقط وانما امتد الى الاطفال فكانوا 
يعبرون عن تأبيدهم وعواطفهم تجاه الحيشة فى العابهم البسيطة 
فكان من اساليب اللعب عندهم انهم ينقسبمون الى مجموعتين احداهما 
تمثل ايطاليا والاخرى تمثل اثيوبيا وبينما كانت المجموعة الاثيوبية 
تختفى فى حالة فوضى وعدم نظام كانت المجموعة الايطالية تسير ى 
طوايير عسكرية منتظمة وى نقطة محددة تهاجمها المجموعة الاثيوبية 
وتجردها من العصى التى تحملها وكانت بمثابة السلاح الايطالى وتوقع. 
بحا المخريفة 200 
' هذه اللعبة رغم بساطتها الا انها تعبير حى وترجمة حقيقية 
لعواطف المسودائيين ‏ ككل تجاه الاثيوبيين ٠‏ 

اما شباب السودان فقد ترجم هذا التأبيد وذلك التعاطف فى صورة 
مساعدات مادية فقد قام بعض الشباب بوزعون نشرات تتضمن طلب 
“التبرعات للاثيوميين وكان ذلك يتأبيدٍ وميباعدة زعامات شعبية قؤية 
“لها وزنها الجقداي والسياسى ف.السودان 31 + 
كذلك تشيى:تلك الوثائق الرسمية الى طليات أبناء [اليسودان 
يرنميون التطووع فى الجيش الاثيوبى لدحر القوات الايطالية 0 


ذا 


وتضغط تلك الوثائق على الحاح السودانيين العائدين من اريثريا 
بالذات (*) ٠.‏ 


وكان المستنيرون فى السودان يعشون ما يحدث هناك فى مصر ضد 
٠.‏ الانجليز: ودعاية -الؤفد .الشديدة: واشتغلاله .الازمة الاثيوبية لاجبسار 
انجلترا على تصفية العلاقات السيئة مع مصر مما جعبل الحكومة 
السودانية تتحسب لردود الفعل المصرى وخشيت من ان يمتد اثره 
على الرأى العام السودانى خاصة المستنيرين ‏ فيشير تقرير مؤرخ فى 
.اكتوبر ه*9١‏ ؛ بان السودانيين حاليا أكثر قابلية للتآثير بالرأى العام 
المضرى والموقف المصرى من أى وقت سابق (11) » منذ:ضرب الحركة 
الوطنية السودائية ف عام 19554 (**) » ومناهضة الحكومة السودائية 
لوصول التيار الثقاف من مصر 'لى المسودان الامر الذى ترتب عليه ان 
اختقد الخريجون من ذوى الوعى السياسى الاثر الملهم الذى كان ينبعث 
من مصر ٠‏ ش 

وييدو أن حاكم السودان العام «:جورج ستيوارت سايمز © لمس 
رغبة السودانيين فى تجديد الحركة الوطنية فحاول ان يكسب صف 
الوطنيين وذلك بالتعاون معهم وادخال غناصر من الخريجين فى شسنغل 
الوظاكف العامة الكيرى بمعنى آخر اشراك المثقفين السودائيين فى 
الادارة اشتركا فعالا (61) ٠‏ 


ولكن رغم أن لحركة الوطنية السودانية أو بمعنى آخر الوطنية 
الجديوة كانت مثتفولة الى حد كبير خلال خترة الازمة فى بناء وتجديد 
حنويتها » ورصد أعمال الآدارة السودانية ومدئ تثئفيذها “لذكرة 
« شنايهز 6 السياسئة التىئ كتبها فى عام ه98 ؤتتاول قيها فى الاعتبار 
الاول. وضع السودان ف. المستقبل وتحديث نظام الجكم (") » انه 
لم معغب عن بالها الازمة”الاثيوبية .وتطوراتها فكان كثيدون , من أعضاء 
الحركة سواء فى آم درمأن أو الخرطوم أو واد مدني أو غيرها هن أميات 
المدن السوذانية بثيون هذه' القضية وما تنطوئٌ علنة من أبعاد شياسة 
اتاد" "واجتماعية وتأثيراتها على السودان' '«المتودانيين ,»وقد 


مسا 


صورت مجلة « الفجر ) تسعور السودانيين المتعاطف هع الاحباش وكلقهم 
من تطورات الازمة (*) » وانصب الاتجاه العام فى-مختلف المقالات 
السودانية التى صارت تدعو الى تقديم المساعدات الاقتصادية لاثيوبيا 
الجارة الافريقية (01) ٠‏ . 

تأتير الازمة على السودانبين فى نظرتهم تجاه انجلترا : 

كانت عيون المخابرات السودانية مفتوحة على كل ما يجرى بين 
السودانيين وله صلة بالازمة الاثيوبية ولم تتورع ادارة المخابرات عن 
أرسال نفر من رجالها الى اماكن متفرقة لجس النبض ومعرفة شعور 
. السودانيين تجاه. الازمة من ناجية » ونظرتهم الى الحكومة. البريطائية من 
ناحية أخرى ٠‏ 


وند اجمعت .التقارير. دون استثناء ‏ على أن السودانيين بصفة 
عامة متعاطفون مع الاحباش وهناك شعور عام يكراهية الابطالبين ٠.‏ 
ولكن السودانيين كانو يطلقون اللوم على موظف أنجلترا وعدم مسافبتو 
للحبشة مما بجعل الاخيرة لابد أن تسقط فى قبضة أبطاليا المتقدمة 
عسسكريا (0: 

وكان هناك أمل لدى السودائيين أن تتشدد ايجلترا فى عصبية الامم 
ضد أيطاليا حتى يمكن طردها من الحبشة ورغم أن بعضا من السودانيين 
كان بنظر الى الغزى الايطالى على أنه. شسبيه بالغزوات الاستعمارية 
اللسابقة. لكل من انجلئرا وفرنسا » فانهم لم يفقدوا الثقة فى الامبراطورية 
البريطانية التى تمثل افضل الامبراطوريات الاورمية الاستعمارية ل9©) 0 
واشارت تلك التقارير الى أن حدوث الازمة وكراهية السودانيين لايطاليا ) 
افاد انجلترا مطريق مباشر وابعدها من انقلاب الرأى العام السودانى 
ضدها ('8) كما كان بحدث 2 مصر وقتذاك وهذا من مصلحة الحركة 
للحفاظ على وجودها فى السودان 0 ٠‏ 

ولكن كان هناك رأى أكثر جرأة فى تعرية موقف انجلترا وتخاذليا 
اتهمها صراحة بأن ايطاليا لم تكن لتتورط فى سياسة الغزو للحيشضة 
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وتصعيد عمليات الهجوم عليها اذا لم تكن انجلترا تؤيد يصورة أو بأخرى 
السياسة الايطالية أو على الاقل التغْاضى عن أعمال الطليان فى 
الجبشة (01 ٠‏ 

وكانت انجلترا تتراخى فى سياستها الخارجية القائمة على أساليب 
محددة لعل أهمها ما بلى : 


يكون تدخلها لحسم تلك القضايا ٠‏ 
؟ ‏ اأشسعار الاخرين بآنه فى امكانهم الاعتماد عليها ٠‏ 


ولكن تمسك انجلترا بمثاليات الامن الجماعى جعلها تتخلى عن تلك 
الاساليب السياسية السابقة وأن الارهاق الذى أصاب بريطائيا وقوى 
أخرى فى الحرب العالمية الاولى جعلها تقلل من قيمة القوى الوطنية 
الشرقية المنبعثة من جديد ومن ثم فهى غير راغبة فى التدخل بصورة 
منفردة لمنع ايطاليا من هجومها على الحبشة ('') والتى يعقبه هجوم 
آخر على السودان وعدن وغيرها من .الدول المجاورة ٠‏ 


وخلا صة القول أن الطابع العام لرأى امسودانيين فى موقف اثجلئرا 
كان غير مرتاح لسايرتها العدوان الايطالى على دولة ايفريقية مجاورة » 
أن.تصطدم دولة مع شريكة لها فى الهوية الاستعمارية من أجل دولة 
ضميفة ٠‏ . 
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الهواأامش 

١‏ كما نراه على سبيل المثال فى ظهور الفاشية وزعيمها بنيتى موسو لينى 
فى ابطاليا والنازية وزعيمها اإودلف هتلر فى المانيا .. 

؟ ‏ حرانت أ. ٠.‏ وهار ولد تمي رلى : أوريساق القرن التاسع عثر 
والعشرين ( 11/84 .116 ) 'الجزء الثانى » ترجمة محمد على 
ابو درة ولوس أسكندر 4 ومراحجعة الدكتور أحيدٍ عزت عبد الكريم 
ص 7لم؟ وما بعدها ( لالقاهرة 15519 ) ٠ ٠.‏ 

« ب دء بوئان لبيب واخرون : اوربا فى عصر الامبريالية ص لاه وما بعدها 
( القاهرة 15481 ٠.)‏ 

5ت أن سرمك8 عط اسه غبمطازط :.2 وكامقة لصة .7 ردمومسمط1 

.1968 كتسممكتله0» 14 - 13 .مم بمععلقم 

ه ب كريستوفر هيبرت : بليتو موسوليئى : تعريب خيرى حماد ص ١١5‏ 
( القاهرة ه111 ) 

5 ب دء يونان لبيب واخرون © مرجع سابق » ص ٠ 18٠‏ 
وليبيريا وجمهورية ,جنوب افريقيا » وكانت مصر مسسستقلة #سميا 
بعد الغاء الحماية البريطانية عنها . 

يم جرانت وتميرلى : مرجع سابق » ص 5417 وما يعدها ٠‏ 

و دخلت ايطاليا الميدان الاستجماري متاخرة بسيبب عدم وحيتها التي 
اكتملت في .لإلم! ب نالاما .. 

.ل ظلبت ايظاليا فى عام 4! من اثيوبيا ان تتقدم اإلى الانضمام الى عصبة 
الامم » وقد وافقتٍ العصيبة غلى انضهامها اليها » سببب ريد ايظاليها, 

١‏ امعترفت ايظاليا بذللقا لبقا للإنقاتية المبرمة بينها وبين انيوييا في 
عام 11.8 انظ : 


٠701.‏ ,لطهمء1" عوط 'معأعلة زه بدك1 عط :.لعدسك1 نه راعاماعة11 
. .<1909 هوه 0ط ,425 0 


كن 


5 يبدو من مذكرات دى بونو » إن ايطاليا عقدت المزم تمحلى مهساجمة 
الحبشة فى عام 1411 انظر : 


, 
ف 


15 الغى الملك منليك هذه المعاهدة فى /!؟ قبراير 14897 4 ومن ثم كانت 
درسا قاسبيا للاتطاليين © وحجرحت كبر باع ايطاليا كدولة لها وزنهسا 
فى اوريا وكسرت هيبتها فى مستعمراتها » ووبرى البعض انها كانت من 

هل الباحث : موقف عصبة 'الامم من. الغزو الايطالى للحبشة » ص © مسجلة 
الدراسات الافريقية »6 العدد التاسع » جامعة القاهرة 158٠.‏ . 

"١ل‏ الاحث : حركة اللحهاد الوطئى فى الصومال »2 ص 998 وما بعدها » 

( القاهرة 1141 ) . 
رصالة دكتوراه غير منشورة بسمهد الدراسات الافريقية سب جامعة 
القاهرة 6/إ19 .. 

امه زاهر رياض : تاريخ أثيوبيا » ص 1/0" 1. وما بعدها » القساهرة 
ككؤا . 

65 الاهرام المصرية 50-15 .ه"ا5١!‏ . 

#انن 5- 13 .مم غذن :ج02 :.لممطعتظ ,ككادلث لصه .ا ,رممومردمطة1" 


١‏ الاهرام اللصرية فى :58-15 س 19178 م 


ل .5 .م ,دأ«منطظ مغ ععصدعلة ممتلةغ1 عط" : .ده11115آ ركدمامع 
: .1962 صملدامآ» 


ع . 20.0 - 19 بوم يقتصتووبوط4 601 أمعدوده0), 1)8[9:5 : :.جقصصكت]8 رصمكاه2 
.«1956 «مملصمآ» 
0 2 11000 ه8412 » 62 .م ردوللا لت ع0 رمصوظ علطا 


2-0-0 


6 


؟ كما حدث فى نهايات القرن التاسع عشر » على عهدى الخليفة عبد الله 
التعايش ومئليك الثانى » وبلاحظ ان السودانيين شاركوا الاحباش 
انتصارهم فى موقعة عدوه فى عام 14355 ٠‏ 

4 الباحث : تطور حركة الجهاد الوطنى فى لودل » مرجع سابق 
طنى:- 0 وما بغدها 8 


8_ كان السودان مخضع للحكم الثثائى ( مصر, وانجلترا ) فى الفترة من 
6 الى 15955 »2 طبقًا لاتفاقية 148995 »© وحكمت انجلترا السودان 
بمفردها فى 'ألفترة من 1551 الى 159795 »2 بعد أن طردت الوحود 
المصرى من السودان ثم عاد الحكم: الثنائى الاسمى بعد معاهدة 61915 
وكان الحكم الفعلى فى جميع الاحوال فى بد السلطات الانجليزية ©» 
الممثلة فى الحكومة السودانية , 
لآ انظر لم شو قى الجمل . : سودان وادى النزيل م6 الجزء الشانى 
1 ...1105 - 107 .هم يقأممتطغاظ ؤه لان مع 1/10 عط" :.1.11 ,ماعط 
,«1964 «مقدمية» 
آثا- للمزيد عن هذا الامبراطور انظر للاحث * 
(1 ) التقارب الاثيوبى الصومالى فى عهد ليج اباسو »© بحث مقدم 
للندوة الدولية للقرن الافريقى ( ه- ١.١‏ ثثابر 1886 ) معهد 
" الدراسات الافرنقية ‏ جامعة القاهرة . 
(ب) الاستعمار .. وامبراطور افريقى اعتنق الاسلام . 
:العدل والشنئون الاسلامية بدولة اللكرنة من يئاير الى أكتوبر 
68ت ٠.‏ 


الم 0100» 37 .م ,1 .1م مدعتلة أقدظ 0ه بدمغكت 1.١‏ فلات 
:هكلة «1968 


ج1948 1 23 2 4 0 تستأهذدده81 :.خ1 ,قتع سوعط 


أ 0 5 محيلة حسسينٍ هيكل : مذكرات فى السياسة االلصرية 
كين «القاهرّة 1188 » . 


0 لأس ا" 3 وات حزب الو فد .٠‏ مرجم سابق 6 ولمعرفة وحهة 
'النظر '“إنن نطانية انظر : 2 


:11-47 .مم .1 رآو/آ عسومع0 عمسن +مبرجظ .1020 ملعتره1.آ 


ا" 


كك مهلنة - .0.1.0) 289 .م .4 - 1 - 4 بواأسيمعة 
ا##_ 1 .م .يه - 1 - 4 «واسسمعة 


4ل م «ممقصتصة[ صم <36 - 4 - 435» ,545 .110 ,41 - 20 - 371 .5.0 
06 - 5 - 13 ,د80 


4 - ؛ : .م .2 - 1 - 4 بمتستمعة 

.4 ده حعفر بخيت * الادارة البريطانية والحركة الوطنية فى السودان 
(1515--1979) ترحمة هنثنرى راض ص 8؟5؟ »© « بيروت 
والخرطوم 199/5 » .. 


[آ 1124012 صمنلا مبزعظ - ماعدة صذ عسملدة عط"1' : .ةك رتمعصتطو8 
.«1960 مملدمظ» ,104 .م 


5 الباحث : مواقف حرب #لوقد اللصرى. .٠.‏ مرجع سايق 
17 5 .م .5 - 1 - 4 بوالدمعة 
صدلس5 - ععقله ك0جمع6 8 امعتختدعن 
1 7 .ور - 1 - 4 بطتوعة 
86 ل ترجمة هنرى رياض وآخرين . ص 105 وما يعدها 
١‏ الخرطوم ٠م4١‏ 54 


1 مم ,3.- 1 - 4 والستمع8 
3 .0 .م .4-1-3 اتسوع8 
4ك الأهرام فى .9 95-م159. 

كت . : .م .1.3 .4 بإالسمعم 
للمزيد أنظر للباحث : موقف عصية الأمم .. مرجع سابق .1 

وما بعدها م 

5 0 - 699 - 574 بم ,5 - 2 - 4 «واسيمعق8 
0 1 .م .11 
5 1 .620 - 618 .مم .نط1 
05- .41-42 .مم ,4-1-3 بوامتععة 
0 1 .بط معقط1 
5 43 .م .ققط1 


لاهو - 


الاب 


من خطاب مفتش كسلا الى السكرتير الادارى بتاريخ ؟١‏ أتقسطس 
مرفقا به تقرير المخابرات رقم (79) أنظر : 
.57 - 56 .نوم .3 - 1 - 4 واسمم8 
.4 .م .110 
.7 .م ,5 -. مك مم8 
.5 .110 
من الرؤس الأحباش الذين كانوا لا يزالون بقاومون الطليان... 
694 .م .5 - 2 - 4 واسعع8 
.م .4ذط1 
8 ,م .1-3 -4 وتسموة 
تقرير مخابرات كسلا رقم (5؟) وعن الحالة الاقتصادية أنظر : 
6- 55 .وم 1-3 -4 يموع 
.12-3 .مم .151:0 
1 .م .110 
.م .3 - 1 -4 سمه 
.م .4- 1 - 4 .موه 
.124 .م .3 - 1 - 4 سموم 
.ب - 189 .مم غ01 .م0 :. رمتعصم1 
كانت ايطاليا تبث تلك الدعاية من اذاعة بارى باللغة العربية فى تمام 
الساعة م مساء الثلاثاء والخميس والسبت على الموجة الطويلة باللغة 
العربية وكانت مسموعة بوضوح فى عطبرة » حيث كانت الأخبار 
.وكانت الحكومة السودانية تخثى من ان بوثر هذا البرنامج على 
الرأى العام السودانى » وريخلق ميولا مضادة لانجلترا » انظر : 
.435 .م .5 - 2 -4 ببواأسمعة 
7 .م .ة - 1 -4 .لمعه 
.م .3 - 1 -4 ,بالستمعة 
1 .م .نط1 
0 .م .4-1-3 ,وتضيمع5 


كن 


1 


ردك 


.م .1ط1 
.60 .م .3 - 4-1 م 
4 .م .لنط1 
أنظر للباحث : موا'قف حزب الوفد .٠.‏ مرجع سابق ٠‏ 


ده جعفر محمد بخيت : الادارة البريطانية والحركة الوطنية فى 
السودان (1199-1919 ) ترحمة هنرى رياض ص 8١؟‏ وما بعدها 
0 بيروت والخرطوم ؟/ؤوا )» . 


- .195 ؛) ترجمة هنرى رياض وآخرين . ص ١55‏ 
« الخرطوم ١98.‏ » . 


أنظر مجلة الفجر السودانية فاقوا #5 1186 بدار الوثائق 
اللركزية بالخرطوم . 0 
ش ش 1 .ص .3 -1 - 4 .طاسعمعة 
.م .2 - 1 - 4 .با سبععة8 
201 .م .3 - 1 - 4 .ع5 
.5 .م .1510 ' 
.5 - 14 .مم .قتط1 
.497 ,م.ق - 2 - 4ك وطميووة * 
.247 35 .1-4 4 7 ع5 


ه510 - ماه ولممعع 8 اوعاصدمة 


6 


اسم 


5 .ه21 ,41 - 20 - 371 .8.0 1 


4-1-3 بناسوع8 -2 


« 4-1-4 
>» 4-1-3 
« 4-2-5 


ش قان5 - 01 ممع لقص 
ثانيا : مراجع عرببة ومعربة : | 
د. السيد رج بٍحراز : التوسع الايطالى فى شرق افريقيا وتأسيس 
مستعمرتى اريتريا والصومال « القاهرة 195٠.‏ »6 . 
دء قمام همام تمام : حركة الجهاد الوطنى فى الصومال ( القاهرة 
لامكا ٠.)‏ 


د تمام همام تمام : التقارب الأثيوبى الصومالى فى عهد ليج اياسو 4 


ضمن أبحاث الندوة الدولية للقرن الافريقى (ه ل ٠١‏ يناير م1548 ) 
معهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة . 


3ه تمام همام تمام : موقف عصبة الأمم من الغزو الايطالى للحبشة 
( 111/70 ) مبحلة الدرسات الافريقية © العدد التاسع » جامعة 
القاهرة .م15 ٠.‏ 

جرانت 6 أوج وهارولد تمبرلى * أوربا ق القرئنين التامسع عشر 
والعشرين (41/إ! ‏ .116 ) ج ؟ ترجمة محمد على أبودرة ولويس 
اسكندر ومراجمة الدكتور أحمد عرزت عيد الكريم ( القاهرة /551! ) ٠‏ 
دل حشر يدك شيف 1 الاقكرة: البراطاتية والض كيه الورطلتية فى 
السودان (1515 1485 ) ترجمة هترى راض ( بيروت والخرطوم 
؟لا5١‏ ). 


06 


7 ل د. زاهر رياض ؛ تاربخ اثيوبيا ( القاهرة 1955.) . 

4 د. شوقى الجمل : سودان وادى الثيل؛ » الجزء الثانى ( القاهرة 
ك5ا) ٠.‏ 

1 ل كريستو فر هييرلت؛ : بنيتو موسولينى ©» تعريب خيرى حماد ( القاهرة 
مككا ٠)‏ 
( القاهرة “م15 ٠.)‏ 
6 ) ترجمة هنرى رياض وآخرين ( الخريوم ٠ ) 194٠.‏ 

؟ ل دء يوئان لبيب وآخرون : أوربا فى عصر الامبريالية ( القاهرة 
مثا ٠.)‏ 
ثالثا : مرقجع آجنبية : 


.1937 صه1تةة) ,عهثناآ سمتممتط85 :.1دعمع0 ,مصمظ 126 .1 


#ملصه.بآ) «دمتداع8 سمتامروظ - ماعمة مد صدلج5 عغط؟ :قل يتسصتطد5 ,2 
.(1960 


(1948 «ملصم.آ) '.دعتكم مم07 تصتاوقد840 :.2 رقتعصوع7 .3 


11 .أه7؟ رلطهء1' بزط معتهى4 كه جردلة عط" :.220ل50 عذة زه16مامم81 .4 
.(1909 («ملصمآ) 


. مملصمآ) ,قتممتطاظ 5ه ر«ماقنة1 ممع340 عط :.30.سآ ,متومنة1‎ 1964٠ 

(1968 0:084) ,1 .1ه يمعنكة أمدظ 6ه 7م1115 :2 رععونآاه 
(1956 دمقصمط) .قتصتووبزطة ]0 ذكعسومه0 121:5 :.سمصصوعا8 ,ممعلمط 
-(1962 «ملدمط) ,قأممتط8 6غ ععصوحلة سمتله1 عطك1 :.صه15ة8؟ لصوام . 


ضغ © ابح مخ ذا 


يهولكة كه م:810 غطا همد لبمطارط :.2 ركامق4 سه .17 بممومممط . 
(1968 عتمعمكتلم) 


رابعا : الصحف وامجلات : 
عد الإعوام القاهرية 9*8ة1 199 . 
© ل مجلة الفحر السودانية م1519 4852[ . 


أ" 


أبعاد المشكلة الاقتصادية 
فى دول افريقيا جنوب الصحراء 
د جاب اله عبد الفضيل بخيت 
كلية الاقتصار والعلوم الاجتماعية 
الجامعة الاسلامية ‏ أم درمان 


0 هو 


مسدمةه 

فى أن الارتفاع فى معدلات النمو السكانى يفوق الزيادة فى معدل نمو 
الناتج المحلى الاجمالى مما يؤدى الى انخفاض معدل الزيادة فى الدخل 
أرقام الواردات ويصفة خاصة الواردات الغذائية والديون الخارجية ٠‏ 
فقد ارتفعت هذه الديون بمعدلات لم تشهد لها مثيل حتى فى أيام 
الاستعمار الغربى بحيث اصبحت تلك البلاد تواجه مشكلات: خطيرة فى 
الالترام بالسداد ٠‏ 

ومن هنا اكتملت جوانب المشكلة الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها 
دول أقريقيا تمتونت الشهراء مق بدآنة سكؤاثالفمانيناك + .وفتها ين 
ندم باستعراض مثلث هذه المشكلة الاقتصادية ٠‏ 


أولا : انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى ٠‏ 
ثانيا : الارتفاع المستمر فى معدلات الزيادة السكانية 
ثالثا : تفاقم أزمة المديونية الخارجية ٠‏ 


كن 
(م 14 مجلة الدراسات. الافريقية : 


الميحث الاول 
|انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى 
إمنذ بداية الستينات وحتى الآن تتلعانى دول افريقيا حجنوب الصحراء 


01000 الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالى والذى ينظر اليه 
غالبا كمعيار .استوي صحة الاقتصاد القومى » راجع بيانات الجدول 


الآتى : ع 
القترة الزمتيية | حيع لولران نيبج | بلدان أفريقيا جنوب 
5 ش اداه 

مكتيل ا 3 
*ا/ا ١98٠‏ 4ر6 55 
١944-4‏ 531 5 
1 فيه 2 
10 ل ' 0 
/ىىة ١ 1١‏ را 1١‏ ا 


|الملصدر .: االيكك الدولن ب « تقرير عن التئمية ف العالم حخىية ١‏ م 04 
,ترجية مركز الاهرام للترجمة والنشر » مؤسسة الاهرام » القاهرة .» 
هذا ص ٠ "١١١‏ ش 


لفن 


اذا رجعنا الى الوراء قليلا نجد أن الاحوال الاقتصادية فى سنوات 
الستينات وبداية السبعينات لم تكن جيدة بالقدر المطلوب رفع مستوى 
معيشة المواطنيين ؛ الا أن معدل الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالى كان 
يفوق معدل الزيادة السكانية فقد ارتفع هذا الناتج بمعدل مسنوي 
قندره حرك/: خلال الفترة من ١958‏ الى 1507 ٠‏ ثم جاءعت سنوات 
السبعينات لتحمل معها نذر الكساد الاقتصادى فقد هبط النمو السنوي 
للناتج المحلى الى عرم/: خلال الفترة من ١907‏ الي 194 فى ألوقتِ 
الذى وصل فيه هذا المعدل الى 6ره./: بالنسبة لمجموع البلدان النامية ٠‏ 

واخيرا فقد حل عقد الثمانينات لبيدد حلم القادة الافارقة. فى تحقبق 
حلم الرفاهية الاقتصادية لشعوبهم حيث أن متوسط النمو ل 
للناتج المحلى الاجمالى أصبح 00 بمقدار ‏ در1/: خلال الفترة من 
+54 وحتى 4 ١‏ واذا كانت سنة ١و١‏ م شهدت عودة ة الامطار ٠.‏ 
وتحسن الأنتاج الزراعى ان معدل الزيادة فى النائج المحلى الاجمالى 
لم يتعد هره./ كما أن هذا المعدل عاد للانخفاض ‏ كز الخزى الى 
در5/ ف عام حهذا والى - ؛را/ فى عام «هذا م ٠‏ 


هذا وتجدر الملاحظة الى أن معض البلدان الافريقية جنوب الصحراء 
قد استطاعت خلال سئوات السبعينات من الافلات من الجفاف أو التمتع 
يدخول بترولية مرتفعة من أمثال الجابون وئنيجيريا وساحل الحاج 
وزيمبابيوى وكيثيا ٠‏ الا أنه محلول سنوات الثمائينات جد أن الغالبية 
العطني امن :وول افزيقيا حاون الشغر ا 4د عرقت قت فى بحر الكسادٍ 
الاقتصادى » كما يتضح من 'الجدؤل التالى : 


لذن 


جدول رقم ٠١‏ 
متوسط النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى 
فى بعض الدول الافريقية ( فى الماثه ) 


الدولة 180-56م 19486 1585م 
كينيا 5 * 
زميسايب وى كر" 
نيجريا 0 رم 
ساحل العاج 0 ره 
الحاببون كن ل 


المصدر : البنك الدولى « تقرير عن التنمية فى العالم 1١944‏ » ترجمة 
مركز الاهرام للترجمة والنشر » مؤسسة الاهرام القاهرة » مها » 
ص 505 ٠‏ ولتفسير مدى التدهور الذى طرأ على معدلا تالنمو الاقتتصادى 
فى دول افريقيا جنوب الصحراء فاننا نقوم بدراسة التطور الذى طرآً 
على القطاعات الاقتصادية فى هذا الاقليم من العالم + 


01 


المطلب الاول 
ضعف عائدات التصدير 


تعرضت عائدات الصادرات لدول افريقيا جنوب الصحراء الى 
انخفاض ملحوظ خلال سنوات لثمانينات ٠‏ فقد هبط معدل النمو السنوى 
لهذه العائدات من كرت/: فى الفترة من 1950 وحتى +194 والى ‏ 
١ار؟/‏ ف المتوسط خلال الفترة من +154 وحتى ٠ )١( ١945‏ وهذا 
يعنى أن - عائدات الصادرات لم تحظ بالنمو وائما تعرضت التدهور 
خلال سنوات الثمانينات ٠‏ 


ويرجع الانخفاض فى حصيلة هذه الصادرات الى تركز صادرات 
دول افريقيا جنوب الصحراء فى بضع سلع أولية ٠‏ فعلى سبيل المثال » 
فى عام 1985 كان تصيب المواد الاولية المعدنية والزراعية حوالى 86/' 
من اجمالى صادرات هذه الدول [ه + وقد كان من سآن تركز صادرات 
الدول الافريقية: فى عدد محدود من السلع الاولبة » جعل اقتصاديات 
هذه الدول شديدة الحساسية للصدمات الخارجية () ٠‏ فمنذ منتصف 
السبعينات تواجه هذه الصادرات ‏ انخفاضا فى الطلب العالمى عليها 
نتبجة لحالة الكساد الاقتصادى السائدة ف الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ 
وقد ترتب على هذا الآامر انخفاض فى معدلأث الزيادة فى حجم صادرات 
المواد الاولية الثى تقوم دول أفريقيا جئوب الصحراء يبيعها فى الخارج 
وكذلك انخفاض فى أسعار بيع هذه الصادرات ٠‏ فالنظرية الاقتصادية 
تعلمنا أنه فى حالة تراجع الطلب لاى ظرف من الظروف التى تحكمه » 
فان منحنى الطلب ينتقل بأكمله الى آأسفل والى جهة اليسار محدثا 
بذلك انخفاضا فى السعر وف كمية الثوازن » أى تكون النتيجة انخفاضا 
فى الثمن وف الكمية التى يمكن بيعها للمشترين ٠‏ 


رف 


أولا : أنخفاض أسعار الصادرآت من المواد الاولية * 


هنذ نهاية عام ١1904‏ شهدت أسعار الصادرات من اللسلع الزراعية 
فكل القطن والكاكاو والموز والبن اتخفاضا كبيرا لم تشهده منذ عام 


+ )( 545 


0 


خدول رقم (؟١٠‏ ( 
ثطور الاسمار العالمية للبن 


السئة | ثمن الطن بالدولارا(١)‏ الرقم القياسى | معدل التغير السنوى 


1 فضس تدرفول 
موا كا رت 3 رف 
١4‏ نطف أهفت” ار 
م١‏ ا 854 1 
1١5‏ لض 9 1١‏ 
]1 م 86 ره 
امحل هع وراء١‏ لارة ١‏ 
/ؤم ١‏ حضف 4" 7 كن 
(() المصدر 5 


.ص ,1987 ع«طمغاه0) / ع«اطصعامء5 ,100 .ه0آ8 / عتستمدمء1 عدوقعة عصبول 


القن 


جدول رقم ١‏ 0 
تطور الاسعار العالمية: للكاكان. 


السئة | ثمن الطن بالدولار (1) | الرقم القيابى | معدل التغير السنوى 


0 0 فدرفةل 

حي فثفا 2 ْ كذلف ظ بلا 

0 لي ادكه | بال 

م5١‏ | ملف ْ 61 يذلف 

خوط | ألغننا 'الإقرا4 اليل 

همو١ا‏ أ املف مركم مره 

حوور أ حل فكركلا |00 /ارة ١‏ 

١4 ١47‏ اارالا . ف ل 
)١(‏ الصدر 5 


.55 .م ,1987 معطم © / عانطسعامء8 ,100 .هآآ / عتستمدمعءةا عدوقعة عستول 


51 


جدول رقم ( ١1١١‏ ) 
تطور الاسعار العامية للقطن 


السنة ثمن الطن بالدولار ,1غ( الرقم القياسى معدل التغير السنوى 


١‏ 1م فردءل 
١381١‏ وذيل هر 6ر4 
ا 00# ااا 1١‏ 
١‏ ل ل كركا 
١485‏ ااا اروم اوه 
هوا تقض ره 1 
1585 95 30 يق 
مو ١‏ لخر ا" 41/3 
)1١(‏ المصدر : 


.م ,1987 ععطمغه0 / ع«طمصعامءة ,100 .810 / عتستمدمءظ عبسوقعة عصتعل 


51 


السنة عن الطن بالدولار )١(‏ الرقم القياسى | معدل التغير السنوى 
لال 'اه قدرهو[ 
1/81١‏ هه مره ٠١٠١‏ ارة 
158 لمكن لح سادة 
اتتداحل وهنا رالا ”7 
١105‏ ايان درف ار 
نيال انا كرف صفر 
كوا نان #اركا ةلا 
١5 41/‏ اع 4 رين 
)١(‏ المصدر ؛: 


جدول رقم )1١6(‏ 


.55 .م ,1987 ع:طوئاء0 / ع#طسعامء5 ,100 .ه210 / عتتصمصمءة!آ عنوكعة عصول 


ينف 


جدولّ رقم ( 1١1‏ ) 
تطور الاسعار العالمية للبترول 


السئة. | لمن الير ميل بالدولار(1) أ الرقم القياسى أ معدل التغير السنوى 


يلل ضف ك1 

موا دروم 1١3‏ ان 

ا كنل 3ر1 5" 

موا ل ةم ١18‏ 
50 4" ارم لا" 

1 11 ا صفر 

1385 ٠ر١‏ قراء 2 
ةا ا قر/اء ١‏ وال 

* المصدر‎ )١( 


.55 .م ,1987 عمعطماهه علخلصعامء5 100 ,110 عتسمصمعءظ عدولمتة صدعلل 


ا 
2 
م 


خدول رقم (8) 
تطّؤر الاسعار العالمية للنحاس 


و للسصيية اعت هم ص مسيم 
لس ل م | ا ب ل أ ميم سم 


السنة ثمن الطن بالدولار(١)‏ الرقم القياامى معدل التغغر السنوى 


١‏ 1" فردوةل 
و١‏ 04 ام سارها 
١ ١4‏ ارم" ارقا 

وم ١‏ المولطيل ركف ا 

١84‏ ال 5 ةرما 

١ ١/ ١‏ ار" ل 

١“ ١‏ /لار51 7 ةرق 

4و١‏ ففق كله قرع 
)١(‏ المصدر : 


:5 .م 1987 عنعطمعه ع«طمرعامء5 100 ,ه81 عتسمممءظ عدواظكة مدعل 


أن القاء نظرة سريعة على الجداول رقم ( ٠١‏ ) ؛ ( 1١4‏ ) © 
٠٠١ (‏ ) توضح لنا أن أسعار صادرات المن والكاكاو والقطن تعرضت 
لتذيذيات شديدة خاصة فى اتجاه الأنخفاض » هما أدى الى تقليه 
وانخفاض هذه الصادرات ٠‏ فقد كانت معدلات التدهوز السنوية فى 
اسينان صادراث هذه السلع خلال الفترة من 154٠‏ الى 1547 م على 
الوجه الثالى ؛ ‏ فر" بالنسبة للبن » ؤرع/ بالنسبة للكاكاى  »‏ 
إرم/' بالنسبة للقطن » وعلى سبيل الاستثناء » نذكر الارتفاغ الذى 
طرأ على أسعار البن فى عام ١944‏ ؛ مهفا سمح مصدرية وخاصة ساحل 


امف 


العاج وكينيا من زيادة ايرادات الصادرات + ولكن محلول عام مها ) 
سرعان ما غادت هذه الاسعار :للانخفاض مرة آخرئ مسجلة تدهورا 
مقداره ‏ “«ر5,/ بالقياس لمستوى الاسعار الذى كان سائدا فى 
ْ عام كوا ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك تعرضت آسعار الصادرات من المنتجات المعدئية 
واليترول والنحاس كما يتضح ذلك من الجداول رقم ٠١5(‏ 2 /ا؟١١‏ ( 4 
١١4 (‏ ) + فبالنسية للفوسفات سخلت أسعار صادراته انخفاضا 
بمقدار ‏ 5هر/ سنوبا فى المتوسط فيما بين +194 و /ا4ة١‏ + كما أن 
الانخفاض السنوى فى أسعار صادرات البترول كان بمعدل ب هري/: 
انخفاض الاسعار التصديرية يعادل ‏ كرت/ فى المتوسط خلال نفس 
الفترة السايق الاشارة الميها ٠‏ 


وقد ترتب على انخفاض أسعار صادرات دول افريقيا جنوب 
الصحراء قياسا بالارتفاع المستمر فى أسعار وارداتها أن تدهور معدل 
التباذل التجارى الخاصة بها ٠‏ فبعد أن كان هذا المعدل ١١٠١‏ فى عام 
194 4 أصبح 5و فى عام 1984 » ؟و فى عام 1945 » أى أنه فقد ثمانى 
نقاط خلال 5 سئوات فقط () ٠‏ 


ثانيا : انخفاض حجم الصادرات : 


هذا ومن الملاحظ أن الانخفاض فى أسعار صادرات المواد الاولية 
لم بمكن دول المقارة الافريقية من زمادة حجم صادرائها من هذه السلع 
بل على العكس من ذلك نجد أن حجم الصادرات قد تقلص بصفة 
مستمرة فبالنظر الى الاحصاءات الصادرة من البنك الدولى نجد أن 
معدل الكعير السنوى ف حجم الصادرات لدول افريقيا جثوب الصحراء 
قد انخفض من 6 ف الفترة من مكحا الى 7و1 ؛ الى ار./ فى الفئرة 
من عام “ةا وحتى +*هدا وأصبح ساليا بمندار 5 در / /ز خلال 


فى 


السئوات من ١4مو!ا‏ الى يها م ثم استقر عند . عر ق عام 
بهذا () + 


ويمكن أرجاع تدنى حجم صادرات دول أفريقيا جنوب الصحراء 
فى الفترة من عام ١980‏ وحتى عام 14417 .الى الاسباب الآتية : # 

١‏ ارتباط الطلب على هذه الصادرات من السلع الاولية بالاحوال 
الاقتصادية السائدة فى الدول الصناعية الرأسمالية ٠‏ ونظرا لان هذه 
الدول تعانى من حالة انكماش تضخمى منذ منتصف السبعينات »6 فان 
طلبها على مستازمات الانتاج القادمة من الدول الافريقية تعزضت 
للانخفاض + كما وأن السوق المحلى فى الدول الافريقية غير قادر للاحلال 
محل الطلب الاجنبى وذلك اعاناة الاقتصاديات الافريقية من تطبيق 
سياسات تقشف الميزانية والضغط العام للنفقات ٠‏ بالاضافة الى ذلك 
فقد سعى الاستعمار الاوربى لافريقيا الى خلق بنيه انتاجية فى القطاع 
بتدعيم دورة انكاجية داخلية قائمة على اقتصاد سوق محلى ٠‏ ومرغم 
حصول هذه الدول الافريقية على استقلالها الا أنها لم كتمكن بعد من 


* ل أن الطلب العالمى على المواد الاولية والسلع الزراعية:لا يعتمد 
كثيرا على تحركات الاسعار » وبالتالى فاذا انخفضت أسعار هذه 
السلع فان ذلك لا يؤدى الى زيادة الطلب العالمى عليها بصورة كبيرة 
أى أن مرونة الطلب السعرية على هذه السلع تعتبير ضعيفة ٠‏ 

م« توسع البلاد الصناعية المتقدمة فى انتاج المواد الصناعية 
البديلة أدى الى انخفاض طلبها على المواد الخام المصدرة من البلدان 
النامية » مثال ذلك التوسم فى انتاج الالياف الصناعية كبديل للقطن 
والتوسع فى استقلال مصادر الطاقة البديلة للبترول ٠‏ , 


للف 


أن الطلب المعالمى على المواد الخام لا معتمد كثيرا على مستويات 
الحخول فى البلدان الصناعية المستهلكة » أى انخفاض مرونة الطلب 
الدخلية على هذه السلع ' + قفى دراسة أوردها المروفسسير تودارو 
الاستاذ بجامعة نيويورك يتضح أن زيادة الدخول بمقدارٍ :/.١‏ في الدول 
الصناعية المتقدمة يترتب عليه ٠‏ 


ب زيادِةٍ الواردات من المواد الغذائية بمقدار هرء٠./' ٠+‏ 

ب زيادة الواردات من المواد الخام كالمطاط والزيوت النىائة بمقدار 
مر ء./ + 

زبادة الواردات من السلع المصنعة بمقدار بكر ٠ 9[ '/.١‏ 

5 مما سبق مدى أنخفاض مرونة الطلب الدخلية فى الدول 
المتقدمة على المسلع والمواد الاولية المصدرة من قبل دول العالم الثالث 
وفيها دول ب افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ 

ويحدث انخفاض حصيلة الصادرات آثارا سلبية مباشرة وغير 
مباشرة على معدلات النمو الاقتصادى وذلك من خلال قنوات ثلاث : 


١‏ نظرا لان حصيلة الصادرات تمثل أحد مكونات النائج القومى 
الاجمالى فان ايخفاض هذه الحصيلة يحدث انخفاضا فوريا في معدلاتِ 
تثمى هذا الناتج ٠‏ 


؟ ل يؤدى انخفاض عائدات التصدير الى اتكماش مصادر التمويل 
الخارجى مما يؤدى الى تقلص حجم الواردات من السلع الاساسية 
الاستهلاكية ومستلزمات الانتاج 6 وتكون النئيجة حدوث تقلص ف حجم 
النشساط ٠‏ الاقتصادى وزيادة الطاقة العاطلة فى ٠‏ الجهاز 0 وبالتالى 
التالى مدجدى التلازم ؛ بين تدئى حصيلة اإلصادرات وهبوط ا الموارداتب 
لود الزيتنا نوب المتحر ب+ 


رارف 


جبول رقم )31١5(‏ 
,نمو تجارة السلع لبلدان افريقيا جنوب الصحراء 
« نسبة مئوية للتشر السنوى المتوسط » 


الفئرة الزمنية الصادرات السلعية ْ الواردات 
١856‏ جار |1 ف 
لكي ' سار 00000 سه را 


المصدر: البنك الدولى «تقرير عن التنمية ى العالم 1544 ترجمة 
مركز الاهرام للترجمة والنشر مؤسسة الاهرام القاهرة » د١٠‏ 
ص 3/5 ٠‏ | 

م نظر| لان هناك حجما معينا من الواردات لابد من الحصول عليه 
من الخارج أى لا يمكن ضغطه سواء بالنسية للسلع الاستهلاكية 
أو بالنسية لمستازمات الانتاج » فان انخفاض عائدات التصدير يؤدى 
المى انخفاض معدل تغطية الصادرات للواردات مما يضطر الدولة الى 
زيادة الاستدانة من الخارج وما يترتب على ذلك من" تضخم أعباء 
خدمة الدين الخارجى فى المستقبل ٠‏ وبالنسبة للدول الافريقية فقد 
اتخفض معدل تغطية ‏ الصادرات للواردات من :/1١‏ فى عام 1١4٠‏ الى 
خرعم/: ف عام كهوا 00( 3 ْ 0 ْ 


يق 


المطلب الشائى 
ضبعف أداء قطاع الزراعة 


منذ حصول المبلاد الافريقية على استقلالها وشروعها فى وضع 
استراتيجيات للتنمية الاقتصادية » تعرض القطاع الزراعى الى اهمال 
متعمد حيث تم تخصيص الجزء الاكبر من الاستثمارات لحساب القطاع 
الصناعى وقطاع الخدمات ٠‏ كما تم تطبيق سياسات سعرية غير مجزية 
بالنسبة للمزارعين وتم تحويل استغلال الارض من مجاصيل معيشية 
تقليدية الى محاصيل نقدية بالرغم من انخفاض أسعارها فى الكثير من 
السنوات وذلك أملا فى الحصول على احتياجات التصنيع من نقد 
أجنبى (5) ٠‏ كما غادر المزارعون والعمال الزراعيون الريف بحثا عن 
فرص العمل فى المدن ذات الخدمات المحسنة والحياة السهلة بالقياس 
لحياة الريف ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك » فقد ضنت الطبيعة بامطارها وتعرضت الفارة 
الافريقية للجفاف والتصحر فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ٠‏ 
وقد كانت نثيجة هذه الظروف الطبيعية والسياسات الاقتصادية غير 
المواتية أن انخفض الانتاج الزراعى وبصفة عامة انتاج المواد الغذائية 
فى دول افربقيا جنوب الصحراء ٠‏ وفيما يلى استعراض للتغيرات التى 
طرأت على الانتاج الزراعى فى هذا الاقليم من العالم خلال الفترة من 
955 وحتى 45و9١‏ » ثم تحليل الاسباب التى تعترض نمو الانتاج 
الزراعى فى السودان كمثال توضيحى باعتباره أكبر الدول الافريقية 
مساحة وأكثرها تأهيلا لتحقيق نمو مضطرد ف الانتاج الزراعى ٠‏ 


قف 


أولا : التغيرات ألتى طرأت على معدل نمو الانتاج الزراعى ؛ 


تظهر أحصائيات البنك الدولى انخفاض معدل النمو السنوى للانتاج 
الزراعى فى دول افريقيا جنوب الصحراء من ؛ر#/: فى الفترة من 0ة١‏ 
الى ١5.07‏ 4 الى مجرد درء,/ز خلال السنوات من #ياو١‏ الى ١ىؤا‏ 
ليستقر عنذ هذا المستوى المنخفض ( ؟رء.// ) خلال الفترة من ١و١‏ 
الى ك١‏ هه ومن الملاحظ أن هذه الارقام أقل بكثير من معدل النمو 
السنوى للانتاج الزراعى بالنسبة لمجموع البلاد النامية والذى ارتفع 
من عرم./ فى الفترة من هوا الى 1407 » الى حرس/, خلال السئوات 
من ١98٠‏ الى 19485 وأن كان قد مر يفترة هبوط خلال الفترة من “اتببة! 
حتى هذا ( كر5/ ) * 

ولعل هذه الارقام تؤكد مدى تزايد الحاجة الى استيراد المواد 
الغذائية من الخارج اواجهة الفجوة الغذائية فى داخل دول افريقيا 
جنوب الصسحراء « 

وتجدر الاأشارة الى أن هناك اتبحاه الآن نحو تصحيح استراقيجيات 
وسياسات التنمية الاقتصادية ف البلدان الافريقية وذلك بمنح أولوية 
مرتفعة للتئمية الزراعية حتى تتمكن هذه البادان من تحقيق التوازن 
بين تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأغذية وعلاج هبوط حصيلة الصادرات 
من السلع الزراعية المصدرة ‏ كما أن زيادة انتاج المواد الغذائية 
وجد اهتماما خاصا من جانب المنظمات الاقليمية والدولية ٠‏ 

ثانيا : الانتاج الزراعى فى السودان كمثال توضيحى : 

يعبر السودان اصدق تعبير عن تدهور انتاج القطاع الزراعى فى 
اقريقيا جنوب الصحراء ٠‏ فهذا البلد يمتلك كافة الموارد الطبيعية 
اللؤهلة لتحقيق نمو مضطرد ف الانتاج الزراعى من أراضى زراعية 
خصية حيث تصل مساحة السودان ألى +.در؟ مليون كيلو مثر مربع 
أغليها أراضى صالحة لازراعة والرعى وقطع الاخشاب » وتوافر الايدى 


ان 


العاملة حيث أن تعداد السودان وصل امى كرام مليون نسمة قف عام 
1985 » هذأ بالاضافة الى توافر مصادر المباه الموسمية والداكمة )١١(‏ , 
وبالرغم من ذلك فقد انخفض معدل النمو السنوى للانتاج' الزراعى 
من هر؟/: فى المتوسط خلال الفترة من :عام 59و١1‏ الى 194٠‏ » الى 
كر »,/: فقط خلال السنوات من 198٠‏ حتى ٠ )1( ١945‏ وقد ترتب 
:على ذلك أن زادت واردات السودان' من الحبوب من مجرد ١٠5‏ الف 
.طن مترئ. عام 1595 لتنصل الى سمه الف طن ف عام 1١985‏ » أى 
تضاعفت بمقدار بزيد عن 6 خلال مدة ؟١‏ سئة كما أصبحت أدؤلة 
السودان من كبريات الدول الاقريقية المتلقية للمساعدات الغذائية حنث 
ارتفعت هذه المساعدات من 45 الف طن مثترى ى عام بها الى 
»4 الف طن مترى فى عام ةا » أى أن #. احتياجات السودان 
للمساعدات الغذاكية كد بضافنت ودر كو / خلال 1١‏ سئة 43 وكان 

من المفروض أن تثلاثى 5 ٠‏ 

0 ال اعى اعقاو رمس دطلقمها مطضة وتوم يننتطيع السودان 
أن يكفى المنطقة الجوبية: بأكملها باحتباجاتها من المواد الغذائية ٠‏ 
وفيما يلى استعراض لإهم هذه الاك . 

١‏ ل عدم توافر مستلزمات الانتاج فى الوقت المناسب من بذور 
منتقاه ومبيدات اقاومة الافات الزراعية وعناصر الطاقة المحركة من 
وقود وخلافه ٠‏ ش 

8# امك بدائية' وسائل الانتاج المستخدمة ها يؤدى الى انخفامن 
أنتاجية العامل اللز داعي : 


إنقصا 05 فى الايدى العاملة الزراعية و ويصفة خاصة فى قات ا 
المحاصيل وأوقات حصادها ٠‏ . 


1 


س اتباع سياسات سعرية غير مجزية بالنسية لمنتجى المحاصيل 
الرئيسية ‏ كالقطن والصمغ العربى والحبوب الزيقية والمواد الغذائية ٠‏ 


ه ‏ عدم توافر امكانيات وأساليب التخزين الحديثة مما يعرض 
حساك ما نهد العصناد يسنت القارييات عن الماكمة ف :محال التحيدز 
والتخزين التقليديين تصل الى ثلث الانتاج الزراعى ف كثير من البلدان 


5 ل تخلف وسائل الرى وانخفاض الاستثمارات الموجهة نحو 
اللحافظلة علن الياة توهمن. اتكئافلها :+ 

7 تجلف قطاع النقل وارتفاع تكاليفه مما يعوق ترحيل المخاضيل 
من مناطق الانتاج الئ 'مناطق “الاستهلاك أو التصدير » فالطرق المعيدة 
قليلة ومستواها «لتقنى غير مرضى ولا تكفى شسبكة الطرق الداخلية 
للريط بين' الاقاليم بسهولة كما أن هناك نقصا شديدا فى الشاحنات . 
واللوارى » أما بالنسبة لشبكة السكك الحديدية فهى بدائية جدا ٠‏ 
كل هذا يففى الى فترات تآخير وتعرض السلع للتلف ٠‏ أما عن النقل 
الجوى فيعثبر مقصورا على اأراكز الادارية والتجارية الرئيسية » 
هذا بالاضافة الى كونه غير منتظم بوجه عام ٠‏ 

م انعدام أو نقص التمويل اللازم للقطاع الزراعى نتيجة النقص 
الشديد فى مؤسسات الاثتمان الزراعى وتخلف ادائها وعدم وصولها 
الى صغار المزارعين ٠‏ ونتيجة لذلك ينتشر فى الريف السودانى نظام 
الشيل وهو قريب الشبه بنظام المرابين حيث يقوم على استغلال صغار 
المزارعين الذين لا تتوافر لديهم الامكانيات المالية الذاتية لدفع تكاليف 
الانتاج الزراعى بصفة منتظمة ء 

ومن الملاحظ أن البلاد الافريقية جنوب الصحراء تشترك فيما بينها 
ق العديد من المشاكل وأن كانت هذه المشاكل كتختلف من دولة الى 


يفف 


أخرى + ان حل هذه العقبات الثى تعوق انطلاق القطاع الزراعئ 
ف افريقيا جنوب الصحراء يتطلب اتباع سياسات اقتصادية جادة فى 
مجال تسعير المحاصيل الزراعية لصالح القلاحين والارشاد الزراعى 
وتوفير الايدى العاملة المدربة والحد من للهجرة الداخلية والخارجية 
وزيادة حجم الاستثمارات فى مجال الرى والنقل والتخزين وتوفير 
مستلزملت الانتاج » بالاضافة الى الاهتمام بتوسيع رقعة مؤسسات 
الاثتمان الزراعى ٠‏ كما أن تنمية القطاع الزراعى قف افريقيا جنوب 
المتعراء 'يتطلن تعاونا اقليميا وذوليا .محال امذاذ: البلدان الافريقية 
بالمعونة الخارجية ليس نقدا بل على شكل مستلزمات مباشرة للانتاج 
الزراعى + فمن المؤكد أن هذه المعونة العينية سوق تصب فى القطاع 
الزراعى وليس غيره ٠‏ كما أنها ستمكن البلاد الافريقية من تحقيق 
وفر فى مواردها من العملات الصعية » بالاضافة الى ذلك سوف تستطيع 
تعزيز ميزائياتها الحكومية من خلال ميع المستلزمات الزراعية ٠ )٠١(‏ 


16 


المطلب اثثالت 
ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية 
تسم قطاع الصناعات التحويلية فى بلدان افريقيا جنوب الصحراء 
بالخصائكص الآتية )١١(‏ + 
١‏ غلبة الصناعات الخفيفة على الصناعات الثقيلة ٠‏ 
؟ ‏ اعتماد هذه الصناعات يدرجة كبيرة على الخارج فى الحصول 
م بتميز هيكل الصناعات التحوملية نسيادة الصناعات الاستهلاكية 
القاكمة على تتجهيز المواد الخام وصناعات بدائل الواردات مثل منتجات 
المثشروبات ومنتجات التبغ وتغليف وتعبثة الشاى والبن والكاكاو وغزل 
والمنتجات الختسية ومعض صناعات الفوسفات والمواد الكيماوية ٠‏ 
زبادة قوة الروابط بين قطاعى الزراعة والصناعة التحويلية 
وبالتالى فان الازمة التى عانى منها قطاع الزراعة قد أثرت تآثيرا سلما 
وشديدا على الانقاج ف قطاع الصناعة التحويلية ٠‏ 
ومن الملاحظ أن هذه السمات الركيسية. للصناعة التحويلية فى دول 
أفريقيا جنوب الصحراء قد تحكمت فى اتجاهات النمو للنائج الصناعى» 
وعليه فان درأسكنا فى الصفحات القادمة ستنطوى على نقطتين 
رئيستين : 


٠ اتجاهات نمو الانتاج ف. قطاع الستاعات التحويلية‎ ١ 
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5-0 الاسياب المسكولة عن ضعف أداء هذا القطاع ٠‏ 
أولا : اتجاهات نحو الانتاج فى قطاع الصناعات التحويلية : 


بالرغم من مجهودات التصنيع التى بذلتها بعض الدول الافريقية 
8 افصة نة الى 1 مده تنزا اتا 1 لت , حال 0 
الملدان الأفرمقية مثل 0 ١‏ 1/6 1 6 النيجثر ( 7 0 م6 ودئين 
الناتج المحلى لااجمالى: فى نفس العام لم يتعد 5./: بالنسبة للعديد من 
( 4./ ) » الصومال ( 4/ ) » جمهورية اقريقيا الوسطى ( 14 )») 
سيراليون ( 4/ ) غينيا ( 5/ ) لببيييا ( / ) (') ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك نجد أن نصيب دول افريقيا جنوبالصحراء من القيمة اداضافة قطاع 
الصناعة التحويلية فى الاقتصاديات النامية لم يتعد هر /: ىف عام هىمؤا 
وهو قريب من مستواة فى عام +0و١.‏ حيث كان ار*// (03) ٠‏ 


اما فيما يتعلق بمعدل نمو القيمة المضافة المولدة داخل قطاع الصناعة 
التحويلية فى هذا الاقليم من العالم » فقد انخفض من درم/ فى الفترة 
من 1950 وحتى +194 الى مجرد *رء./: خلال السنوات من 198٠‏ الى 
٠ )( 15“‏ ولعل هذا التمو المتواضع للناتج المحلى فى قطاع الصناعة 
التحويلية نعكس نوضوح مدى ضعف الاداء الاقتصادى فى هذا القطاع 3 
نما عن لذن الكسات ال من أن كقمر هذا الاتهوان فى معحل 
نمو الئاتج الصناعي التحويلى ؟ 


ثاننيا : 'الانباب المسئولة عن ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية : 


أن التحة “الدقيئ عن كفتين مرشى ' للاؤامة الاقتسادية التى يعات 
فى اعتبارة المبكلات' الداخلية الى جانب العوامل الخارجية .٠‏ 


لكر 


5 الاضاده 0 أن الروابط ؛ نض قطاعى الزراعة 0 
الزراعئ الى اق تو الصتاعات التحويلية وذلك من زأو أويتين : 


1 ( أن 'القطاع الزراعى لم يستظع امداذ الصناعاتث القائمة على 
الزراعة باحتياجاتها من المواد الخام وذلك لنقص الانتاج فى العديد 
من المحاصيل كالحبوب المزيتية وقصب السكر والقطن * 


“بن ام عن التطاع. الرراعى ان اتخفاص مقول. المزارعين » 
فنقصت القوة الشرائية بين أبديهم مما أدى الى ضغط طلبهم على السلع 
الاستهلاكية وعلى مستلزمات الانتاج الصناعية ٠‏ 


؟ ‏ اتجاه المستهلكين فى دول افريقيا جنوب الصحراء الى تفضيل 
المنتجات المستوردة على السلع المنتجة محليا وذلك عندما تتوافر لديهم 
حربة الاختيار » مما أدى الى ضيق نطاق السوق المحلى أمام الصناعات 
الناشئة ٠‏ ولعلاج هذا الوضع.فرضتٍ حكومات الدول الافريقية قيودا 
على المنافسة الاجنبية » مما أدى الى خلق هياكل انتاجية مغلقة جامدة , 
مرتفعةا لتكاليف لم تعد تستطيع أن تنمو بدون هذه الحمابة ٠‏ 


أن انخفاض غائدات الصادرات المشار اليه سابقا » قد أضر 
يقطاع الصناعات التحويلية وذلك من زاويتين + 


(1) فمن' ناحية أحدث انخفاض حصيلة الصادرات تخقيضا كيرا 
فى الواردات من المواد الخام وقطع الغثار + ومن الملاحظ أن المواد 
الخام الاساسية المستورد. قتصل: فى: بعض الاحيان الى نسبة١٠١٠./:‏ 
من' مدخلات الإنتاج بالئسنة للعديد من الصناعات الثقيلة ى بعض الدول 
الافريقية ٠‏ كما أ ن انتاج السلع الاستهلاكية التقليدية كالجين والزيت 
الغباقى والدقيق والسكر المكرر والاحذية والاسمنت يحتاج الى مكون 
أجنسى من المواد الخام يصل الى ه؟/: من مدخلات الانتاج الكلية (") ٠‏ 


ضرف 


لب ومن ناحية أخرى » أدت ندرة النقد الاجنى الى تخفيض 
الوآردات من البترول مما أثر تأثيرا مباشرا على معدلات التضغيل 
بالمصائع » كما أثر تآثيرا غير مباشر من خلال الاعطال التى تعرض لها 
مرفق النقل وهذا أدى بدوره الى عدم حصول هذه المصائع على 
احتياجاتها من المواد الخام بصفة منتظمة وعدم قدرتها على توزيع 
منتجاتها في الوقت المناسب ٠‏ 


وقد أدى تكاتف هذه العوامل الداخلية والخارجية الى تخفيض 
معد لات استخدام الطاقة الانتاجية القصوى بحيث تراوحت بين ْ/ 4 


ا 


وعلى سبيل المثال نذكر أن جمهورية تنزائيا المتحدة التى تبنت 
تطبيق يرئامج صناعى طموح منذ عام 1904 (5) ٠‏ وصلت معدلات 
استخدام الطاقة الانتاجية فى قطاع الصناعات التحويلية بها الى نسبة 
تراوحت بين 1/٠ » ٠١‏ ذا ٠‏ 


المبحث القانى 
الزيادة السكائية 

بتمثل الوجه الثائنى للمشكلة الاقتصادية فى دول افريقيا جنوب 
الصحراء فى أفراط الزيادة السكانية والتى تؤدى الى زيادة حجم 
الحاجات المراد اشباعها من سلع وخدمات ٠‏ وف هذا الممحث نحاول 
الاجابة على السؤال التالى : الى أى مدى موجد آافراط فى الزيادة 

ألا أته قبل الاجامة على هذا السؤال بجدر نا أولا استعراض حجم 
المشكلة السكانية ٠‏ وعليه فان موضوع هذا المبحث. ينقسم الى ثقطتين 

أولا : حجم المشكلة السكائية ل 

ثائنا : مدى وجود .أفراط فى الزمادة السكائية ٠‏ 


غرف 


المطلب الاول 
حجم المنسكلة السكانية 
يوضح الجدول التالى التغيرات التى طرأت على نمو السكان فى العالم 
ا الحدول رقم ) ام ( 
نمو السكان ف العالم 


' ؤ ؤ ؤزؤزؤزؤز[ |[ ز 0 0 1000 
مجموعة البلدان سكان>198 العو السنوى المتوسط ( ف الال ) 


بالملاين | هك"/199| ١لمكفةا|‏ دودرم 


0ك 


مجموع البلدان النامية | 88198 | (,؟ ١‏ 4 
بلدان أفريقيا جنوب 

المبحراء . مضل ا كر" “ارب 
البلدان الصنعية | 45لا لآره 0 أكرة 5 


العال.م لحرت 13 مرا - إلارا 


المصدر : البنك الدولى ‏ تقرير التنمية فى العالم 15.4 » ترجمة مركر 
الاهرام والنشر » مؤسسة الاهرام القاهرة. » ص ٠ 5١6‏ 

تعانى معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء من نمو سكانى مغفرط 
مما بعوق ققدرة حكومات.هذه الدول.عن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية » 
وأمجاد المبنية الاساسية السليمة المادية واليشرية ٠‏ ففى الحقيقة لا توجد 
مواعمة بين الزيادة السكانية وزيادة الموارد الاقتصادية » المستغلة ٠‏ 
ففى عأم 1945 م > وصل سكان دول افريقيا جنوب الصحراء حوائى 
5" مليون نسمة آى بنسبة #رة/ من سكان العالم. ى حين أن نصيب 


رفن 


هذه الدول من الناتج القومى فى العالم لا يتعدى خر5؟/: » أما معدل 
نمو السكان فى أفريقيا جنوب الصحراء فنجد أنه يتسم يخاصيتين 
( راجع الجدول رقم ١٠+؟‏ ) ٠‏ فمن ناحية نجد أن معدل النمو السنوى 
0 فى افريقيا جنوب الطبحرزاء أعلى من معدل نمو سكان العالم 
ن الدول الصناعية وسكان البلاد النامية. وذلك خلال الفترة من 

وحتى "+٠‏ ومن ناحية أخرى نجد أنه فى جين تتجه ا 
فمو السكان فى العالم وق الفلاد الصناعية وف مجموع 'العلاد النامية 
نحو الانخفاض المستمر » نجد أن معدل نمو السكان فى افريقيا جنوب 
السحراء يتجه نحو الارتفاع فقد ارتفع هذا المعدل من مر5/ فى الفترة 
من ١950‏ وحتى ١907‏ ألى ١ر/:‏ فى خلال السنوات من 154٠‏ وحتى 
كمةا > ومن من امتؤقع أن صل المى ا خلال السننواث ١54٠‏ وحتى 
0 * ويرجع هذا الارتفاع الكثير فى أفريقيا الى ارتفاع مغدلات 
المواليد والتى تعادل.6: فى الالف والانخفاض: النسبى لمعدلات الوفيات 
وخاصة الاطفال من ؟؟ فى الالف عام همد الى ١١‏ فى الالف عام كلحاء٠‏ 
وذلك باستثناء بعض الذول التى مازالت تحتفظ بمعدل وفيات مرتفع 
مثل اثيوبيا ( 19 فى الالف ) » بوركينا فاسو ( ١9‏ فى الالف ). النيجر » 
١(‏ ق الالف ) » غينيا ( 80 فى الالف ) وتشاد ( ٠؟‏ ف الالفّ ) (5) ٠‏ 


ولكن “الى أى مدى يمكن القول أن هذه الزيادة السكانية فى 'افريقيا 


جنوب الصحراء تعتبر زيادة مفرطة ؟ أن الاجابة غلى هذا السؤال 
تنقلنا الى النقطة الثائية فى هذا الموضوع ٠‏ 


المطلب القانى 
. مدى وجؤد أفراط قى الزيادة. السكانية 


. +.للاجابة على-هذا السؤال نستعرض الانواع الاربعة لزيادة السكانية 
المفرطة التى ذكرها الاقتصادى أرثر لويس .ونقف على مدى انطباقها 


خرف 


من المعروف أن أرثر لويس وضح أن أن هناك أرمعة أنواع للزيادة 
السكائية المفرطة : 


أولا : توجد زيادة سكائية مفرطة عندما يستهاك البلد النامى موارده 
الاقتصادية غير المتجددة بمعدلات مغالى فيها ٠‏ فالضغط السكانى يقود 
بلاد العالم الثالث الى الاستغلال المكثف للاراضى الزراعية بما يحتويه 
من قطع مساحات كبيرة من الغابات والقضاء على «اراعى الخضراء 
ولا يخفى على أحد الاثار المحتملة من هذا الامر على الاحوال المتاخية 
وتأكل الثرية الزراعية وانجرافها ونجد أن هذا النوع من الزيادة السكانية 
لفورظة وقطيق على معظم دول افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ ففى محاولاتهم 
للوفاء با لاحئياجات من العذاء » يلجأ سكان الريف ى افريقيا الى أساءة 
استخدام الاراضى والافراط فى هذا الاستخدام وامتداد الزراعة الى 
الغابات والمناطق ذات الامكانيات الحدية والايكولوجية الهشة ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك يلجأون الى الرعى "اللفرط فى المراعى الاخذة فى التقلص» ولعل 
ما يزيد من استفحال تأكل التربة وزوال الغابات والاحراج » الاعتماد 
الكبير .على الوقود الخشبى تحت ضنغط الكثافة السكانية وعدم توافر 
مصادر الطاقة البديلة أو عدم العمل على تجديد هذه الغابات ٠‏ 


ثأنيا : توجد زيادة سكائية مفرطة » واذا كانت مضار هذه الزيادة 
تفوق فوائدها ٠‏ فالزيادة السكانية تؤدى الى زيادة حجم المسوق ٠‏ 
الامر الذى يسهل تقسيم العمل واحداث التخصص وبالتالى زيادة 
الانتاجية ٠‏ وعلى العكس فان الزيادة السكائية تؤدى الى زيادة الاقبال 
الدنية الاساسية هذا بالاضافة الى زيادة تكاليف الخدمات العامة ٠‏ 
وبالنفل الى الزياذة: النكنية فى افرييا عقرب ادر ا«تكن أن 
نسسوق الملاحظات الآتية : 


١‏ لم تؤد الزيادة السكائية الى زيادة حجم السوق بالنسسية 
للسلع الاستهلاكية المصنعة لان اتساع نطاق السوق يتوقف على دخل 
الفرذ الحقيقى أكثر من اعتماده على زيادة السكان ٠‏ وبالثالى فان 


نرف 


اتخفاض دخل الفرد الحقيقى ف افريقيا جنوب الصحراء » ققد الغى 
تأثير الزيادة السكانية على اتساع نطاق السوق . ' 


» اذأ كانت الزيادة السكائية قد أدت المى زبادة عرض العمل 
ف افريقيا جنوب الصحراء » فانها لم تتسبب فى رفع الانتاجية التى 
تتوقف بصفة رئيسية على توافر عنصر رأس المال ومستوى الفن 
الانتاجى ٠‏ وللدلالة على ذلك نذكر أن انتاجية العمل فى قطاع الزراعة 
فى البلاد المتقدمة تتفوق بمقدار 5 مرة عن تلك الانتاجية المتحصل 
عليها فق الملاد النامية ف عام علمة|ا + ومن المنتظر أن ثر تفع هده 
النسية الى ١ : 4١‏ بحلول عام ٠٠٠؟‏ (") ٠‏ 


تؤادى الزيادة السكانية الى زيادة الطلب على المرافق الاساسية 
مما يؤدى الى تدهورها وارتفاع تكاليف انتاجها وزيادة المبالغ المالية 
المخصصة لانشائها أو صيانتها + فعلى سبيل المثال » نجد أن سكان 
دولة تيجيربا بلغ عددهم ١ار 1٠١‏ مليون نسمة عام ١١145‏ بمعدل زيادة 
سئوية مقدارها #رم/: (5) ٠‏ وهذه الزيادة السكانية أدت الى زيادة 
الضغط على مشروعات البنية الاساسية مثل الماء والكهرياء والتقل 
والاتصالات السلكية واللتسلكية والصرف الصحى ٠‏ وكائت النتيجة 
انقطاع هذه الخدمات أو رداءة نوعيتها فى حالة توافرها () ٠‏ كما أن 
ه#/ من سكان الحضر فى دول افريقيا جنوب الصحراء لا يجدون 
المباه الصالحة للشرب فى حدود ١٠؟‏ مثر من مسكنهم (0 ٠+‏ 


ثالثا : توجد زيادة سكائية اذا لم بتمكن اقليم الدولة من الوفاء 
بالحاجات الغذائية للسكان ٠‏ ولعل هذا المفهوم يمثل المعيار الشائع 
الاستخدام للتعبير عن الافراط فى الزيادة السكانية ٠‏ فالجوع وسوء 
التغذية يتم ارجاعهما الى زيادة السكان بصفة ركيسية ٠‏ ومن الملاحظ 
أن هذا المعيار للافراط فى الزيادة السكانية ينطبق على دول افريقيا 
جنوب الصحراء ٠‏ قفى عام ١985‏ كانت جميع الدول الافريقية جنوب 
الصحراء مستوردة للحبوب الغذائية » وقد بلغ نصيب هذه الدول 


اقرف 


/ار54./: فى عام 1941 (1") ٠‏ حقيقة الامر تؤدى الزيادة السكانية المفرطة 
الى ارتفاع عدد الافراد المطلوبي تغذيتهم + ونظرا لان بلدان افريقيا 
جنوب الصحراء لا تتوافر لديهم المقدرة على انتاج المزيد من المواد 
الغذائية فى الوقت الحاضر » فان الفجوة بين عرض وطلب الغذاء تتسع 
مما يؤدى الى زيادة واردات الغذاء من الخارج + وهذا هو جوهمر 
المشكلة لان دول هذا الاقليم من العالم لا يتوافر لديها النقد الاجنبى 
اللازم لتمويك كلك الواردات مما يدفعها الى الاستدانة من الخارج ٠‏ 
وهذا الدين الخارجى من أجل الاستهلاك يعتبر أخطر أنواع المديونيات 
لانه لا يساهم فى زيادة الطاقة الانتاجية للدولة المقترضة ٠‏ بالاضافة 
الى ما سبق نجد أن انفجار النمو السكانى فى دول افريقيا جنوب 
الصحراء يؤدى الى ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية » فمتوسبط 
الرقم القياسى لنصيب الفرد من الغذاء قد انخفض معن ٠٠١‏ خلال 
السنولت من ١508‏ حتى 1941 م ٠ألى 5٠0‏ خلال السنوات من 4اة١‏ 
حتى 1985 (") * ويؤدى انخفاض نصيب الفرد من الغذاء فى افريقيا 
جنوب الصحراء الى تدهور المستوى الصحى للسكان وانخفاض الانتاجية 
مما يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادى ٠‏ 


هذا وتجدر الاشارة الى أن ظاهرة الجوع وسوء التغذية ى بعض 
الدورل الافريقية كالسودان يكمن ارجاعها ليس الى الزيادة السكانية 
ولكن الى عدم استغلال أو سوء استغلال الاراضى اازراعية ٠‏ 

رابعا : تكون هناك زيادة سكانية مفرطة اذا لم يتتج عن الزيادة 
السكانية زبادة ممائلة فى الناتج القومى ويستتبع هذا المفهوم أن تكون 
الانتاجية الحدية لعنصر العمل مساوية للصفر ؛ كما وأن الزيادة 
السكانية تترجم فى صورة زيادة اليطالة المقنعة ٠‏ وبالنظر الى وضع 
الزيادة السكانية فى أفريقيا جنوب الصحراء نجد أن معدل النمو 
السكانى يفوق معدل زيلدة الناتج المحلى الاجمالى ابتداء من عام ١44٠‏ 
كما يتضح من الجدول ٠‏ ش 

يهل 


: جدول رقم )١١١(‏ 
معدلات نمو السكان والناتج المحلى الاجمالى 
فى بلدان افريقيا جنوب الصحراء 


البيبان مكااة1 | لامعمة١ز‏ | ١35.تكمذا‏ 
معدل تو السكان ا 3 ين 
معدل مو الناتج المحلى الاحمالى ” تكن هرا 


سه سب سمس . 


المصدر : الينك المدولى : « تقرير عن التنمية فى العالم حمذا © 
ترجمة مركز الاهرام للترجمة واليشر مؤسسة الاهرام » القاهرة » 
4وةا ص ١ ٠+ ١١5‏ 1 


يتضح لنا من الجدول السابق أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج 
المحلى الاجمالى يتناقض باستمرار فبعد أن كان ١ر*/‏ فى الفترة من 
"ةا وحتى 1907 ». انخفض الى در /_ خلال السئوات من #ب/يةا 
:الى: 1١94+‏ سالبا بمقدار كرع./ خلال الفترد من 158٠+‏ وحتى 1١5845‏ + 


بالاضافة الى ما سبق يمكن القول أن: الزياذة السكانية المفرطة 
.تمتص جزءا هاما من زيادة النائج القومى يعوق عملية التراكم الرأسمالى» 
من المعروف أن الزيادة فى الدخل القومى يتم التصرف فيها أما بالانفاق 
على الاستهلاك أو بالادخار الذى يتحول الى استثمار ٠‏ وبالتالى فان 
زيادة الاستهلاك تحت ضغط الزيادة السكانية يؤدى الى تناقض ذلك 
القدر من الدخل القومى الموجه لزيادة المدخرات مما يتسبب فى تدهور 
معدلات: التراكم الرأسمالى أو الاقتراض من الخارج لتمويل 
'الاستثمارات »وف كلتا الحالتين متعثر النمو 'الاقتصادى ٠‏ فمن الملاحظ 
أن معدل الادخار فى دول افريقيا جنوب. الصحراء يساوى /.١١‏ 


لل 


فقط فى عام 198 وهو أقل بكثير من معدل الادخار بالنسبة لمجموع 
الملدان النامية يساوى عر 4 ف بفس العام 0 وعلاوة على ذلك نجد 
وا فى عام هكوا الى /1١‏ فى عام حهذا (5) ٠‏ 

مما سبق نخلص ألئ: أن الزئادة السكانية تمثل قيدا خطيرا على 
تنمية بلدان افريقيا جنوب الضحراء ٠‏ فالمشاهدات الواقعية تثبت أن 
زبادة السكان يمعدلات مرتفعة قرضت ضغطا كبيرا على السكان بمعدلات 
مرتفعة فرضت ضغطا كبير! على مقدرة حكومات هذه الدول على توفير 
الخدمات "الاجتماعية والمرافق الاساسية وعرقلت الجهود الرامية الى 
رفع مستوى المعيشة وزيادة الواردات من المواد الغذائية وارتفاع حجم 1 
المديونية من الخارج * 

المبحث الثالث 
تفاقم أزمة المديونية .الخارجية 


7 نتبج عن المشكلة الاقتصادية التى تعانى منهاءدول أفريقيا جنوب 
الصحراء أن شهدت هذه المنطقة ارتفاعا كبيرا ف حجم مدبنونيتها 
الخارجية خلال سنوات الثمانزئات ٠‏ ولهذا السبب توقف عدد ليس 
بالقليل من هذه الدول عن سداد ديونه ولجآ الى اعادة الجدولة للعديد 

من المرات. ٠‏ فطبقا لتقارير صندوق الدولى يتضح أن اثنى عشرة دولة 
فقط من. .دين الاربع والاربعين 'حولة افريقية جنوب الصحراء استطاعت 
أن تسندد التزامات: ديونها الخارجية دون اللجوء الى تراكم المتأخرات 
أو الى عمليات اعادة الحدولة وذلك خلال الفئرة من 1١58١‏ ألى 
اا وأمام هذا الوضع المتدهور تقدمتث الاطراف الدائئة 
بمبادرات جاذة ولكنها غير كافية لعلاج أزمة الدين الخارجى لهذه المنطقة 
من المعالم » وئستعرض فيما يلى : - 

١ 0 تطور حجم المديونية الخارجية لدول افريقيا جنوب‎ -١ 

+ المنادرات المطروحة لعلاج أزمة المديؤئنة الخارجية لهذه الخول‎  » 


تارق 


المطلب الاول 
تطور حجم المديونية الخارجية 
تؤكد احصائيات صندوق النقد المدولى المنشورة حديثا مدى خطورة 
واسثمر ارمة تدهور أزمة الدين الخارجى فى دول أفريقيا حجنوب الصحراء 03 
زاجع فى ذلك بيانات الجدول رقم ( +١‏ ) والجدول رقم (؟.م). 
جدول رقم ( امم 
الدين الخارجى لافريقيا جنوب الصحراء 


حجم الدين اللخارجى |الدين اللحارجى كنسبة | الدين اللخارج ىكنسبة 
السنة ببلايين الدولارات إمن الناتج خلى الا حمالى من صادرات السام 


الامريكية واللتدمات 
١5‏ ورلام اين حك 
145 2( ارم 4 ١1‏ 
14 اي #اروع 11384 
١#‏ "رف ة ْ ةراه ١‏ 
140 , نا 4 ,4ه 14 
١4‏ اد 51 1 
1.05 205 اكاك العم 
/ا4 ١‏ ارلا" 00 6" 5ر66 
١‏ الممسدر : 


.88 أقتاهندث ,3 .280 .آه؟ ,بصوومع6 18 وعتلة كدمتاج21 لعغئدل] 
.1988 عصبل 5ه غسعصعاوصند ,ونه 1347 ,18405 : واكة 9 .م 


11 


جدول رقم ).مم 
هيكل الدين الخارجى لافريقيا جنوب الصحراء 


« نسبة مكوية من الاجمالى » نهاية ١541‏ » 


الدائتسون | النسبة المثوية 
١‏ - الديون الثنائية رم 
؟ د ديون المنظيات الدولية هرما 
ب ديون الموسسات الاليه اعاصه يكل 
4 ديون أخرى مضمونه مانا عاما 5ر6 
ه ‏ ديون متوسطة وطويلة الاجل ا 
" س تسبيللاات صندوق النقد الدولى آرة 
/ا ‏ المتأحرات 74 
8 م فروضص قصيرة الاجسل لارهة 
8 .م ,1988 أقتونلث ,3 ,0م ,2 .1701 بإجعجامعع] معلكة مده 812 0عغتدلا 
02 


1 
(+15 - مجلة الدراصات الافريقية ) 


شكل رقم )١(‏ 


ببلايين الدولارات الامريكية 


نذينا يكنا لذلها 1 


ع؟ 


يدس 


هك 1 15 م1 لذيمًا دك 


ينا 


شكل رقم (؟) 


نسبة الدينالخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى 
لدول افريقيا حجنوب الصحراء 


07 


شكل رقم ) و ( 
نسبة الدين الخارجىالى صادرات السلع والخدمات 


فحنا ندنل مانا زيطا لماز لبدلا فلهموا لديلينا 


كا 


يتضح من الجدول رقم ( "٠١‏ ) أن قيمة الدين الخارجى لدول 
افريقيا جنوب الصحراء ‏ بما فى ذلك المتأخرات وتسهيلات صندوق 
النقد الدولى ‏ قد ارتفعت من درلاه بليون دولار فى عام +194 الى 
هريم1 يلبون دولار فى عام /ا4ذ!ا ٠‏ ويعنى هذا التطور حدوث زيادة 
فى قنيمة الدين الخارجى بنسبة +51/: خلال سبع سنوات فقط ء وتزداد 
خطورة موقف الدين الخارجى لافريقدا جنوب الصحراء » اذا علمنا أن 
قيمة الناتج المحلى الاجمالى وقيمة الصادرات قد تزايدتا بمعدلات 
ضعيقة + بل كانتا سالبتين فى بعض السثوات ٠‏ 


وشح لذلة نعمت تمنة الحين. الكارهي الل الفائتج المحلى 
الاجمالى من تردع/: فى عام ٠هةا‏ الى 55/: فى عام هذا » أى أنه 
أذ آزادة كول آفريعنا كتوب السهر اه التخاض »من يوني الخاريقية 
دفعة واحدة » عليها أن تتخلى عن 5/ من ناتجها المحلى الاجمالى » 
راجع فى ذلك مياناتث الجدول رقم ( ام ) ٠‏ وبلاحظ أن نسية الدين 
الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى قد زادت بكثير عن ذلك بالنسبة 
لمعض الدول الافريقية جنوب الصحراء ٠‏ فقد وصلت الى كرام/ 
بالنسبة لتنزانيا » بر#ة/: بالنسبة لتوجو » كرهة/ بالنسبة لمالى » 
كرهة ,/: +النسبة للسودان 55/: بالنسبة لليبيييا » هرك١١‏ بالنسبة 
لساحل المعاج ء ١ر195‏ /: بالنسبة للكونغو () * 

بالاضافة الى ذلك فان نسية الدين الخارجى الى صادرات 
السلع والخدمات والتى تعد مؤشرا لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها 
تجاه الداكنين قد ارتفعت من هرعة/ فى عام +154 ألى 6رهه/ ى 
عام بده! » أى أنها سجلت تدهورا بمعدل ٠؟/‏ خلال الفثرة من 
عام ١94٠‏ الى عام ةا + ومن الملاحظ أن هذه النسبة أعلى من 
نسية الزمادة فى قيمة الدد بن الخارجى والتى وصلت الي 2/4 6 مما 
يعكس التدهور الكبير ف' قيمة الصادرات من السلع والخدمات ٠.ومن‏ 
الملاحظ أن نسية الدين الخارجى الى صادراث السلع والخذمات قد 


فق 


تعدت 1١٠١‏ /: فى عام 1947 بالنسبة لبعض الدول مثل غينيا ‏ بيساو » 
دشي السرمان : الصرواك را 


وتظهر خطورة الحجم الذى وصلت اليه المديونية الخارجية لدول 
افريقيا جنوب الصحراء فى تهديد فرص زيادة معدلات النمو الاقتصادى 
والارئقاء بمستوى المعيشية وعلاج مشكلة ظركود والبطالة والتضخم 
ويرجع ذلك الى الاسباب الآتية : س 

١‏ جد أن اعباء خدمة الدنن الخارجى تلتهم جزءا كيرا من حصيلة 
صادرات السلع والخدمات ادول هذه المنطقة ٠‏ فقد استوعبت هذه 
الاعباء كرة/ من حصيلة صادرات السلم والخدمات لدول افريقنا 
جنوب الصحراء فى عام ١945‏ و 4رة5/: فى عام 19410 ٠‏ ويرجع انخفاض 
هذه النسية فى عام 410و١‏ + الى سببين ("") : 

(1) زبادة عمليات اعادة الجدولة للديون المستحقة ٠‏ 


(ب) عمليات اعلنات الدين الواسعة التى تلقتها لدان افريقيا 
منخفضة الدضل ٠‏ 


اجمالى الصادرات الى كر ؟ه./ ف عام بقية ١‏ م 8 


أن ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجى أدت الى تخفيض كمية 
وسائكل الدفع اللازمة لشراء الواردات » مما أدى ألى حرمان قطاعى 
الصناعة والزراعة من الحصول على احتياجاتها من مدخلات الانتاج 
المستوردة » هذا بالاضافة الى اعاقة تنفيذ الاستثمارات الجديدة 
وتخفيض قدرة الملاد الافريقية على المحافظة والصيانة لرأس المال 
الموجود من قبل ٠‏ وآخيرا أدى ارتفاع اعباء خدمة الدين الخارجى الى 
تخفيض مستويات الاستهلاك وقهر الباعث على بذل مجهودات تنموية 
كبيرة ٠‏ وقد ساهمت كل هذه العوامل مجتمعة فى تخفيض, قدرة البلاد 
الافريقية جنوب الصحراء على زيادة الصادرات ٠‏ ونتيجة لذلك » دخلت 


ادن 


هذه البلاد فى دائرة مفرغة سببها الاساسى يرجم الى تضخم حجم الدين 
الخارجى واعماء الوفاء به ٠‏ 


سات درن سا معو الفطور ا امل عبر 
الاقتصادية وتخصصها ق انتاج وتصدير عدد قليل من السلمع الاولية 
الزراعية: والمعدنية » وهذا لا يسمح لها بتنوع وزدادة الانتاج ٠‏ ونتيجة 
لذلك تتضأل فرص هذه الدول فى زيادة حصيلة الصادرات وتحسين 
وضع موازين مدفوعاتها وزيادة قدرتها الذائية على الوفاء بالمئر امات 
دينها الخارجى فى مواعيد استحقاقها ٠‏ 


ايت أن الجهد الدولى المحذول لايجاد حلوي لقأرمة تفاقم الدين 
الخارجى لدول أفريقيا جنوب الصحراء يعتبر ضعيفا كما سنرى فى 
المطلب ثثانى من هذا البحث فبينما نجد أن البحث عن حلول لأزمة 
الدين الخارجى لدول امريكا اللاتينية يلقى اهتماما خامما من جائب 
الولايات المتحدة الامريكية » نرى فى نفس الوقت توجه غير كاف من الدول 
السبع الصناعية الكيرى ومن قبل المنظمات الدولية نحو ايجاد حلول 
جزرية لازمة الدين الخارجى للدول الافريقية ء علاوة على ذلك نجد 
أن الدول الافريقية لا تملك حتى الآن برنامجا متكاملا وجماعيا مواجهة 
ارهة الففوضة الخارسة + 

ومن الملاحظ أن غرصة أبجاد حلول لازمة الدين الخارجى لدول 
افريقيا جنوب الصحراء تعتبر أكثر مواتاه اذا قيست بوضع المديونية 
الخارجية لبقية اجزاء العالم الثالث + فبالنظر الى هيكل الدين الخارجى 
لدول افريقيا جئوب الصحراء » نجد أن نصيب الحكومات والمنظمات 
الدولية وصل الى /ار/اه./: من اجمالى المديونية الخارجية فى عام اهمها 
( واجع بيانات الجدول رقم ٠»‏ ) + ومن البديهى أن النجاح فى ايجاد 
الحلول لهذه الديون الرسمية معتير أكثر احتثمالا وأيسر حالا منه فيما 
لو كانت النسبة الكبرى من المديونية تستحق لبنوك مؤسسات تجارية 
ومالية » أى ديون غير رسمية فعلى سبيل المثال أن المؤسسات الالية 
والتجارية الخاصة أقل استعدادا من الدائنين الرسمين لقبول اقتراحات 


يفف 


الاغفاء من الدين أو الغاء الفوائد بالاضافة الى ذلك فان عنصر المنحة 
مثمثلا ىق « انخفاض معدل الفاكدة ب طول فترة السداد +4 وجحود 
فترة سما ح ع« بكون أكثر ارتفاعا ف الديون الرسمية عنيه قَ ألدين 
المستحق لجهات غير رسمية ٠‏ 


المطلب الثاني 
المبادرات المطروحة لعلاج أزمة المديونية الخارجية 


مذلك جهات متعددة حهودا وفيرة ولكنها غير كافمة لعلاج مشكلة 
المديونية الخارجية لهذه الدول وبصفة خاصة ثلك الدول الافريقية ذات 
الدخل ديد الانخفاض » نستعرض فيما يلى تقييم لهذه الجهرد :7 لق 
أولا : على مستوى الديون الحكومية : 
بمكن تلسيم ميادرات الدول الصناعية الداكئة الى كوعين : ميادرات 
تتملق بالاعفاءات وأخرى خاصة بمبادرات اعادة الجدولة .٠‏ 
65- ميادرات الاعقاءأات 9 بمكن تلخيص آأهم هذه الاعفاءاث ف 
الأتى 0( ٠‏ 1 
) أ ( قيام حكومات كندأ وهولندا بالغاء الديون المستحقة على الدول 
الافريقية منخفضة الدخل ٠‏ 
ارين المقلقة السداة 8 
٠‏ 0 ( ا بلجيكا بقبول ا ٠‏ ادبيون المستحقة بالعملات المجلية 
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(د) قيام الميايان بزيادة المنتعم يقصد تمويل سداد تسهيلات 
المصدرين المستحقة فى مايو ٠ ١46‏ 


( ه ) قيام فرنسا باعلان خطة تقفى باعفاء الدول الافريقية ذات 
الدخل المنخفض من ١/‏ الديون الثنائية المستحقة عليها ٠‏ 


( و ) وأخيراا فقد قبلت الولايات المتحدة الامريكية مبدأ تخفيض 
الدين الخارجى وذلك من خلال خطة عرادى 3 


وقد بلغت جملة الاعفاءات المشار أليها عاليا الى *ر؟ بليون دولار 
والتى ستساهم فى تخفيض أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار ه؟١‏ مليون 
دولارا أمريكيا سنويا + ومن الملاحظ أن هذا الرقم يقل بكثير عن 
احتياجات الدول الأفريقنة منخففة الدخل ٠‏ عقد قورت احدى دراسات 
البنك الدولى أن احتياجات الدول الافريقية منخفضة الدخل تقدر 
بحوالى ؟١‏ بليون دولارا امريكيا حتى تتمكن هذه الدول من تخفيف أزمة 
الحدن ,اللكا رهن زحمل اغناء :هنذا الفين 'ف.هسدود يكن الرقاءدييا 
ذاقيا (؟) ٠‏ 


؟"- مبادرات اعادة الجدولة : 


منذ عام 94417 » كقامت مجموعة دول منظمة للتعاون الاقتصادى 
والتنمية (<080) بتسهيل شروطها لاعادة الجدولة الرسمية من خلال 
نادى باريس + فقد شهد حلول ابريل /48ة1 ادخال فترات سماح على 
مدفوعات الدين تصل الى خمس سنوات ء واطالة أجل السداد ليتراوح 
بين 5٠٠ » ١٠١‏ سنة (5) ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن .الولايات المتحدة 
الأمزيكية والمافنا الاتدادية لعا 'تتارضن نضفة مستعمرة أ اكجاد 
نحو تخفيف حقيقى لازمة المديونية الخارجية مثل الغاء الفوائد ا اأستحقة 
وقصر السداد على أصل الدين أو تعديل شروط اعادة الجدولة » الا أنه 
منذ سبتمير 1484 قبلت هاتان الدولتان مبدأ اقرار فترة سماح تصلةٌ 
الى ١4‏ سنة ومد فئرة السداد لتصل الى ه؟ سنة قابلة للزيادة وذلك 


كفن 


دالئنسية للديون الثناكية مع ادخال معدلات فاكدة منخفضة ٠‏ وبشسترط 
للاإستفادة من هذه التسهيلات التزام الدولة المدينة المستفيدة وتقفيذ 

ومن الملاحظ على هذه التسهيلات أنها تعطى الدولة المديئة المتعثرة 
ف دفع ديونها » فسحة من الوقت لالتقاط الانفاس » الا أنها تسؤدى 
الى زبادة قيمة الدين عن طريق تراكم الفواكد ٠‏ ويحدث هذا فى الوقت 
الذى تعجز فيه الدول الافريقية المديئة عن سداد أصل الدين ٠‏ 

ثانيا : على مسنوى المنظمات الدولية : 

نتيجة لعجز نلكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عن الوفاء 
بالئز امات خدمة الدين » فتند أنشاً صندوق النقد الدولى تسهيلات اكثمائية 
حٍديدة ٠»‏ كمأ قام الينك الدولى بتخفيض مدفوعات الفوائد وزيادة 
قروض مؤسسة: التنمية الدولية للدول الافريقية منخفضة الدخل ٠‏ 

: صندوق النقد الدولى‎ ١ 

2 أستجابة جزشة للاوضاع الاقتصادية المتدهورة فى الميلدان ذات 
الاكتمانية وذلك لتقدم مساعدات مشروط هيبسرة « 

(أ) فى مارس ١985‏ ء أقام الصندوق تسهيل التكييف الهيكلى 

(لاخة) اناعد امعصصندزلة4 لدستضدعة5 عط 

وقد بلغت الموارد المتاحة لهذا التسهيل لار؟ يليون وحدة سحب خاصة 
١(‏ وحدة سحب خاصة - #كر١ا‏ دولار امريكى ) + وبهدف هذا التسهيل 
الى تقديم مساعدأت بشروط ميسرة للدلدان منخفضة الدخل النى تضطلع 
يتنفيذ برامج اقتصاد كلى وتكييف هيكلى شاملة ( سعر نصف فى المائة » 
فترة سداد تصل الى عشر سنوات » فترة سماح خمس سنوات 
ونصف )9 ٠‏ | 
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(ب) فى ديسمبر ٠ ١447‏ استطاع صندوق النقد الدولى من الحصول 
على موارد مالية من البلدان الاعضاء وبصفة خاصة من مجموعة لدول 
الصناعية السبع بخلاف الولايات المتحدة الامريكية ومن المملكة العربية 
السعودية ٠‏ وقد مكنت هذه المورد صندوق النقد الدولى من اقامة 
تسهيل التكييف الهيكلى الموسع . 

("تلفدظ) زنتلاعه؟ تعساددزلم [ممساعية5 لعمسقطرركظ عكر" 
وبلاحظ أن تسهيل التكييف الهيكلى الموسع ( 5548 ) يتمتع بنفس 
شروط الاقراص الخاصة بتسهيل الكييف الميكلى ( #دة ) لا أن قيمة 
القروض التى يتيحها التسهيل الاول للدول المدينة تعادل ثلاثة اضعاف 
ونصف قيمة القروض .لتى يتيحها التسهيل الثانى + 


المتعلقة بهذين التسهيلين جاءت مخيبة للامال ففى خلال الفترة من مارس 
كنذا الى مارس 1585 » بلغت تعهدات الأقراض المخصص لدول فريقيا 
جئوب الصحراء حوالى كرا بليون وحدة حقوق سحب خاصة » 
ولم تتمكن هَدّم الدول اللا من سحب مبلغ اه مليون وحدة حقوق 
سحب خاصة 5 + كما أن تدفق اكتمان صندوق النقد الدولى لدول. 
افريقيا جئوب الصحراء كان سلبيا فى عامى ١945‏ » 19417 مع استحقاق 
الاقساط عن ترتيمات دبون الصندوق السايقة بمبلغ 5 بليون. دولارآأ 
أمريكبيا 5 «٠‏ 


فى واقع الامر كان برامج الاصلاح الاقتصادى التى يشترط الصندوق 
تطبيقها من قبل الدول 'لتى ترغب فى الحصول على تسهيلاته الاكتمانية » 
غالبا لا تراعى الظروف الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية لهذه 
الدول » مما يضطرها فى النهاية الى رفضها أو عدم اكمال تنفيذها ٠‏ 
ويهدف صندوق النقد الدولى من وراء تطبيق هذه البر لمج الى تدعيم 
نمو المادلات التجارية اللدولية داخل اطار قوانين السوق الحر ٠‏ كما 
يرى خبراء الصندوق أن تنفيذ هذه البرامج يحقق توازن الموازنة العامة 
وبحسن أوضاع مؤازين المدفوعات فى الياد المتلقى لتسهيلات الصندوق 


ام 


فين كاكية عناض رياد ة الماقراف الحولة الديكة فى الخمول طن 
العملات الاجنمية من أجل دقع ديونها الخارجية » ومن ناحية. آخرى 
تمضد نظام دولى للمبادلات قائم على نظرية التكاليف النسبية ٠‏ 


وصفاتهم العلاجية على النحو التالى (*؛) ٠‏ 

ت الفهل المتكس امشنيفق. الله امقلن عن طاريق تحديف 
اعانات الاستهلاك وتجميد الاجور وتخفيض حجم الاموال الموجهة 
لتنفيذ استثمارات غير انتاجية فى المدى القصير ٠‏ 

م تحويل جزء من الثروة القومية النى تتديرها الدولة أو القطاع 
العام الى القطاع الخاص وتشجيع هذا الاخير عن طريق الحوافز 
المبالية والشريبية ته . 

«فخفيضش 'فيمة العطلة -الوظنية -جيهف: ويادة: القوة الساسبية 
للصادرات وتقليل الواردات لارتفاع اثمائنها « 

هذا بالاضافة الى تنازل الدولة المدينة عن جزء من سيادتها 
القومنة الكيناء امكدرق' النقة. الول" الخدن يقدتغلون. تصور ف مباقيرة 
0 غير مباشرة 0 كنفيذ ااه معين 0 جدواه لالت 

ولا يخفى على أحد الآثار الاجتماعية والتفحيات التى تحملتها 
شسعوب الدول التى منت هذه اليراممج التصحيحية سواء ف ساحل العاج 


اك 


الالبان والذرة والقمح والخيز بنسبة 15./: خلال ثلاثة شهور فقط هى 
ابريل ومايو ويونية حهدا (*) ٠‏ 


ولكن هل مقابل ذلك » استطاعت الدول الافريقية التى طبقت البرامج 


والاجابة على هذا السؤال تأتى بالنفى » ولتوضيح سبب هذا 
اتني نسوق المبررات الآتبة : 


اذا كان ن القطاع العام يعانى من مشاكل ادارية وسياسية انتاجية 
متمرنة تحتاج الى التصحيح » فان تصفية مشروعات هذا القطاع 

يشهد حتى الآن خلق قطاع خاص قادر وراغب ف التوجه الى المجالات 
الانتإجية وبصفة خاصة ف المجال الصناعى ٠‏ أن انشطة المضاربة 
ومشروعات السربم السريع مازالت تمثل المجال الخصب للقطاع 
الخاص.:(؟) + جقيقة الامر » أن خاق عقلية رجل الاعمال الصناعى 
لا يمكن تكوينها بين ليلة وضحاها كما يرى خبراء صندوق النقد الدولى ٠‏ 


كدان الكففاز المحلى المزمع زيادته بفضل الوصفات العلاجية 
لصندوق النقد الدولى ٠‏ لم يشهد تحسنا ملحوظا وظل احتياج الدول 
الافريقية جنوب الصحراء للمساعدات الخارجية بتزايد موما بعد يوم * 
فقد ارتفع نصيب هذه الدول من صاف المنصرف من المساعدات الانمائية 
الرسمية من جميع الممادر والمنسابة الى جميع الدول النامية من 
كرا؟/: فى عام عهذا الى #6/ م عام كمها (3) ٠‏ 
' آن تخفيض قيمة العملة لم يتسبب فى زيادة الصادرات ف البلاد 
الافريقية: فمن المعروف أن ألموارد الاولية الزراعية والمنجمية والتى 
لا يتحكم المصدر فى تحديد أسعارها فى الغالب الاعم » تمثل الجزء الاكبر 
ل صادر أت البلاد الافريقية جنوب الصحراء ٠‏ بالاضافة الى ذلك > 
فان مرونة الطلب العالى. السعرية على هد أهذه السلع تسم بالانخقاض 


ارننا 


وبالتالى فلا بتوقع زبادة حجم هذه أت زبادة 0 دمجرد 
انخفاض أسعارها ٠‏ 

الا أن تخفيض قبمة العملة أدى الى انخفاض الواردات ٠‏ 
ونظرا إن معظم هذه الواردات تتمثل ق سلع رأسمالية وقطع شيار 
ووقود > فان تخفيضها أدى الى ركود النشاط الصناعى وزيادة الطاقة 
الانئاجية غير المستغلة فى اقتصاديات البلاد الافريقية +٠‏ وكانت النتيجة 
أن أدت هذه البرامج التصحيحية الى اغتيال النمو الاقختصادى 5 
وللتدليل على ذلك » ندين فى الجدول التالى مدى انخفاض معدلات 
نمو الناتج المحلى فى عينه من البلدان الافريقية التى قامت بتنفيذ برامج 
اصلاح قوية فى الفثترة بين ١548+‏ و1985 ٠‏ 

ْ الجدول رقم ( ؟١؟‏ ) 

معدلات نموالناتج المحلى الاجمالى فى عينة من البلدآن الاقريقية 


اليلد 6و ١لموا 1١48-4‏ 
تيمجر با ورم 1 
ساحل العساج 0 0 
النيجر ره 0 
اويا /ا” 0 
توجحلو هر عار , 
غينيا ش كنا ال ' 
كينيا ك5 1 8 


المصدر : البنك الدولى « تقرير عن التتمية فى العالم ١584‏ » 
ترجمة مركز الك ا و لقا را ه ص 765 ل 
بات" ٠+‏ 

أن الوصفات العلاجية لصندوق النقذ الدولى لا تختلف كثيرا 
ا ألمى آخر بالرغم من الخروى ' الو أضمقة فين البلدان النامية 
سنولاء أكان على الصعيد الاقتصادى أو على الصعيد الاجتماعئ: ه وعليه 


5 


يمكن القول أن هذه الوصفات العلاجية تمثل آداة اتنميط الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية طبقا لتطلبات الاقتصاد العالمى الذى تهيمن 
عليه الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى (5) ٠‏ 


؟ - البنسك الدولى : 


فى سيتمبر ١988‏ ؛ اعلن امبنك الدولى عن تخفيف مدفوعات الفوائد 
المتعلقة بالقروض السابقة والتى تعاقدت عليها الثلاث عشرة دولة الاكثر 
فقرا فى أفريقيا مع البنك الدولى + ويتم تمويل قيمة هذه العملة «لبالغة 
+5" مليون دولار امريكى من أصل 7٠+‏ مليون دولار امريكى بمتحصلات 
القروض امسددة الى مؤسسة التنمية الدولية 154 ومن ميزانية 
المساعدات المقدمة من دولتى النرويج والسويد ("”) ٠‏ كما أن البنك 
تعهد بتقديم قروض أضافية بمبلغ 4٠٠‏ مليون دولار امريكى كل سنة ٠‏ 
وتلتولى مؤسسة التئمية الدولية مسئولية تقديم هذه القروض الى الدول 
الافريقية ذات الدخل المنخفض والمتعثرة فى سداد. اعباء ديونها ٠‏ 
ويلاحظ أن تقديم هذه القروض يتم من خلال تمويل مشترك تساهم 
فيه المساعدات الثنائية المقدمة من الدول الصناعية الكبرى بمبلغ .5ه 
مليون دولار أمريكى كل سنة (7”) ٠‏ وتجدر الاشارة الى أنه بالرغم 
من أهمية هذه القروض المقدمة من البنك الدولى من حيث اتجاهها لزيادة 
العرض من السلع والخدمات بالاضافة الى تمتعها بشروط ميسرة فى 
السداد » الا أنها تعد غير كافية اذ١‏ قورنت بالاحتياجات المالية للدوكا 
الافريقية جنوب الصحراء ٠‏ 


وق الختام نود أن نشير الى أنه بالرغم من أهمية الممادر أت الثنائية 
والمتعددة الاطراف الموجهة لمساعدة دول أفريقيا جنوب الصحراء » 
فليس هن المؤكد أن تستطيع مصادر المعونة الحالية تقديم العلاج 
الكاقى أشكلة المديونية الخارجية لهذه الدول والتى بلغت التزامات 
اعبائها السنوية واحد وعشرون مليار دولار أمريكى + أن الخروج 
من دوامة تفاقم الدين الخارجى لهذه المنطقة من العالم لا يتم الا من 


زنن 


صورة منح لا ترد تمكن دول هذه المنطقة ‏ خاصة الفقيرة مئها أ 
من الوفاء مالكز امات خدمة تجاه امفظمات الدولية « ولا بفوتئا أن فركز 
على الجهد الهام الذى يجب أن تبذله دول افريقيا جنوب الصحراء تجاه 
زيادة مدخراتها المحلية وتحقيق أمنها الغذائى وتشجيع مشسارييع التصنيع 
الكفكة وتتويع وزمادة الصادرات ويصفة خاصة بالنسبة للدول الافريقية 
:ذات' الذخل المتوسط كالكاميرون ونيجيريا والجابون وساحل العاج 
كينا وغيرهاء 


افطل 


الخاتمة 


مما سبق يتضح أن امشكلة الاقتصادية التى تعانى منها دول 
أفريقيا جنوب الصحراء لا يمكن أن تفسر كلية بتدهور المناح الاقتصادى 
الدولى من انخفاض أسعار الصادرات وضيق نطاق السوق الخارجى 
أمام صادرات هذه الدول ٠‏ فمن الواضح أن العوامك المحلية ذات أثر . 
هام فى هذا الصدد : مثل ضعف آداء القطاع الزراعى » وبصفة عامة 
انتاج المواد الغذائية وانخفاض معدلات الآداء ى قطاع الصناعة 
التحويلية وعجزه عن انتشال الاقتصاد الافريقى من حالة التخلف 
ونمو سكان أفريقيا جنوب الصحراء بمعدلات أعلى من أى منطقة أخرى 
ف العالم وأعلى ‏ أيضا ‏ من معدلات نمو النائج المحلى الاجمالى + 


وقد نتج عن تفاقم المشكلة الاقتصادية فى #فريقيا جنوب الصحراء 
أن ارتفع ديئها الخارجى بمعدلات مرئفعة بحيث أصبحت معظم دولها 
تواجهة مشكلات خطيرة قف الالتزام سداد أعباء هذه الديون + كما أن 
المبادرات الدولية الثنائية منها والدولية والئى طرحت لصالح دول هذه 
المنطقة قد عجزت عن الاتيان بحل ناجح وجزرى اشكلة تفاقم المديونية 
الخارجية ٠‏ 

أن هذا البحث الذى يقدم صورة قائمة الأداء اقتصاديات الدول 
الافريقية جئوب الصحراء » بيجب الا يفهم » بأى حال من الاحوال » 
على أنه دعوة للاحداط واذاعة روح التشاؤم » بل أنه تحذير لشحذ الهمم 
وتصحيح الخطى + فالمسكولون الاقتصاديون الأفارقة مطالبيون باتخاذ 
اصلاحات اقتصادية جادة وبتصحيح سيأساتهم الاقتتصادية والنقدية 
واستراتيجيات تخصيص الاستثمارات من أجل زيادة وحسن استغلال 
الموارد الاقتصادية » وذلك لمواجيه الانفجار الاسكانى الذى لابد من 


/م "1 
(ع /ا! - مجلة الدراسات الافريقية ) 


كريد زمادته 8 ولكن بجب أن تتمشى هذه الاصلاحات الاقتصادية مع 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل يلد أفريقى على حدة ٠‏ 
كما أن هؤلاء المسئولين مطالبون يزيادة التعاون والتكاتف من أجل 
الضغط لاعادة صياغة التقسيمٌ بلدولنى الحالى للعمل والتخصص » وذلك 
يهدف ايجاد حلول جادة أشكلة المديوئية الخارجية وتحقيق انسياب 
الصادرأت الافريقية نحو انسوأق النلاد فلضناغية المتقدمة بلا قيود 
وغ رأقيل مصطنعة وَغلى اشاس من الأسعار العادلة : بالاضافة الخ ذلك 
لأد من العمل على زياذة المحاملات التجارنة بين دول القارة الافريقية » 
وبينها وين بقية دول الغالم الثالث ٠‏ 


بره" 
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تم الطبع بمطبعة جاممةالقاهرة 
المرئس حمودة حسسين 
1/1/4 


( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 8؟9157/11١1/١٠٠٠‏ ) 


الخانات البيئية لانواع الحلم الاوريباتيدية المفككة للنثار 
اعداد 1 
أءد/رجورج فاه كانسيلا دافونسيكا 
جامعة باريس (/) 


يختص هذا البحث بدراسة تواجد ؟ أنواع من الحلم الأوريباتيدية 
المفككة فى طبقات النثار والديال والتربة المعدنية السفلية ٠‏ وتتواحد هذه 
الأنواع مع بعضها فى كل من هذه الطبقات الثلاث بنسب تختلف من ششهر الى 
آخر على مدار العام . ولذا كان من الضرورى دراسة امكانية التعرف على 
خصائص خاناتها البيئية وكيفية اختلافها أنطلاقا من المعطيات الاحصائية 
المتى توفرت من جمع العينات . وقد أظهرت الدراسة اختلافات واضحة 
بين الأنواع الثلاثة فى أتماط التوزيع المكانى والزمائى وفى خصوبة الاناث 
وفى المواسم المناسبة للاغتذاء كذلك فى أنواع الفطر المفضلة كغذاء . 


لذلك يعتبر نوع البيئة الموضعية على المستوى المجهرى ؛ بما ينطوى 
عليه من اختلافات فى الفجوات المتاحة للحركة وفى توزيع الغذاء العضوى» 
عاملا هاما فى الفصل بين الخانات البيئية لأنواع الحلم الأوريباتيدية المفككة 
للنثار فى طتقات التربة المختلفة . وحيث أن هذه الييقات الموضعية 
المجهرية موزعة فى طبقات التربة بشكل متداخل »© فمن المكن لهذه الأنواع 
المربع © ولكتها قلما تتواجد معا فى مساحات العينات المأخوذة بمساحة 
٠‏ سم؟اء. 

ويبين هذا البحث أهمية استخدام الأساليب الاحصائية المتقدمة معالجة 
المعطيات » مثل أسلوب التحليل التوافقى »© فى استشفاف العلاقات بين 
الأنواع الحيوانية وبيئاتها على المستوى المجهرى »© اتطلاقا من جداول 
بيائنات غير واضحة من حيث العلاقات البيئية المتداخلة » والتى لا يمكن 
استقراؤها من مجرد قراءة أرقام هذه الجداول ٠‏ 
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11001 ص,35-183111‎ 21 01 


0 102هانامز0م 2 05 املاط تعةقتل امعتاية؟ هه [هدمدوه 5‏ : (1975) 508 :17513131 . 


.364-374 : 15 هتعه151ط12600 .813 صسونادمأم025 : قلمممعطاعة ألمد 


طععع2 شغد «والستاستتهمه اقتسستية عط 01 5زمز[همسث : (1951) .3 21111 211 1لم17 
.1-168 : 94 .خم .عطءم1130' .ه110 ذوعنرهغ 


041 1118261005م 20‏ تعع 561‏ قم تخهتد1 : (1979) 0077 1178135 ,211 5772888 
2+ م2121 01298 مذ (8أف جع 5م019 زتعمعف) قتتلمكقط كاقد 3 ستدع512 
3901 : 19 


21 .(623غهط1ع02) جرعل3دط01) غ00 ديعءطلتدسوه 5505‏ : (1931) .0 8155 1111 
.79-00 : 22 واسمتطء مس1 أتع ص11 
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كان تلاك اكلا 


0 3ه130ناط03551 [قع ناته عط هه كرده ه05 : (1971) 1246 [11(1502م 
+منتصمة11-مقنطاث ,ل «مخغندئوشة”0 : ص1 .5لذه95 500013504 590 م1 (وستروعف) أعنوط02 
-ه8ص أ 501 413 وعممكتصدع02 (قلع) 2/1 لعددكن8 قسمه 1/18 ماعنوظ له لنتووى8 رن 

.1-15 ٠زم‏ رقاعد2 و.1.1.11.8 وعمتفصساعم ممتاعسةق 


كه قترتطقطم قاع عنخطوهة لصة 017251155 ,يدمزومعء516 2 : (1975) 126 22710125011 
.475-495 : 44 ١1امع8‏ ,ععئهة .7 ,116 كد16 عضأو همسممءع0. مذ قلقستسة 1زه50 عصمة 


165٠ 12 :‏ اأستتاصتصمء 1هتصتصة 5011 01 مناه تسدعنه عط" : (1977) 136 21150737لمق 
وقفللة]605355 01 60111590262115 325 8قكةتسقم 02 5011 (605) "1 موؤومء كمع [1آ سططم1 
.15-3 : 25 (تسامطعاءه:51) ,.آله5 .13201 


-مةمععقة8 : (1976) 32 101215806 128 .آ0877018 ,6 '11581111001-كختتلام 
21102 27 (تلوع1[طعمتهخصه8 عل 66:ه1) عتمئلت؟ 13 ع0 وعتوتطجمةة وعلمممعطا 
ععاقط عل ع1168 هم عاءعء18م مع غتعسع ا مناعم صوثل عالعممسع ام همة مأمغدطنن5 01 )هم 

.315-329 : 158 .1ه5 .183301 .1و8 .1269 . (وع[هوطسعلامت عه ومعتعوعة) عتتام 


65 نزتاءم 065 أ 2110905 آباهمجم 45 عتعم1مع5 : (1981) .2 2848881711 . 


.29115 بدمع5ما/1 


د(تتدعق) 46غةوطء0 01 #لتلأطمه عط 5ه وقتذة 11614 : (1964) .2 '13تتكمم 


.443-449 : 33 ,1وع18 تسق .3 .ممع 2 عتناء130102 عصلونا , 


: (1973) ه 5013131111 ,الث 508111 ,. 111/1313 ره 38711:1:8 ,1 80110130121 . 


عتنتقاف768 دانتعدوء وتاومع حعل عع ععتاوء102 أمعتمع متعم هلل رعلوة عع جعغ1امم 4ه وعامده 
عهذه 1,2502200‏ ١نادء[عستدكوه5‏ ع0 غ106 د عتدللة2" ه1 ع4 عسوتعماماط مصعم هل عل 
0125337 ,251 قأعة2 6تزومع جتمل؟ رعلوذوة17؟ عو زه1م0*58 


ال ع0101083 نع 06ا5]3150 1.5051 : (1966) .12 702151808 123 فناتلهتالقه ٠.‏ 


.381-407 : 3 501 مامزظظ .8001 .ه12 .عدوأومامءة غ6مفتسال 120165 .121 .1هة سل 


ع1 غاأسمع نل عل أوععصم عا : (2 1980) 12 1502158608 265 4آ08110185 ١‏ 


15 57816265 3ع مم0 ة5لصدوعه'1 غأء معنوتعمامءة وعطعتم دعل كسعصع يل سسووعتلك 
-293 : 1 لتعصع 1م086 ,وه 018102 وعم 


265 2221069 011610165 : (5 1980) 12 5707158084 28 051.5 تحقه 
511 .أمعظ .189 . (وعغ0262 ممع أعوعق) معتاوتطمقةة قممتأهاناممم ع0 عناوتسمديك يي 
445-77 : 17 .501 


0 لك هاو 1و1 : (1984) .12 1702151808 18 18آ08 القن 
تتاع1 ناه 562638 : قعصةنوومعة وع1 كمول 6غتج [ترصم عه 16زو1011 .177111 ,آمو تل 
و299-27 : 21 501١‏ مامتظ .امع .169 ,عكننواممل2 معاد 


أه قعطعتم اقعتهم1ممء عط غختاومثف ‏ : (1987) 2[ 1702151308 18 طتلان اله 
(0©) 8132 وومسدئعاد : ه18 .قعاثم 025341 عومطجوم6وطمهةم غ116 طععوط ععمطا 
.289-05 .مم ,864051059 مدعلنا1!2 ونقتنا؟ كمه كسد مسنادة تلمك 


.7 181آ20171501-881:831 ,18 117181 ,32 5012758 1265 ذضكالان المدن 
أه50 مداتة وعان وصم 1/1 غه وعم مطانةمهت 163 عض قأممصجة؟ 5ع1 مرك : (1979) 
-10:000 صمم) #065 قمنة© ومعتعوعة 15 عنام كه4اه و05 01161065 .11 سعتاقعم10 

181-14 : 16 .501 .8301 .امع .1869 .قعل وطسعلاه0 وع1 غه رمعل 


عطعتم 2ه عمعصيع تاقوعم عط م0 : (1971) [2 2101105 ل 0011811 
.567-66 : 52 بجوامع85 .جرواع7ه آسة طغلوعءط 


31155 متتتطدمه 5ع 16610 2 ومتاطأطصونت 2 : (1960) 2 18011811135 
.93-5 7-715 : 5 (8) ١ومنومأوطم‏ عمدت .5629 للد .ع [1عتدماءةة ع5ولهمة"1 عدم 


2 هه 1315 .عععطده؟ اومدعدعك 20 5لمطاعدد 551251 : (1958) 14 انا 
متاعغتاطصنل8 ه80 2 م0119 
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17 -- 
ف التاحتلءن © #كانيتياك لجا سنت # 
2 س1 .21 عع سه ح (1105 
1 
: (قاء؟ع1 عتاممعه [) بنجتل عناممه 0 . 


ز© مآ .ز© عر سح (110 
' 
إأعادهدمةة ,3 قعلعءم3 طعمع 01 تالومع تل عتاممعه عط 15 11)1(1 


: اعبعا بوط لمعتل وعلمعم: مهمععهة . 

نه سآ .زو بعر [(0 بع - ع (218 
1 0 

: قعلععجة بط بإانوع تل عتاممعه وعموحة . 


زأم م .زم عر غم عجرا ع (15)8 
: 3 


: عمعط77ا . 


طعةء 05 ععصععمتهمه 04 تلتطوطمعم لكومتئتقم عط وذ .لاع اط 
1 وعاععمة 


6066 تتناععه قعلمعمة عط 06 ب6ثلئط2008م لدستعتممم عط هذ 51/ .]اح ز© 
[ أغمع1 طعم ص 

غطا ذه ععوسعمبعءه 5ه واتلتطوط0مم لقدمتتلصمه قط عل .111/ز111- زلم 
قآعمع1 كله مد 1 معلمءمة عصندد 


لله 1ه عدمعتنهءه 05 «متلاطدطميم ل[قصمة6ثكلهمه عط هذ ز.كلرزا- زو 
12 عصدة عط هذ 1 مععمة 


1 قعأععم5 عط 05 قلمسلتكتققصة ع0 موطامسسد لوؤه عط د لآ 

1 قععمة 211 2ه كلمبةلتعتلمة عن ععطصسه 1هزمة عطن 5 .11 
أعمع1 عسدد عط مذ 

أمع265م 1 وعتمعم5 عط كه قلددل تلص زه ععطصسيتس عط وذ ١‏ 1/1 
آعبه1 عط ص 

لقءأعمامعة عطا صذ فلوسة تلم ئه معطسستم لمعم ع و1 1 


تعطاعع0 دعنعءم5 211 برمعذدرة 
(قععتتامية1-) وأعجم1 04 #عطاسيتم عط كر 8 


د انك 


(1973 ملممتط) ععقمذ جدقاهبه عطعته 5د لمفئط ,4 عععمممة 


كنأ - 
للم طام 
51 
سس ع سس --- « 01 
2 ع 2 1 
طزم رخ . طام ر2 
1 - احم 
: #عععطا 


ل لل 
سسسب اإحطلم ل 
طم زاه+ زلا طم لا 1 


ط ععتتامقع2 عطا ده ز قصه 1 معلوءمة عط غه ععمعء سدوعه 4ه وعغتلأطوم10م عط ممح 
1 قعأععم3 56 02 5ل نالتحتقصز 01 #وطدسييه عط 15 211 
قعاعع0ة عط 01 ملقن تلص ذه «وطصسسم عط 15 (آ2 


5 16 236 عا ... و2 و1 7ت 1[ 


غطة عوط طكك1؟ عطعتمه عط سج «زقاععه عطمته عط غ0 عتتفمعل8ة .5 ععكعمسم 
قستوإنطنا1 0هة [1اعساهن) ,1968 مسزبع.رآ) ععقسة جا أومع لل «متتممصممخطا - بمممسقطة 
.(1984 وععقده8 02 هأععصةن ,1981 غلتتدتطمدظ ,1972 جاماعزط ,1971 


: وقاءنه عطعته الوت0 1١‏ 


(5) 281 
1ج 1 جيه 0 بآ 
(11)5 


: 50 عطعته للدع؟0 .2 


(1815)12 
1 ع>>77ي> 0 - ص 
(1101 


: 10 عطعتم قعلععم5 ,3 


١‏ 501(1م 
(1981 غلسططمو8 ,1968 مصاع | علد ت وم 
: 


ست 1ه 


مقتوم طامع دعم : معلععمة لذهة عط آه دمتاماطهائتل لدعتنامعء7؟ .2 عتعسسم 
.(1975 عتعطونا) «عاعممر 


ت 124 ع طامعل مدعا 


:نط1 


8 05 “عستم ع 15 عآ 


عط كه طامعل عطغ) ععتود1 طكا عط غه طامع0 (عحتتماءء) عطة 15 01 
(ء97ة1 لكآ عط 05 ععتدعه 


1876 طاز عط صذ قعتععمة عط له 15هتاك1كنلسة 2ه «عطستته عط 15 قط 


ع[ عط صذ وعاعهم؟ عط 5ه 017100215ص1ا عه تتوطصستام لهام عط 15 21 
1 مأصومحدة عط 5ه كع ود[ 


(1971 :ستصطعرة). عمد مهكد تمتك لدعتاته؟ معلمعمة 5011 .3 عمعصسة 


1001 
لقلا جح اتات ل راردا 
5 1+ 10.01 


: عتعط17 
18767 109 عط صا واأتمعل معتمعمة عط 15 01 .12 
1376 عممنا عط هذ بوتتفمعل معتععمو عط 5د 05 .2 


عممة : لمااأر[ 209 يه 257 يه 0 


_- 
علطن > 127 > 20 
قمعم دعي س1 00 به 107 ب> 40 
206000 انا 8205/6 > 217 > 60 
مه #تسسططت8 2100900 257 ب 80 


لح 14 سه 


مث 5ه «2متتقعتلدء10 عطا غقطا 2011085 غ1 .كسلتطلد .0) لطة سستاءعءجم علتمئد 
ص2 امعصحع: عغطا ص هتنا جز .11 2ه غقطة 0ه ععجد1 بآ عط هذ متدعارمعاى 
ماعسددة) قعع6معععقععم عطتلعء2 ومعط رط لمعتلع:م ع5 سق (تعزها ) عصمع 

: .(ط 1981 


-أتعغععهتقطء 5004 لهة لهناهمة غلعط طلا رقتةاأطقطم هعتم 08 عمرن عط 1" 

05 560212012 عط شد 1200:5 كسما ممصا 56مصم ع8 ؤه قله ولستماءعه 15 رمعلاو 

كه قغةاأطمطمتعتم عفعط1" .وعتتمر لعنوطلته 1زه5 5ه كعطءتم [معتهمامءة عط 

قا اجمع لم .عل تقطا و5 ,(1977 دمنتعلهف) عنةةقمطد د صدّ 0عغسطتعافتة بللقصممه 
أكلعم تولتقةء همق تلتفمدععله .11 لحه متننء جللة .لآ 


-ستتصم عط عبط سمتاقاء ه285 معلوعمة 041 ععموعل عط 01 عمتممعل8 .1 عععممطة 

6 03 تأععمة0 ,1960 علأعمعد( ,1958 ععطةة) 0مطاعم عأاطها ممع 
1 (1966 
لذ 5250155 1 


مك101 1ن ةطخ 11015ك1ة18 18م 


110 6.2 2 ااظام 


ته 2 «ى صا بست اننا نا 


1 102 801 بكة 1 
ل سبلب ل ل ب ب ب ل يي 1ك 
: (لعموءوط0) 5عاميسدة غه 1021 ععطستص عط 15 د معطا 
93 + 21 د 12 + 11 عد مص 


قز فعتأقتاداة عط1' 


7/م - 0211 .12ن ب 22ع .1511) 2 


لاسلس ب ببس حت كك 
2 .520 .101 .510 
طنتم معجععقطاه 11ء عم عتدجسمء نتمم 776 «متتقك2550 عطا عتتاقدعم 106 
: 011 لمع اقلتعلقه 8 
ه/01: .10 > 011 
0] مضعط 1" 


فأ لامتندكءه5قة مط 011 < 11 
[تسد ؤ5ذ ممتتموممد عط 011 2 11 
علاتتدوعط 15 دوكدتعددقة عط 011 > 11 


13 لم 


عقة كأعاقهء؟1ة .11 الصد كلدنشدوعله .11 ردهماغسطتاكتكة 1امعتامعب 1ه مصعم 1 
وشاعط عتعلما جقلعجه عطعقه تغط ومتقطاممءمك ىم 16 مقط ععغطله طاعدع ما “يودملن 
201 طعتعطا عحتلاومم دمتادك2550 5ه عمبة عتغط لمد لعجعوطه 6وعطوئط عط 
1٠‏ علقمععة لاابتمجع نعم ذوهء 01 ناته 1قهقمم 054 كصتعة هآ ماسدعلتصعوزة 
(2.50 كدوعع؟ 2.10) ععطاه طعدعء م عتعومله ع22ة متقتتممعامهء .ةق لصة كتذدع از 
6ط 350 بإعضعل0تء6 «واتلسبعع1 فط تععع م8 ,(1.26) هلتتصوععكء .8 16 صقطة 
تلاسووعكء .1 10١‏ سستسمقم د د عه 1210 عط م ذوعة 05 #عطصستد لمتكتمعهمم 
علنط؟ (ععصصسة جلت لسة عمتمة) دوقوعة عصصدة هط غ3 عتندعكلتع 127 عمق اسه 
م5 تولمعبت عجمممد ععة له ركقعر عطا ص ععقما عمد برعطا هتصاوممامء مفمه1 
-ء كنل بوآنتدعلهت عقه قعلمعمة ععتطا 16" وعملعمة عط لمة «عتستم عط عمسيل 
.اتلسبمعة 01 ممععلهم عتعطة عوط عه تاجعم 


265 كه وعطعته [ممتعم1امعه عط عنتعاع و مقط مكلج وعمعمعع لل عنطمه1" 
وعوعطا غععلقء تزاجهوعاه غ20 00 2غ03 قتاقصعه عط طعتامط216 رقعاععمة 
6 05 قعتقتا دعم كت عه غدع عط صدّ غموودم 11مط 1م10 01 قأصطتامه ,تتعتعع1101 
13 2000 مع1طقاتتة معطب همققءة غطا عمعوعتاة غقط1 وععمععء نل عكتماقطلا عتمعو 
م5 لطة «معغسا؟ 5ه عومطة عط م صدعهة قطتدصمص وستلععغ غقفط عط '1‏ .ع[طه الدج 
4 كلتتسدوعاك .1 152 "سيد لصة عسترمة ذه عدمط) لصةه ر,كتطاقع11ه .81 ره1 
0 تمقستصم0 مد جع1[همم منمطومعامه .قل عه'1 .وعلممع1 همتمعاممعام .4 
بلععماع قد 


0 سمه جهمء5 عتطممة عغط©طا غقطا ععسمعلت عمدهة قصتحة (1975) دمسعلسةف 

عطا 505 عققه غطة 15 385 رعجلة تلوط سدعمم متعم م6 لعتهاعم مد معكلمم لتقطتره 

تعطاه رقدء[عطامعه!1 .قتعم لزه .17 اسه ملتتصدوعكء .81 معنوعمة عوقطاممترط مدوم 

-015 طكت؟ مسحمكصمه غقطا مععمة وجا عقغطا معءوطعط وععمعه 036 عخطممها 

عط حذ بوللمامعصستمعمت كقده1 ممعم دمت سدطتاكتل لدعتامم؟؟ متغطا مد قعممعم 
.(1971 وععقمه8 08 هلععمدن كمه مع تك1) خدمتوروطة1 


له متأعستة عارملطاعه بوط 4عكاعممة ودم1تطاءه عتدام 2ه ععمعوعدم عطة هل 
011 11532650118 0136م قعممة 2.5 5985 كلتطشضدععلء .]1 رطتدعصتعلصت 5011 عط كه 
-5آ811 ققطة 012 1112620118 2001 قعمط 1.3 ههه 5011 عطا صذ نضسقط وءوملتطاءه عط 
.أ رلآه5 عط هن ولشقط معطأه ع ه05 .قتعامعج1لئه .]1 سمط (هكملنطاءء) عدت 
غدامطة لصه ع105نأآعه ع1 012 طقطنا قنتهععصتتتط عتاممم معمنتا 4 ختمطة 724 كتتاوع الع 
ع طعتمطل[فم مقلتضسدوعك .1 قط ق5نامتعصتتم عممد كعمتت 7 
10 كتعصدظ عطة عط 10 4عصعءة وعلععمة طغمط عه متعسمظ عتارواماسطاءعه 
7( 6226660 عدممم ببولتتملدمعة5 35 هلتطتسدوعاء .]1 ,دمععد8 دسطحلسستطكن 
87 كتمانء11ه .11 لله رمعطعسع (علصاة) تستحدممهدم جمستعمدرومسووتان) 
.(1979 .21 ع وععكده8 هل داععمدت) وقبععط هفاج متعتددم 


طععة5 جه وللدتتمعدعقع:م قاعءظ قتفادء:11ة .17 ر(1972) سماسندط 10 عستلمسموعة 

تع مصتطة (منتد5) مماطلد 5دععمعء0مجوعن) لمتد مسنتاءعتجدد علتمعاد عأعقاط روعجدع1 
(تصدظ ع3) مسعتطللدم مسستةسعدطمععسة لهد .مة حصسمطظ عبط 0عغأع 262 غأمم دز سه 
ولصقط ععطته عط م0 . (ععترها مآ) «عغ1[ ععقكتهة غطة هه تتامصصدمت ملتتفسمق 
عقا عط ذم ععطاعع10 ,أعصنة ه50 1350 عط ععاعةم وأعدممة متوادمعامه .4 


-12 م 


أضعوع52 قامط 1000 02 تعطصسته لدعم عغط©طا آه سمكوتعو؟ 91توتيصع] .9 عاطم 
عفنتام معاهه مذ لطة كتقنادءجلتة .]8 رقلتكسدوعاء .]1 02 علسلة ممم 


تدكاو مع لم عذ قتتاقءولنو .17 خلتطسموءك .كر قطخدمة1 


تلاك ا 65 لقص 5 لمع 15 
100 225 2.20 200 37 1971 
167 2.25 179 167 نال 
150 140 200 110 لال 
1100 200 34 140 أكتاع نل 
3220 040 12 0,25 وتات ءفك 
0 3 057 100 معطم 0 
160 114 033 167 كنع دآ صيع 1107 
1538 058 150 335 ع1 
100 050 225 100 تقنتقة[ 1972 
156 0,7 2230 335 تتتتطء "1 
133 100 20 200 طعمد الا 
100 0,1 267 1,5 لتعمة 
1649 133 225 07 نات 
غ225 #كالسلج 110 : -- نآهطا 1000 عتامطتام؟ اتمعوعمم للك : 0 


12150171551011 4211-١! 75 


مسق08 عنوء0 ملقعاممعام .ل لصة كتمع كله .]3 ,متتصدوعاء .]2 موتمطئلة 
قلعن كنل أسمعءقتمصونة عمرهة ننه[ "1 عط هذ عمملصتطة عدم عنتد لبه عط . 
لعأعومتة ع«مم 5ل مالطصتاممعام عق .ومكتاطتنقتك لدعنات؟ عمط مآ عمعلتت عمه 
مقمة 590 ختعطاهن عطا سقط (فعلععمد عمتلاء5-سعتنا) عمععر عط 01 معغائا عط برط 
126 «متاهتمعمصعة عطة عط بولتتقصساعم 33060 كذ هاستسدوءكء .27 ملتط5 رعته 
ر(معلعهمة عمنلاءمكة-عغنا-طتة) ععنههآ [دمعمتصدمتتصصسط غط برط وللصمععة لصة 
همه 1 عط هذ قضمةهجيهجم منصدة عط ومصطلة ص غمعدعدم 15 متطععواته .]1 سه 
عط طتتييد مععمهد قتط1" .(قعتعومة #متلاء معي قتفمة) تعره[ 11-5ى فط 
و71 دوعنس ,1951 غم ع2 مه7) وعمطايبة ععطاه عوط ع0جمم كدم ل مكيعوه 
.(625ه عددهة لطة رط 1981 «متسنانآ 


قاعاقء511 .11 سقط (ير 5 + 590)' معللمسه 15 ملكعدوعك .17 طعنه1 

0 غمم ممهمد عتدعاوطيد غطة غه سمتتجعلهمام لمعته ملع (رر 405 ع« 760) 

15 لع صتم-قنتصسط عط عه بطتومهمم ععجه[ عط طتذو اعنداععرمه لمعتل مط 

105 15 - ثر 0 - متدعاممعاده مخ 02 طائمة1 غطا غهطة عامد ما وستامع عط مذ :1) 

أه مقط م عوومك كز - ير 395 - ةذه هخ غم قصة هلتصمدوعله .]2 ,ه غمطا 16 
(كأضمه 1ه .21 


اسل 1- 


عم 12:0 وجوه اه #عطسسه لدغمعاوم عط 02 ممتتدتمد؟ 2[1«مصصة 1" .7 علطه1" 
مأخماممع1اهه ءة لطة تضم جلته .17 يقلتطسدوعك .! بوط «عاعمم عتقيود 


متدعاحمعامه عل 
«عطمسدكظ ‏ سدعاا 

اه معط مصن لل 
0ت 01 
1340 © 

225 563 
2130 6025 
160 567 
025 603 
1/00 315 
156 5318 
200 1000 
200 5315 
207 1611 
32600 315 
2.57 1131 
333 14536 


كتتامعجلته .17 هلتمسدوعله .11 , 


#ةطدمتتط سدعلة1 


01 وحاءا انان 
لدت 04 

1 © (وووء 
653 210 
20059 247 
0 . 200 
158 075 
128 009 
0 0 

0 0 

0 0 

2200 250 
100 65 
1067 317 
175 438 


"تعطمطتام سدع اط 
01 “تعطتصتاتر 
قجرعء 6 
4 © (/ودوعء 
538 1600 
127 067 
315 1100 
2252 050 
1245 050 
0 0 
127 0267 
0 0 
65 100 
63 025 
635 0553 


قطخد 1/1 


ج81 1971 
عطتال 
لال 
تأقتاع تتظط 
عع طمسعامعء 85 
ععطامء 0 
عط ص11 
عت طاصععءء10 
3211837[ 1972 
ته تتتوطء "1 
طععه لا 
لمم 
وذانا 


أصعدع2م وع1[همرع1 مم : 


5 تتامطا1؟ لمعم معأقصعة : 0 


منتدقاممعءلمه .ع 05 (15نقج 0181 ركع لهدعة) متئمء ع5 .8 م121" 
||| ب ب ب ب ب ب ب ب سس للسلسالل سك 


0 عرع5 قطغه ه11 
050 23 1971 
057 عتال 
056 تإلتال 
044 اع مر 
083 ودامايت ءفك 
0 عطامك 60 
041 تدع اصع 110 
0 #عطمومة 10‏ . 
0 - #إكقتتصو[ 1972 
01 بتتاتتتططء ”17 
040 طععمد 13/1 
047 اتتمجم 
046 717 


م ا ا ا ا 


تح تت 


5 (6685 الامطال عه طكم) علقصعة ممم قووء 5ه عع طصتحطة ممعم ف 
قاع 05 عع طستطة عط 01 عتقصسةي طهدام نه كاتسمم قصة ممع عط غبامطعتامعطة 
أه تتع متت لقعم عغط1' .(7 عاطهة1) ممعم عنقدوة عدم لهة تدمص ععم 310[ 
ملام صا قتاقع جلو ١ل‏ لقة هلتتسصموءكل .11 عه أمعطاوئط هدم علدمسة هم ووه 
قتطط' .عصلاممة كمه معغستى هد مندتاممعامه .لق 202 لمة ععستسية عراتوء مد 
دمغعسا) 7000320 طوعءط طنتهدط 2 هذ علهم كموق معوطه طتتو مععيعد 
عتطةة عط ]2 مستاستعجهم 2 غ2 مقلع كذ فعلممعء 5ه بمتفمعل عط .(2 1981 
ستتدستسممم عط ومتفطة 1210 توق 2ه موسيم ادقغصعامم عط عقط هد رمكمتمعم 
ولكة26 لقناهقة) فلتطمدوعلة .]1 ع1 1971 :ه312 هذ 400 كتادطة ,ع.1 معتلةن 
و( 393/02 رقع لقنتصطة) ققدامءج !زو .]1 عم 1971 عصنال صذ 3000 غتوطة ,(عدد/121 
لمقتتصقة) ‏ كتدعاجزمعامى على 108 1972 بركقبططء*1 هذ 2000 غبوطة 0صة 
.(قصم/ 637 , 


5دملععكمته ممه متن عله .11 مصه ملتممووعاهء .]1 قط غناه غصامم أقم عثلا 
و7161 05 تلصامم قعلا8سمسعاوترة جمدم تتعطامصة عه حدم هده برع غمم رنلغقطتده 
5 متعتطممع0[1ن .م أنه لأسعفععم تعلهحمة؟ تولصه طغذم؟ رعتعصعو ممع طصدم ممه مسة , 
معن كلذل لدءتع0]ا5ط غمماءتمصصة هه ملمتدعئتط 15 لسصة هنوطتعه «ممتومنفم جح 
0 قعلقصك؟ ]0 "تعطستم عطة طقدمطتلة يقبط .قعلمعجة م69 برعطاه عط عدمئ1 
رقعاعع50 وتنا مغطاه عط +15 هه طخدممم مغ طتدممم سمدم معتمد متدطاممعاوه عم 
عستاهمم 5ه عوصمءع ع0 د وعتاصوصة طعتط ,معد مقلد فعلهمم ذه #عطصييه عط 
060 صذ (معلهم تولصه) 560 مدمع]؟ غصعم متهم عرعد عطك' .فعة تلتطوطممم 
رقعمتتنا معطغه 36 19715 ع«طسعامء5 هذ (تممقصدطة عتمم معلقصسع2) 0.83 50 1971 
.(8 عاأطه1) 0.40-0:50 ختاوطج قد عتئه؟ يدعو عط 


0011017171 :71710131 :2011171143 71101110 'انآناطق 


01 ه1001 مه 5عكلع غتاع عط هذ تمعفعدم تآمط 2000 05 #عطسته ع1" 
1976٠‏ «دمفسناعة2 لهد [أعطءغتلة) ععلععمة عط 05 وا لأكمعة. عطلوءعء؟ عم 


-563طه عتعي؟ تامط 5000 02 وتتعطصسنم صسقعمم غقعطوتط عط متطدعجلئة ./2 .ه10 
عم قاهط 2.25-3.00 : 1972 عجهة]لا-توطةتصدل) عقتدمة لنة ععتسزم عمتسسل لع 
7 : 1971 ععطصعبن11-موطمعه0) تتتستكتتة صذ قعملة7 غقع109 عط حمة (علقصمعة 
لطع تنهنعاممعء1ام .ذخ 0د قلتتشموعكء .[1 +10 ٠١(علدصع؟‏ ممعم تامط 0.33 له 
0 اسه  )0.25‏ 1971 عنءمصعامءة طةّ نمتظ لعميوءدطه عنه” وعسلةء ذأمعجص1[ عط 
علقم شه طغة؟ (0.50 هه 1.00) 1972 تإكقتتصول ص كلع ةجكتعلة سه (جاء جتاعوموعم 
20 (0.33) عبطد؟ ومعجهم!1 عط معطم 1971 ععأطصعه]8 هذ (1.14 لصد 1.67) 
هلمصموعك .11 معهساءط ععمع 15 وسمتطتمة عط1" .لعجحتعقطه قد" كتاف ولاه .آلا 
هذ معتوعمع 925 تامط 5000 2ه معطصستحه سقعمد عط خم قديد متجعاممعام ..ة لمد 
«عطمعامء5 م10 ج863) «تعمسيد عط قصة عصلممة عط عستسسك هاما رمعا .4 
1 معطم 0) عسصتامة عراهدء 10 تتستطتتة صصمط ولتضمدوعك 127١‏ مذ مهد (1971 
.(9 عاطه') (1972 كنمف م 


كلا 
-0303 06060 : 22 .. 


.. 1 : 0070015: 


2 تالععصدن) ممع ) 5تمولمصة ععصع لم هدوع همه عط عوط ععمعلتي صة غتام (80) 


ف 


31 : م4 


(لقعتهمامءء) 821همة عط كه لمعم مصصرمه لت«مصص 1 .2 عمدج11 


قلدءممعامء هذ لسد (815) قتقامعجلزو .]13 ,(1[115) حلستسدوعاء .17 متععم: عط آه 
.. - .(ط 1980 ممعقده1 
.132086 : بآ . . تقطمستوصماممم : 2 ١.‏ 


تقطم 


وو 


(8)لنما 
روصا هال 0 5 
أ 1 +851 30 


ب« 


72 آلا للا ل 8 5 7 
عط عه دومع تل كنوع مقةططة عط 2ه دمتكفعة؟ [ه«ممسة1' .1 عمتوط 
عأمعصد صسع1) (1151-.0181) فتعاوءكلنة .[ا-ملتمسموعك .17 بتسسسمه 


ها لتحم : 111 وغتتقة : للق رسسداقصذ عط غه 51أم : '1"1 - . (ة 1980 مععمده1 
.مما : 7آئآ زقطممحجردممعم : 211 رقطجمدروم تمل : ]101 رطم 


ل 


-160مع. مث لتتد كعتتائعك1آنه .]1 يقلدأسدوءك .]1 6م دردات؟ه عطعته 1[هنقومرة .6 عاطة"1” 
[تتهصصة) اكوا 1 4 (قطقصممم 13) 1كقتتصسة ر(وععتجه1 عتده؟) حتدعمم لقتتمسة : وتمعام 
([01 ععلصة و*ملسداط) (قتعتته1 مده رقلونه) 


تاتفال 121اتتتتم ندع [تتتتتسة 5 كه ورلوط 


0,59 061 053 متعاوء لاه .!13 ل كلتمصموعك .13 
040 0.6 0,9 واوناممعامه .ة ل كجلصمدوءك .كر 
0.6 062 0.8 وغسعاومعامه .ةق ب قتانه 1ه .لد 


«-صدوعاة .!1 رقعلععمة أقعومك وب عط تسمه مغ بهةنو عمستام نعخصة تعطامسة 
أقنتقتقة عدعض كتل ماعط ععسلعع م5 هه و(1151) قتماوه119ه .]3 نمه (:آئ1ل2) هلص 
عمتعلة يععقصة تسمعجتل غطة 04 قصدعمم عوط 15 ركتقةط 02تصصرمه 2 0 تتام تقطغط 
-تطتاقصمه 15 وعأععمة عبط عطة نط 0عصحم؟ بالصتتصصدك عطا قط اطتامععج مغاضر 
رط زصتودمغنع0 بطودط 2000م ,قنامهآ : قعلععمة طعدع 201 عكة رقتتقاكصد لمعه ترط 160 
1 متمقطة عط طلم لهه ,و53 قتط 12 مغلسلة لد طاجيكجصمغنى 
ضع ,(1 ععتجة1) ممءة عط همه قععمعء قتل أغعساوتة  28)5(‏ بمعلسا تدمع ل 
لتنه عصازل : تملنسطة 5ق عتعقصة وتتوع طن 1لدجمعه غطا قطتصمم 690 عصدمة عنه1 ك1 
-فلضة عم رووءاعطامعس721 .2.74 > (181)5 كمه 2.76 2  82)5(‏ ,1971 بولدال 
- 281 (11)5 - مصنال : مصعطة معتمجومةءة و5علععم5 طعقء +50 قعتطله؟ لجدلا 
(21)5 - بولدق له :1.71 - 2181 (5) 181 لصه :1.97 ع ماظلة (5) 8 لصد 0.79 
(٠‏ 1980 وععقه0ه7 02 واععهدت) 1.03 ع 12151 (281)5 لصد .1.71 - وظاط 


كعأععمة ععقطة عط 02 معاعته 1أدعاعه1معع عط 01 تمعصومصصمه 221مصرمهة عط1" 
ععقع لصوترزوعرمه : 4مطاعمم 5ذوتو[دسه عنأقتتهة لمم د عوط غمعلاب ع0همم قد 
تتمتتحاسسة 2217 طة رقبتطط' .(6 1980 مععكهه8 د تاأععمةن :2 ععدج11) 5أوجلممد 
-1م5 186 10 لتستتتتة عند[ مدمكعا وأصعوطح ععع ملتمسدععاء .11 1م 5عاتصععداز عط 
«عءوط0 735 متدجاممعامه عق 2ه وعلتدع دز عط 05 ععسمصتصمل عغتادقط2 طه عد 
تلد أمعقعهم ع7 كتطاوء لله .]1 عه 5عع3]ة غط1 05 عمده5 “اعسسستد دا لهة مولع 
عومها) عمعوطد عه (قطوصدردمتتت سه قطومصوصمكته0) 5ءطسحم خسممعقتمولة 
.لاله لصة 


13100 201181143: 11017110115 10137 6001117 


قلمومعل0 بأجتده همه عأهمك1 ل0تبتمعع 2 ق5عوعه 02 معطاسستته مستتساعحهم عطال" 

عط رقتتط1" .(1979 قعصاظ لصه طاطاء77ا) علقمعة قط كه عهذة غط1 جره 
.2 علقصة عدم طتى ‏ لعتدمرسهه وعغطا قدم هلطمدوعكء .]2 علاكمة لعحعوطه 

2 عط رقوعء 0هط وعلهسع؟ عط 11د غ20 مث ممتدعاجرمعاب .لل لهة فتداذعجلئة 

:6م قهمه 02 ع طصتدتدم جتقعمم عط صقطة «عمما 15 علقصع]1 ممعم ذووء 5ه عوطتصبط 
رلصة :2.1 قدكنع؟7 كتنادء جل :]2 :1.3 كتوععي 0.7 يهتستتسدعوعك .]2 : علهمع؟ة امومع 
٠‏ 5 قتاقدع17 2.1 رقأتمتتادمعاه» .م 


0 


ب :6د 


. كه (655هة1 عناه؟) “«إقاقع2ه عطعته 21دم5 عط 02 لتدعمم لمتسهعة .4 عاطة 1 
0 بو 190 ,ي3غهعام20160 ءذ 220 كتتاقء511 .]1 يمتستسدوعكء .لز 
([01 بععقمة ووتصقاط) 


حك تمعمم أقتصسقة 


دم مومعل لانملوصمزة 01 قعلدط 


4 ع 0.583 كاله .1 ل فالتشدوعءك .آل 
7 حل 0.489 ماقنام ملم عق - كملسسدوعك ,271 
2 حد 0.428 مأتعماممء لم عق -- قوتناكلتلة .آلا 


الا دت-----3773-22لتظئتئت325255ت59797تتاتش 00 3 1 0000 3ت 22555 يز تي 


؟ه (129:625 مده1) «قاععمته عطعته لمقدمة غطا 05 مملإتدتعد؟؟ [معومسة!' .5 علطة1' 
علصا و'معاصةتط) ه87 عوط 70 يقندعام معام ءلة قلة قتتادع جلو .11 يملتمصموعكء .21 
(ز0 


قعأععم 4ه وتلوط 
متناكهطلنة .27 جلنضسدوءك .]2 كلتصسدوءك .لل قطخم 18/10 
هتتعامعلهت عة ‏ متمناممعات عق قتاع لزه .121 


“10 ذا ب مم 


0,215 058 0576 ج38 1971 
0149 0251 0.139 فصول 
0004 057 063 01 
0572 7 0,467 060 اكتاوناتة 
08 063 0503 ممم م5 
054 0603 059 عم 0 
02,20 +055 0685 000 
0.4 0507 0450 ع م1060 
0259 0,545 200 ب#مصسسدل 1972 
0259 0563 069 مره قرحت 17 
0273 0448 059 طعجة31 
' 0.597 0266 200067 لعجة 
0,1 0751 029 8/137 

لل ا م يك 
0.428 0459 053 سدع ]1 


.ااسببببب ب ب ب يربرب ب يي و 


مقلدهدوعه .]1 اه طاصع تتدعمم عطة 02 ومقداعة [هتمجرصة 1 .3 عاطه1” 
(1972 ج842 10 1971 ج812) متدتاممه1ام .ع3 لصه كتداكت نزو .11 


متقناممعايب .4 قتعادءطلنة .17 هلةشودوعك .ا كخم 21/1 
167 253 2.17 21807 1971 
156 252 230 نال 
130 200 200 تإلدال 
102 231 200 تأقتاع نتم 
223 2531 233 عع صم مع 
2.153 257 2533 طم 0 
167 212 256 وتنا اها 
1753 222 20 سطع ع1 
255 255 207 إقتتطول 1971 
14 200 267 تتمستحرماء 17 
2.16 200 200 طععد 11 
167 1533 2.0 لتتجمق 
163 208 1083 اانا 


22222222 222222 تتشت 222 05220 


مهاتعه عطعتهم لفنتهسة ععوععتتة غقعطوئط عط بوعمصة وثوعلصوتط 04 قصضعة سل 

فتداعة اذه .11 هد خلتطمموعك .!1 5ه معطعتم عط 05 خقطة 15 وتعتهه[ عددهة عط ععبوون 
على لته كلعادءكلثة .]1 2ه وعطعتم قط غه عقطة جمع5م1 عط همه (,/609 غتوطة) 
فكع 05 «متتتاهبه [2عمترمةة عطك1' .(4 عاطه1') (4090 غتوطة) متمنمعام 
6 5ه ظعطمات0) م1 تولتال ممع كلدعم 06 رمزومعوعية 2 وتوامطة وجزقاعره عطعتط 
«معامه ‏ .لفعءكتمائءملزة .11 كتضكء جل ,لالسهلتطصدوعاه .11 معتمعمة 4ه دعثدم عععطا 
عطعتط عط 6ه ععسمقمتصمل ه كقهة و(متدعامرمعامء مخمحشفهديءلك .77, رمكتضتام 
5(٠‏ عاطه"1) تدم م1 بتمسدل ددم متاء كلقع .لالمملطسدوعاه .27 عه درقامعجه 
عطعتط [قنتهمة لدطماع عط تشتامععة مغصذ ععلهة عيب ععقصد عمد عط مط كد نت 
(تعطاقعهة قتعبزة[ عجده؟ عط) قلهامة عط ععتده مره وتعتوه[ تمك عط عه ديق[جعبده 
-دعتقص طاعقطه (6 علطه1) ععطوقئط عنتمم عمد معسله؟ عتعط) مطتهممم عوط طتسمصر 
66 عط 15 معنو[ عد20 فط ععهه عتفقساي ولطتدممم معتاعق قط غقطة وم 
.0062056636 عللعع ورستعغما عط عتمتا تعمد كه بق2؟ ماأكتاوع: 0326م به ررع.ا رعده 


قا فتقطة 5صمطة ععلصة اتومع ل عط هه لعقوط عتفقصسات [1[معوه ع1 
٠‏ تتاوطة) طقتط عضصعم؟ كذ «عطاعوم) وعتععمة معطا عط 4ه جرقامعمده عطعتم 
1م016 عتامدعه موممعة عط دده لعققط طغلغمد عطعته الوعوعه فطل" 
عق 01 عتتاققعم عط كه قمنعة هذ م1305 طوئط بإعقلتسفه 15 (8690) 
علص لومء03 عتاأمصعه قث كه عتتاققعم غطا طعتامعط طغلتم عطعتم وعتععمة 
3 عط تله وعلعتز5 عط قد ملتضسدوعاله .]1 ر(1981 غلنتوطهد8 ,1968 مستيجية) 
ممعلامه ,مق ,(0.619) ختعطعتط عط قفقط كتتادعء؟لته .27 علنطم (0.531) طتلكم عطعام 
. (0.594) ضعء سعط مذ عستعط متماهم 


دهت 


م120 ععطاه عصصهة عوط عه (1973 قتمدئم :4 ععفصصة) ععلهة [01 ونمتموئط 
7ن62 لل ق6ل5060 2ه عتتاقدعمم عط عللرروعع3 مغمدٌ ععلد طعتط؟ عذمطة 28 عند 
لاوبحاه0 :5 عتعصصط) أعجع1 عتاممعه بط بإنتومع لل وووععجد اسه 1هأم1 قط لصة 

.(1984 دععقده8 03 هاوعهةن) ,1972 جمله1ط 1971 متحوطن8 لسة 


«معله عم لتند فتتاكع كانه .1 .ملصتصحوعءك .171 أه م ساطتذكتل لمعقى7 ,2 علطة1' 
هدعا 


متقدممهء1مقى .ةق قتناعملنه .11 قلتمصدوعاء .]1 وتعرن[ا اننا 


(460) (2151)! :781 
20809 186 4.409 م3 21 
06 20 12.50 )2 
6.259 441 21.98 . (411-15) 3 
06 26 و1109 (411) 4 
ال م0 
02 47.899 23.08 0م11 117 
7 |||[ أذ ايا يي ااا 
17 230 ا 2120 امع حنمع كا 
(قطتصممم 13) 
101 2.51 2.24 طامعل سمعاة 
* (قطاهمدم 9) 


مسيبسببسببسب بسب ب سي 19س رت 


2 ببتمتتهةل[ 10 1971 113 * 

اق ممصةء 1 عط ترط وطامعق مقعم معوسطعط معدمعى تل ع 05 وتسجلسة 
: (1956 لعوءزة) 
قطنهه] 13 

غممءقنصوةه غ110 3.77 د 8كة 1151 فتوة” بلطاط 

(005 > ©) عسمعقنسينة 6.23 ع ]ا 400 كسمتم بتظلز 

(001 > 5) عممعقتدينه رلطينةة 9,31 ع غ2 00 مهم 2151 
فتك 

(0.01 > ©) عسمعقتمونه رطمت 7.11 - 22 251 كبس :151 


لاه 


6 ص .قععممعاءةم ومتاعء1 امه امد اتاكتل لمعق؟ 01 قمعائخدم غممعى كتل 
له عم7آ عط ,25501313085. ععمطة عطة 5 ,411-81 عتعبوه1 لمععصتصد-قتتصصسط 
6 .ال-فلكسدوعاه .!18 +20 للتتسد غومصطلة : غمدعءمكتصواة مد ك1 «متتمكموقحج 

.وان 2850 «عطان وبلا علطا 20# عحتتدوعم لد 


: 2مادله2850 جعلععءم5 190 طكزم كاتسبدع[مصوةة عط 01 ععصدعطتموزة .1 عاطة 1" 


2 
(5غتصبع [مسة6) 88 1 لحانتءك 
ليه م دمقم ههه 1ه 61 201 
61 < ههه 13.4 17 ملتتدوعكه .2 
3 50 اوه مقع انه .21 
9 . 6.01 نوع آل جامجاممعلامىء عق 
يدي 5266 ندع 1 متمناممعامه ع4 


م6 - يرن : تمعفعم معلعومة مام 
عله - 61 


3 (2-0.001) 38 6.34-(0.01-م) 350 3.84- (5-0.05) فيو 


عاطهط') مع قتل تعتععم5ة ععمطا عطة غه معدم ممكغسط تاكتك لمعنات؟ عطل" 
ههة (1975 #عطةنا :2 عتعمهة) طامعكل سدعمم 5تمعطوتا عوط لعجزمع امورو معطم (2 
1971 صصاعة :3 ععتعصصمفة) ععلمة (617) ممقغدطتذقتك [وعتامع واستصطعية برط 
*1 عط عد مدعمعمم بولستقمم طامط معد مقافءجلتة .17 عمد ملضمفععلكه .27 اعمط 
فتكاكه لع .]1 صسقطا قعلعم5 معنانا 2 عدممم كذ ملتصديوكء .]1 رستعبرد1 281 1خ عط كسد 
1016١ 0‏ #عتاهمم عتمدوءه-طامعء0 عط مغ غمععء هنما عمممم قصوءة طعتطم 
© للاعتتمد وستعط ,معلوعجة معان[ 2 لللدعام ذذ مخدهاممعا0» 4.١‏ روتوعغدم علطا 
تطامعل تتقعمم عطط' .5عاعءمة وبا عغطاه عط سقط عتعتود[-ة غ©طا هذ عسممقغصبطد 
لالكسدعظتصونة عه (2.50 سه 2.20 «عتجد[) كتمع جه .11 مه علتمصدوعءك .37 4ه 
كه قطغهامم 15 عط +50 (1.77 معترهقا) متدعام معام ١لة‏ 5ه عقطا مجوعة خمعمء قنك 
تلضمدععلء .!1 15 طامعل ممعم غطة 01عم عمحدة عط «م20 غتاط ردمكوصعوطه 
«ناطول هد 1971 812 معمجأاعط 2100هم عط 10 وتعك7امط رتمقء كتموةة امم مدى 
عط كه فاجو لمدعومتمعة عط بوط 0عقعتلصة 15 طعتطم ,(2 عاطه1) 1972 بره 
3(٠‏ عاطة1) طامعل مهمعد 


قعنع6 عط 2ه ومتتساطنن015 لمعتامه7 عط هقز قمسعتتئدم غمممع مقتل عدم5ط1 
عط برط 0عنتقوعم جمقاعبده عطءئم 1هتاهمة غه قصمعة ص 0ع و أقصدت عط جو 


دوه 


ده قممع نم1 136 عط 10 صمتاق تمتتستموء عتاه هد لعطاعده:ت]جة دكلة هدم غمء زايد 
(1987 دععمده 2ل 62 هةن) 1985 مه1/105 رروماده 5011 هه مسسشحوملاه0 


لقطعةء1 2 كذ 1مة هذ كته ععومه كبوععوط عط مم فقط ل4متقتدة غمام عط 

عنا16 .(1973 .ك2 عه بمطعمه8) قتصسسط 02 عميرة معلمدة للتسد د طنتع لاثم 
ر(م[آ) تتهعب معطا كه مم16[ 1972 تنق]/8 6 1971 برقالا دمع 0ع اتبصصدة ممعم دهجد1 
4ه 0-3 11-21 ل زعرد1 لوتعستمدسممسط ر(*1) تعنوما ممت ممعم نا 
هع كه" 02 فععمةن همه أمدع11-مدتطة) دس 3-6 : 11 لل مهدا لمتعستس 


1976(, 


تان أمط قز معغتممط 0هطتده آه بطاتقمء0 صععمم امنتصصة عط امد قت مه 
مععكصه1 09 8ءعصةن) لصه :مضمعآط-مقتطعة) ثص/ 16450 غتوطد ترزلده رطعتط 
لايك عط 6 قلممجرععميمه (3750/2) طعدمة عمه غتوطة طعتط ىه ر(1976 
.قتاع كله .11 بعصم/2250 يمتمممعامء يلل ؛ ووأعومة عععطا عط 5ه بطتقمعك مسدعمم 
كد/450 مفقلتكسدوعاء .17 ممه زثمم/ 1050 


11101315 11112016841 (ااتة :41تئفطة 


8 ننه اقلعم وأمتاموع[م عق لهد كتعافء لزه .]1 يقلطضبدوعاء .17 طودمقتة 
تع للفهة ههه مععوعوطه ولتتددعوءعم مم 15 ععمع )مم0 رقعمة ععاعمد عمقناوة 
غمثة غطغ مغ ١612160‏ عدممم هذ طعتطم؟ ر(قصة 20) هوعحج غتصد-عاصصصةة فط يمعبج 
لتقطه ذه «««مععقق قتطا ه عمعسعاممد بولتفقل 5ه علدم يدها عودموتتة عط لصة 
-ع[مرمهةة قط قه 14-1990 ترلمه هه مقط" .(1965 صتصطعرة ,1964 ععطاء8) معاتس 
(4496 .1.6 ,416 2ه غيده 183) تسعفععم معتععمة عقغطا 045 عمه ذمدع] غ2 طلام كاتس 
6ط 50 تتامطة نزلدده ده لصة ,تإآقامعصة تسلو غمعمعمم عن كعتمومة مببيط 
له "1 عطا ها خسعرديع8 ع«ممم 35( قعلمعءمة ععقطا ١ه‏ ه75 01 ععنء ستعدم عط ل 
مذ عتمعجزمع1مه .ل غناط وعلععمة غطة 211 05 بواأقدعل غطة ععقطم دتعنوها 411-11 
"1 طذ ماتصباة[مصدة عطة 4ه 1096 غتوطج قعاطن00 عط مم1 : معطوئط 15 411-81 
11-1 صة 27 همة 1 هذ 696 غتوطة تعلطععا عط 252 ههه 411-15 هذ 2-670 لسة 
١‏ ععبرة1 دمعتم عط هذ 4عسودن قد ععمع كتدعم معملعومة 210 


تغط مسصتاصمء مم6 بزط معطا عط رط معلععم5 عط ؤه ععمع متعوعمه عط 4ه كتترتفسطظ 

83 2تاععصدن. ,1960 قتألعمعة12 ,1958 ععطةاظ :1 عتعممة) لامطعم عاطم 
0 اندع قتهوزو 1[ ناكتتماة 15 ممتافاءودقد قنطة ععطاعغط"؟ امطة هده ,(1966 
عمره عتصط عنمعمة غطا غ عكتالومم : قطلووعم عن عكلاتهدم هذ ع1 كل لسة امم 
مم #عنننا عط س1 .(1 عاطه1) غمم: قد عتحتتووعم وععناتمتكدح عطعئم 
أمظ غناط عكتالومم وذ فعاف كلقة “(دلهسدوءك 11١‏ 1 عط ,(1) ععرودا 
اعتمصسنادع جدلهعءده عطعته لمتكدمه غمعطوئط عطا حكتم جعمعهة غ1 كمع طتدياة 
لفعتغدع10 عط قصه بدمةغ د طعاكتل لدعنامع؟ عقلتمةة غعمصم فط ,(ععلصة مولصدتط) 
معام اللستاتتصدوعكء .17 مدمتتقوووقة عط بتعبعءوم1 .قععمعمعلعهم مستلعع] 
خقتتجونه معد ' (17) “مها عصقد عطا هد متدخازمعاه .ؤ-متا لله .]2 كسد دعام 
وامناززمءامة لخؤ-عتطف كته .]2 102 مسلط عله معطوئط عطا رعتشدوعم غتط عمف 
عط همة وعقهة جرماتنه عطعنه وتملهماط غمعه1 عط مد وععروة 1 يمتووقم 


(1994) ,1-20 : 15 .701 .167 .5610 .على .عتمتا معثونث 


1:001:006141 1110:1115 01 205113 


011158111( 5 


101715104 14 46.آظ لفل .2 0101ل 


12 عل 21200531 عتامء0 ,«[اه5 تلك عتهعه1م8 روعنتوتع10م18 معسغادو5 قعل عو عولمصمق» 
انعفن عغنع81500 عل 03152غ023طه1ة ,7 5نعهة2 وانوضعء متا 3520 عبسو تختمعك 5 عممععطع 12 
2 متاوء[طع صتعده7 1-77300 وأقتامع106226 *تاه10" 18 ع0 1601166 رععغ و2022 ععنام0:8 »> 


و لاقن 


معستمغخده؟ رعن11ة1' هآ آله عتحعمعم لدعتومامتط عط كه ]تا طعععط عط ص1 
همه غعذم1]16 متنفع اللو مهلل (عصصخط) هغهدمع1ه0» حتةامتطعة ؤووعه7 بتقعغاط 
عط عصوصة عمد (1931 مسفسطللة/11آ دكمعة عوعاءهء8) تلتمسدوعاء حتسحسصدع طمدلر 
.لإأكنامعصة لتصستة أدوقعمم معغتمد 0دطمه عمقطده وطمصدم #سقلصتاطج غؤ5مطر 
-033ال1 “عأقعمع هذ مودعم عمع إغطة مه قصة جزماءت7ه قممكقلدجمم عتعط قة 
ذه لتلتطتقومم عط غه كامه1 0 غصدغءمصصطة 0عممعهة غ1 ررعوها-17 عمندة قط مذ معط 
لدع 6000م ممه دع تامتع ام مقط عطعته لدعتهومامعءة عتعط 4ه عمدهة عسمتاكتصمع10 
6 «جععجاعط مععمعع 016 لعاعقم لآ و#امطة تإلننة قتط1" .قن كتكصع 
مس طتعامتل [هعمجرم-06دمة عتفقطة «عط ؤه مععائدم اقنتصصة عط مد معتععمعم 
.61 سستلعع؟ غ201 كسة األصبععة لوغهعهمم علهدى؟ عتقطة مه 


11165[ طاعععط - وعطعته [مقعتعمامءه - تعنص 0220 : 10305 1137 


21800100131011 


عصواك لصة غعامء111 قتاقع1ئه عتصطاه]8 ,(عمصتة) مادعاممعامع متىءمتطع4 

-ماتقطمهدم ععقططة ععة (1931 سممسلل19آ بمموة عمع1مه8) داتضصدوعاهء كتمممصحجعط 
-108 وستسنههه ععلعءم5 تمفقصتطة غذممم عط غدعدمممة كعغقدم لتدداتهه موقط 
هآ 5ه عجععوعء2 اأدعتوم1ص0لط عط 2ه ععنغ1! (قصصئة معتاد لله كدعد1) اععءط صذ معطا 
هام قعلع6م5 عنعط رقع عقطمم وطههدم ع8 .د70 بروء[طءعستماده7 ,كنه1لة1" 
ده عستواع معنا طعععط عط 5ه صم نوم مدمعءق عط صا م501 عغممتءمصصطة ننه 
2ماعتناط ,1956 معامتطء8) تعصدظ لصد قتعععخط مه كه لاع 25 6121غهمم تدع[ عط 
رقع 1*1 عصصدة عطغ ص قمع طمعيه مفأهعمع صذ عمعمععم ممعم بإغط 25 رقبط1" . (1972 
أه عمصوة عستكقمعل1 1ه «نت[ئط591دهم عط عستصمدءت 80 غسمتبمجسز اعممععة غز 
ققطط' .تقل ودقمصعه 1001021عم مم5 معتامتعاعدعقطك عطعتم لمعتومامءء عتعطا 


10177653147 موقنو ,5510163 82 لءعدء163 ماتقعتكم 04 عالاتامم1 عط غه 2064 تمستصد5 ؟ 
1985 ععطمورو2 4 معطا 


د اعت 


2) 5 


1 
أه كعطء2]1 لدتعمامء85 : 70115804 124 4طآظ ل لفن .95 710105 1١‏ 
1 غ11 لغوطم0 «عدهمتسصمعع10 


11141101 خ58:1"141 - 1 قلق سمصنام5 .82 ,معط : مم16لظ1 


: مذ غضعة عط فالسفطق لطد لعطامء لهم غعة عمأتدعدم ثلثلا مغ كمدمعسطصضمة 
تأ0طقم 205511097 - بأ .1 .2 كمدط 
مرج" من 12613 عرو8 .0 .2 


2171271 51111015 الف 4111 


21712717 2155آ5110 اذك )111نم 


90م 


اللا 


وو يد 016 70تدنا ا زد« انامرتان 


